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مقدمة الأعمال الكاملة للدكتور غالي شكري 


بقلم الدكتور وائل غالي 


ربما يقودنا إلى إعلان استيائنا من كتابة «المقدمات» بحثنا عن صلة نفرض بها أفكارنا على 
قارئ النقد. ليس لديٌّ ما أقوله للقارئ إذا لم تتمكن تجرية غالي شكري النقدية والأدبية 
والثقافية والسياسية من القيام بهذه المهمة من تلقاء نفسها. ولعل لغة الناقد القادرة على 
الإقناع هى مقالته النقدية لا ترجمته لمقاله. وأنا لا أحاول هنا أن أتدخل في العّلاقة بين 
قار وبيج هذ للقالات والدواساف ال شال خم "نملف فون جن حت الزلخل يعاق 
شكري اللتؤاضل عن منهج البحك التقدي الجاد. ولكنى أطمح إلى أن يحقق القراء والنقاد 
رغبتى في اعكنان هذه الكلدات: الطيمة الأرك LRN‏ من أعمال الناقد والمفكر المصري 
الراحل غالي شكري (۸۱۹۹۸-۱۹۳۲۰). 

كان من أهم هموم غالي شكري العثور على معايير يتفق عليها النقاد لإقرار نجاح 
العمل الأدبي والفني. 

لم أفوم غل فك ع حو من لحواء شه التقزى ف الط الأزل من اعمال 
لکن ما دام الناقد غائيًا فكان لا بد من أحد يُشرف على نتاجه. ليس صحيحًا أن كل ما 
يقوله الناقد وثيقة. كل ناقد يرتكب كثيرًا من التغييرات» وربما لذلك حذف غالي شكري 
من جميع قوائم مؤلفاته التي تذيل جميع مؤلفاته» على مدار نصف قرن من الكتابة 
اثنين من كتبه المطبوعة؛ ألا وهُما كتاب «كلمات من الجزيرة المهجورة» (طبعة أولى» لبنانء 
٤‏ ح)ء وكتاب «ثورة الفكر في أدبنا الحديث» (طبعة أولىء القاهرةء مكتبة الأنجلوء 


تقفار 572 الم): 
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لذا لن يجد القارئ في هذه الطبعة الإلكترونية هذين الكتابين. إن أجرى الراحل في 
حياته تطورًا في فكره وأشرف بنفسه على ذلك التطور. لا تنطوي هذه الرغبة على التباهي 
بكل ما اختاره الناقد للبقاءء ولكنها تعبيرٌ عن الوفاء لما وافق على تسجيل ما يقبله أن 
يكون عُرضة للناس. والأعمال الكاملة لا تكون أعمالًا كاملة إلا حين تنتهى حياة الناقدء 
وقد رحل الناقد الكبير في منزله بالقاهرة في مايى من العام ۱۹۹۸ م» وقد حان الوقت تمامًا 
لنشر تلك الأعمال على النحو الكامل عبر مؤسسة هنداوي. 

الدكتور غالي شكريء كاتبًا ومفكرًا وناقدًا كبيرًاء أسهم بمؤلفاته العديدة والمتنوعة في 
إثراء جوانب الحركة الثقافية المصرية والعربية» فهو لم يتخلّف لحظة واحدة عن متابعة 
دوره الفاعل والمؤثر في صياغة مجتمع العلم والتقدم والاستنارة» وآثر على الدوام أن يكون 
في موقع القلب من الحياة الثقافية اليومية» عبر اقترابه الحميم ومواكبته لنبض الواقع 
المتغيّرء والالتحام بمشكلات الإنسان المصري وهمومه وقضاياه. 


الإهداء 


إلى زوجتي. 


مقدمة الطبعة الثالثة 


كأنه لم يمت منذ خمسة عشر عامّاء بل كأنه لا يزال شايًا في العشرين» تخرق أفكاره طبلة 
الأذن» وتحدث آراؤه ما يشبه الصدمة الكهربيةء حتى إنهم يهاجمونه اليوم بالألفاظ نفسها 
والعبارات عينها التى هاجموه بها في الأمس البعيد. كل ما تغيّر هو الوجوه والأشياء! 

هل معنى ذلك أن المجتمع لم يتغير؟ لو كان الجواب بالإيجابء لما كنا نستطيع القول 
بأن سلامة موسى انتصر! والحقيقة غير ذلك تمامّاء فقد انتصرت أفكار سلامة موسى 
ورؤاه التي عاش مناضلًا من أجلها أكثر من نصف قرنء انتصرت حتى أصبحت من 
البديهيات الفكرية والسياسية والاجتماعية في حياتناء سواء اقتنع بها البعض أو لم يقتنع؛ 
سواء أخذت طريقها إلى التطبيق أو لم تأخذ. بل إن بعض أفكار سلامة موسى أصبحت 
مع الزمن أكثر شهرة منه» فقطاعات عريضة من الأجيال الجديدة لا تعرف أنه كان أحد 
الرجال الذين استشهدوا من أجل ما يتصورونه بديهيًا في عصرهم. 

وهكذا انتصر سلامة موسى في مختلف الانتفاضات الحضارية التي حققناها والتي لم 
نحققهاء وإن كنا نعاني الأهوال من أجل تحقيقها. لم يعد العلم والتصنيع وحرية المرأة 
والاشتراكية والديمقراطية والأدب الملتزم بأهداف المجتمع من المحرمات الفكرية علينا. بل 
أصبح جزءٌ كبيرٌ منها واقعًا ماديا ملموسًا في متناول اليد. والجزء الآخر - خاصةٌ فيما 
يتعلق بالاشتراكية والديمقراطية - أصبح كفاحًا ثوريًا يستقطب جماهيرنا وتنظيماتها 
الطليعية. 

لماذا إن يبدو الأمر للوهلة الأولى وكأن المجتمع لم يتغير؟ لأن الرجعية التي كان 
يناضلها سلامة موسى طيلة السنوات الخمسين التي عاشها كاتبًا ومفكرًاء لم تمت بعد. 
وإنما هي قد غيّرت شبابها وألوانها الاقتصادية والاجتماعية» ولكنها تجد في تراث أسلافها 
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من الرجعيات القديمة زادًا لا ينضب. وهي الآن أكثر ضراوة من أي وقتٍ مضى؛ لأنها 
تحيا بكل ذرات دمها مرحلة الغروب. إنها أكثر ضراوة لأن أفكارها تتناقض يوميًا وفي 
كل لحظة تناقضًا حادًا مع الواقع من حولهاء مع العصر وتحدياته. إنها مهددة بالموت 
اختناقًاء بفاعلية التطور الاجتماعي الذي جرىء ولصعوية العودة إلى الوراء ولأن الفكر 
اسرد سارها كل كان ٠‏ ” 

من هنا كان عداؤها - لحد التحريم - لسلامة موسى وأفكاره. ومن هنا أيضًا كان 
الوجه الآخر للعملة» وهو أن كتابات سلامة موسى ومؤلفاته تلقى رواجًا بعد وفاته أكثر 
مما كانت عليه في حياته. إننا نعيش إحدى مراحل «الردة»» فالتاريخ لا يمضي بنا في 
خط مستقيم» ولكنها ردة مؤقتة لا تعني أبدًا احتمال العودة إلى الوراء والرجعية نفسها 
تعرف هذا جيدّاء لهذا تبذل أقصى ما تستطيع لإيقاف عجلة التقدم» ولو لبضع ثوان» حتى 
تسترد أنفاسها المقطوعة اللاهثة خلف السراب. وهى في محاولتها اليائسة هذه تستغل في 
حريها أبشع الأسلحة وأحقرها في وقت واحد؛ لأنها تدرك أنها في معركتها الأخيرة: وفي أسواً 
لحظات الاحتضار. 

ومن هنا لا يبقى سلامة موسى في ثقافتنا المعاصرة مجرد قيمة تاريخية رائدةء وإنما 
يبقى - بعد موته - أكثر حياةً من بعض الأحياء. 

وربما كان سلامة موسى في حياته مفكرًا للمثقفين» رغم شعبية أسلويه وشعبية 
أفكارهء والمثقفون اليوم يستطيعون الرجوع مباشرةً إلى مصادره الرئيسية دون الحاجة 
إلى وسيطء ولكن سلامة موسى لم يكن مجرد وسيط بين الأفكار الجديدة والواقع المتخلّف. 
يبقى منه - الآن وغدًا وبعد غد - الرجل والمنهج. إن سيرة حياته وأسلوبه في التفكيرء 
سيظلَان أمدًا طويلًا منارة هادية لمثقفينا الذين ينشدون تغيير مجتمعهم. 

وسلامة موسى - بعد موته - أصبح مفكرًا للشعبء لا للنخبة وحدها؛ لأن أسلوبه 
المذهل في التعبير عن أكثر الأفكار تعقيدًاء أسلويه البسيط المشحون بالقدرة على الإيحاء 
والتغيير» أسلويه السابق لعصره الذي كان غارقًا في الزخارف اللفظية والبهارج الشكلية. 
أسلوبه المكتشف المنير النافذ إلى العقل والقلب. هذا الأسلوب يصل إلى أعرض قطاعات 
الجماهير القارئة» وهو السر الحقيقي الكامن في تعاظم عدد قرائه بعد وفاته. بهذا المعنى 
تصبح كتابات سلامة موسى من المؤلفات الكلاسيكية التى تظل الحاجة إليها قائمةء حتى 
بعد تحقيق غالبية ما جاء فيهاء لتربية الأجيال تلى الأجيال. إنه نموذج نادر في ثقافتنا 
للكاتب الذي لا يموت بموته»ء بل يزداد حياة. 


۱۲ 
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وليس من الغريب أن يكون كتابي عنه» وهو أول مؤلفاتيء أكثر دراساتي رواجًا؛ 
ذلك أن الموقف من سلامة موسى - في التحليل والتقييم - هو موقف من حركة الثورة 
في التقدم والانتكاس على السواء. وما أكثر حاجتنا إلى فهم سلامة موسى» وإدراك رسالته 
الفكريةء والوعي بدوره في أوقات المحن والأزمات. 

غالي شكري 
بیروت» ۲۷ آب (أغسطس) ۱۹۷۳ م. 


1۳ 


مدخل 


١ 


منذ عشر سنوات تمامًا' كانت تجربتى في التعبير تجتاز أول امتحان لها أمام القرّاء حين 
خزقة عن إرسال اد ما إل اشن الملا ا وا طون مقا الأول 
منشورًا على الصفحات تحت عنوان «أين رجال القكر؟» أحسست بضيق شديد؛ لأنني 
ظننت يومئذ أنني أصارح الناس» القرّاء منهم على الأقل» بما ينبغي أن يظلّ بين الضلوع. 
فقد كنت غارقًا في تلك الفترة بين عديدٍ من الاهتمامات» منها ما يتصل بالعلم والأدب 
والثقافة مباشرة» ومنها ما اتصل بلقمة العيش وإن اصطنع بينه وبين المعرفة همزة 
وصل. وكنت بذلك أعيش في فوضى فكرية تغذوها ظروف جيلنا بكثير من الوقودء هذا 
الجيل الذي استنشق بخار الحرب الثانية قبل أن نشب بخمس سنوات تقريبًاء فجاء نبا 
غريبًا لإرهاصات الحرب» بل وسنوات الحرب نفسهاء بل أكثر من ذلك قد امتص وجدانه 
كل تعاسات ما بين الحريين. 

وإذا كانت الأجيال الأوروبية التي وَلدّت معنا واجهت مصيرها وقضايا وجودها في 
شجاعة وجرأة اتسمت بلون المأساة» فإنه كُتِبَ عليناء نحن أبناء الشرق العربيء أن نعيش 
مأساتنا في صمت خلف جدران التخلف الحضاري المدمر والتقاليد غير الديمقراطية في 
أسلوب الحكم. ومن هنا اتسمت تقافتنا قبل العشر السنوات الأخيرة بالتخبط والعشوائية. 

ولست أذكر أية صدفة تلك التى رافقت عينى في مكتبة أحد الأصدقاء حين عثرت 
في زاوية من زواياها على كتاب «تربية سلامة موسى» بعد مضي ثلاثة أشهر على حركة 


' أي منذ عام ۱۹٥۲‏ م. 
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۳ يوليو عام 1157١م,‏ أي في نفس الوقت الذي فيه تساءلت صراحة: أين رجال الفكر؟ 
أحسسنا نحن أبناء هذا الجيل أن انفجارًا حقيقيًا في مختلف أرجاء حياتنا قد حدث» ولكننا 
كنا نفتش عبدًا عن تفسير لما يحدث» فلا نجد حلا سوى الصمت أو الكلام القليل الذي 
يومئ بشيء ويخفي أشياءء أو الكلام الكثير الذي لا يقول أي شيء. 

أن اسك مدن و إل الول رأن کی ما يمكن أن يكون ا لقحو ل ا 
فردٍ من الأفراد ... وإنما كان «تربية سلامة موسى» بمثابة الإجابة الشافية الأولى التي 
تلقيتها في بداية حياتي الفكرية؛ وأقول الشافية بمعنى أنها صادفت في نفسي قبولا. لا أنها 
كانت مطّمْتّنة على نحو من الأنحاءء فقد أحسست بالمؤلف يجمع مبعثرات ذهني ووجدانيء 
ويصوغها في قوالب محددة. لست أشك الآن في قيمتها التاريخيةء ولكنها كقضايا فكرية 
تمتلك نواصي قيم أخرى. 

ومن أولى هذه القيم أن المأساة الاجتماعية للإنسان تختلف كثيرًا من أوروبا إلى أفريقياء 
ولهذا تختلف نوعية الثورة في أي بلدِ أوروبي عن مثيلتها في أي بلدٍ أفريقيء والاختلاف 
ينشأ عادةً في التفاصيلء بين القارة القاهرة والقارة المقهورة. على أن المأساة الاجتماعية 
ليست بالمأساة الوحيدة للبشرء وإنما هناك مأساة وجودهم نفسه. وإذا كانت المأساة الأولى 
تَحَل بالنضال الثوري» فإن المأساة الأخرى تَحَل بالتساؤل المستمر. 

وكانت القيمة الكبرى لكتاب سلامة موسى في تكويني» من هذه النقطة: التساؤل 
المستمر. كانت هذه «الرؤية» أول ما رأيت من أدب سلامة موسى وفكره الذي أنقذني من 
قاد ال لبعد كدي ال ع أن راع قم ته العدالة الها والديشراظية 
السياسية أمنيات خافقة بين الضلوع أقرب إلى هواجس الأحلام» وإنما أصبحت كفاحًا 
نعانيه» ونتجاوز به الحدود الضيقة المتوارثة. أصبح النضال الثوري في معناه الحقيقي 
الرحب قوة ضخمة هائلة لا تقتصر على العمل السياسي» بل تنتقل إلى مدرجات المعهد 
وأندية الرياضة وصفحات الأدب ومعامل العلم» بل إن ذلك كله ليس إلا محاولة من 
الإنسان» من خلال مصيره الجزئي الموقوتء لاكتشاف مجاهل مصيره الأبدي الأكبر. مصير 
وجوده في هذا الكون. 

وهذه هي القيمة الحقيقية لحياة سلامة موسى وفكره في وجودناء فقد كان المعلم 
الأول الذي أهدانا منهج الانطلاق اللانهائيء الذي علمنا أن «التقولب» يعني الموت» مهما 
كان القالب «علميًا». بل إن العلم في مدلوله الشامل العميق لا يؤدي إلى القولبة مطلقًا؛ لأنه 
ضد الجمودء ضد اغتيال الرؤية الإنسانية اللامتناهية المعرفة والتنيق. 


1١ 


مدخل 


ولم يؤد هذا بنا إلى اللاانتماءء وإن أدى بنا إلى الرفض! الرفضٍ الإيجابي الا 

«لا» على مر التاريخ هم بناة التاريخ» ورجال الفكر هم البناة الأول لهذا التاريخ. 
ن تكون «لا» هذه إيجابية وينّاءة» وليست داعية إلى اليأس والهزيمة. وهذا هو الفرق 

0 بين المتمرد الأوروبي والثوري في الشرق. إن ثورة شرقنا لا تتم على أنقاض حضارة 
مادية شامخة؛ حضارة بورجوازية مغلقة يصل طريقها المسدود بالجنس البشري إلى 
هاوية الانتحار. إن ثورتنا تتم في ظروف مغايرة» تجاوزتها أورويا وأمريكا وبقية البلاد 
الملتحضرة منذ بعيد» تلك هي ظروف التخلف الحضاري. وقيمة سَلَامَةَ العظمى في تاريخنا 
أنه كان رائد الكفاح ضد التخلفء بل جعل من هذا الكفاح منهجًا لحياة الإنسان في بلادنا. 

وعندئذ نستطيع أن نفهم ثورته وتمرده ورفضه وقولته «لا» على نحى مختلف لفهم 
معاصريه» أو معاصري جيله بمعنى أدق. فليس تمرده على القوالب القديمة في اللغة أو 
الأدب أو الفلسفةء وليست ثورته على الأنظمة الرجعية في المجتمع والسياسة والاقتصادء 
وليس رفضه للانحناء أمام السلطات الباطشة بالشعبء وقوله «لا» في وجه الطغيان 
ليس كل ذلك إلا لأن منهجه الشامل لنظرته إلى الحياة هى منهج الانطلاق اللانهائي من 
التخلف» من رواسب القرون»ء من القوالب أيّا كان نوعهاء حتى إننا لا نستطيع أن نصوغ 
أفكار سلامة موسى في بناء منطقى متناسق؛ لأنه كان دائب التطورء يتجاوز نفسه بصفة 
دائمة. ومخطئ إِذَّن من يناقش إحدى مراحل سلامة دون ربطها ببقية المراحل» ومخطئ 
من يرى أفكاره أو يتعرف عليها بنظرة وحيدة الجانب. 

فهذا الخطأ في فهم سلامة موسى هو الذي يجِنَّد كثيرًا من أدبائنا في خدمة المخطط 
الرجعي القديم» للنيل من تراثنا في إحدى شخصياته العظيمة كسلامة موسى. وأنا لا ألتفت 
ا كتابات التافهين من المرتزقة الذين هم ليسوا إا و مجهولين خلف واجهات 
جائدانا عد ق ا کی معي ا ا ا ی لأنه أصبح 
والتاريخ شيتًا واحدًا يقاوم الزمن. فكم بأولئك المضلّلين - على أحسن الفروض - عندما 
يقول أحدهم, وهو الدكتور محمد حسين في کتابه «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر», 
إن سلامة موسى كان داعية للاستعمار! أو الدكتور بدوي طبانة في كتابه «البيان العربي» 
الذي يطالب تلاميذه بكلية دار العلوم أن يحفظوا عن ظهر قلب أن سلامة موسى كان أداة 
تحطيم للغة العربيةء وإلا سقطوا في الامتحان! 

لو أننا أضفنا هذه المحاولات المجرمة بحق تراثنا العربى كلهء لا بحق سلامة كفرد» 
لو أضفناها إلى التجاهل المزري من جانب المجلس الأعلى للآداب والفنون وجمعية الأدباء 
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لتراث سلامة موسىء لأيقنا على الفور أن هذه الجهات لا تمثل وجهًا شرعمًا لثورتنا! ولأيقنا 
على الفور أن ثمة هوة عميقة بين القيادة الثورية لبلادنا وبين من يعتلون القيادة الفكرية 
فيها. 
ولقد كان شيمًا طبيعيًا في الماضي أن تَرتگب الجرائم ضد تراثنا وتاريخنا الأدبيء 
فين اة .مونى غمره ها للوضم الي أما الآن وقد أصنيهت الاشتراعية 
شعارًا للمجتمع, فإننا جميعًا مطالبون اليوم» أكش من أي وقت مضى» بحراسة تراثنا 
من الفكر الاشتراكي» الذي يكون في مجموعه إضافة رائعة إلى الفكر التقدمي في العالم 
كله. وليس أولى بتقديرنا من رائد الفكر الاشتراكي الذي حُورب بلا هوادة في ظل الإقطاع 
والملكية والاستعمار. وتنتظر ذكراه أن نقيم له التماثيل في قلوبنا وعقولناء بأن نحرص أشد 
الحرص على إيقاف حركة التزييف المثيرة لضحك العالم. والتى تنبع - للأسف الشديد - 
قن أقدمن ادال ف با . 


۲ 


ويبدو أن تأثير سلامة موسى في جيلنا أقوى من تأثيره في الجيل المعاصر له فقد اكتفى 
جيله بالقول إنه «كان رائدًا متقدمًا» على حد تعبير العقاد» أو إنه «يخوض غمار الأفكار 
الصعبة ولا يقتنع باليسير الهين» على حد تعبير طه حسين. أما الجيل التالي لهؤلاء الروادء 
فقد ناب عنه الفنان نجيب محفوظ في تصوير الأثر العميق الذي تغيّرت به أوزان جيل 
كامل» ونجيب محفوظ هو الأديب الذي عرف سلامة عن قرب منذ كان طالبًا بكلية الآداب 
قسم الفلسفة. ويذكر سلامة في أحاديثه الخاصة أنه كان المشترك الأول في الجلة الجديدة 
ثم أصبح أحد المشتركين في تحريرها. وقد احتضن سلامةٌ الأديبَ أو الفيلسوف الصغير 
؛ إذ إن نجيبًا كان متخصصًا ذلك الحين في الكتابات الفلسفيةء ثم نقل كتايًا إلى 
العوبية عن صر اة نشره سلامة موسىء بعد مراجعته» ثم أصدر له بعد ذلك أولى 
رواياته التي تتخذ من التاريخ الفرعوني خامة لها. وظلت العلاقة بين الكاتب الصغير 
والمفكر الكبير» حتى أصبح الصغير كبيرّاء وأصبح المفكر الكبير تراثا 

وكان نجيب محفوظ وفيا لأستاذه أيّما فقا حين صوّر في السكّرية - الجزء الأخير 
من الثلاثية - نقطة التحؤل التاريخية التي أحدثها سلامة موسى في جيل بأكمله» ولم 
يطرأ تغيير يذكر على شخصية سلامة الروائية - والتي دعاها الفنان في القصة «عدلي 
كريم» - حتى إن الاسم الفني لا يخفي شيئًا على الإطلاق من معالم الشخصية الحقيقية. 


قتكذ 
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وأنا لا أذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذ توفيق حنا في مقاله «عدلي كريم = سلامة موسى» 
من أن شخصية أحمد إبراهيم شوكت تحمل التعبير عن شخصية نجيب محفوظ التقدمية 
الاشتراكية (راجع مَجلة «العالم العربي» القاهرية. عدد سبتمير سنة /110١م).‏ وبالرغم 
من أن النقد الأدبي لا يجيز لنفسه المطابقة بين إحدى شخصيات المؤلف وذات المؤلفء 
فإنني أبيح لنفسي القول بأن شخصية كمال عبد الجواد هي التي تقترب في الكثير من 
ملامح نجيب محفوظ. 

وهنا تجيء القضية:؛ أو يثور السؤال: كيف سلك نجيب محفوظ في التعبير الفني عن 
اقام فة ومن سلافة موي إن لفان لا يقل إلينا هذا اللقاء كين عمال وعدن كريم 
وإنما يقدمه لنا عبر العلاقة الوطيدة بين أحمد شوكت - ابن شقيقة كمال - وعدلي كريم 
صاحب مّجلة «الإنسان الجديد». 

وينبغي منذ البداية ألا نفرّق بين صاحب «الفجر الجديد» التي كان يكتب فيها كمال 
من حين لآخرء وبين صاحب «الإنسان الجديد» التي بدأ يعمل فيها أحمد شوكت؛ ذلك أن 
الفنان يومئ لنا بأن سلامة موسى الذي يكافح من أجل الفجر والإنسانء لم يقتصر تأثيره 
على جيل كمالء بل امتد هذا التأثير إلى الجيل التالي. أكثر من ذلك أنه يقدم لنا اللقاء بين 
أحمد شوكت وعدلي كريم, تأكيدًا فنيًا على أن تأثير سلامة في جيل أحمد شوكت كان أعظم 
ثورية وأبعد تقدمًا. 

وفي السكرية تحت رقم :١7‏ «تقدم أحمد من مكتب كُدَّسَت فوقه الكتب والأوراق 
لاستقباله. ثم جلس بعد أن جلس الرجل وأذن له في الجلوس. شعر بالارتياح والزهو وهو 
يرنو إلى الأستاذ الكبير الذي تلقى عنه النور والعرفان في الأعوام الثلاثة الماضية سواء من 
مؤلفاته أو مجلته» فراح يملاً عينيه من الوجه الشاحب الذي وخط الشيب شعره وعلاه 
الكير فلم يق له من أمارات الفْنُوٌة إلا غينان عميقتان تشكان:بريقًا نافذًا.... هذا أستاذة: 
أو أبوه الروحي كما يدعوهء وإنه الآن في حجرة الوحي التي لا جدران لهاء ولكن رفوقا من 
الكتب تمتد عاليًا حتى السقف. 

قال الأستان بلهجة المتسائل: أهلًا وسهلًا. 

فقال أحمد بلباقة: جثت لأسدد الاشتراك. 

ولا اطمأن إلى الأثر الطيب الذي أحدثه قوله» استدرك قائلًا: وأسأل عن مصير مقالة 
أرسلتها إلى اكجلة منذ أسبوعين. 

فابتسم الأستاذ عدلي وهو يتساءل: اسم حضرتك؟ 

- أحمد إبراهيم شوكت. 
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فارتسمت على جبين الأستاذ تقطيبة التذكر ثم قال: إني أذكُرك. أنت أول مشترك في 
مجلتى ... وجتتنى بثلاثة مشتركين هه! إنى أذكر اسم شوكت» وأظننى أرسلت لك خطاب 
a‏ ۰ ۰ 

ففال ا خد ارت ما لهذا اکر الخ حادق كات م حفر عدر 
فيه صديق الجلة الأول. 

- هذا حق ... إن مَجلة «الإنسان الجديد» مَجلة مبدأ ... ولا بد لها من أصدقاء مؤمنين 
كي تشق طريقها في زحمة مَجلات الصور والنكت والاحتكار ... فأنت صديق اكجلة ... 
هلد وسهلًا ... ولكنك لم تشرفنا من قبل؟ 

- كلا ... إنى لم آخذ البكالوريا إلا في هذا الشهر! 

فضحك الأستان عدلي كريم قائلًا: أنت فاهم أن الّجلة لا يزورها إلا الحاصل على 
البكالوريا؟! 

فابتسم أحمد في ارتباك وقال: كلا طبعًا ... أعنى أنى كنت صغيرًاً. 

فقال الأستان جادًا: لا يليق بقارئ «الإنسان ا يحسب العمر بالسنين ... في 
بلادنا شيوخ قد جاوزوا الستين ولكنهم ما زالوا شبابًا بعقولهم ... وفيها شبان في ربيع 
العمر» ولكنهم معمرون - منذ ألف عام أو أكثر - بعقولهم ... وهذا هو داء الشرق (ثم 
بلهجة أرَقّ): وهل أرسلت إلينا مقالات من قبل؟ 

- ثلاث مقالات ... كان مصبرها الإهمال؛ ثم مقالة أخيرة كنت أطمع في نشرها. 

- عن ماذا؟ لا تؤاخذني ... فإني أتلقى عشرات المقالات يوميًا. 

- عن رأي لُوبُون في التعليم ... وتعليقي عليه. 

- على أي حال ستبحث عنها في السكرتارية - الحجرة المجاورة لحجرتي - وتعلم 
بمصيرها. 

وهم أحمد بالقيام» ولكن الأستاذ عدلي كريم أشار إليه بالاستمرار في الجلوس وهو 
يقول: الَجلة اليوم في شبه إجازة. أرجو أن تمكث معي قليلًا لنتحدث. 

فتمتم أحمد بارتياح عميق: بكل سرور يا أفندم. 

- قلت إنك أخذت البكالوريا هذا العام ... كم سنك؟ 

- ستة عشر عامًا. 

- سن مبكرة ... حسنًا ... هل اكجلة منتشرة في المدارس الثانوية؟ 


مدخل 


- كلا ... للأسف! 

- أعلم هذا ... أكثرية قرائنا في الجامعة. القراءة في مصر ملهاة رخيصةء ولن تتطور 
حتى نؤمن بأن القراءة ضرورة حيوية. 

ثم بعد قليل من الصمت: نريد مرحلة جديدة من التطور ... نريد مدرسة اجتماعية 
... لأن الاستقلال ليس بالغاية الأخيرة ... ولكنه الوسيلة لنيل حقوق الشعب الدستورية 
والاقتصادية والإنسانية. 

ثم قال أخيرًا: إن الرجعية داءٌ مستوطن في الشرقء كالكوليرا والتيفوئيدء فينبغي 
استكصاله! 

فقال أحمد متحمسًا: إن جماعة «الإنسان الجديد» تؤمن بهذا كل الإيمان. 

فهز الرجل رأسه الكبير في أسفٍ وهو يقول: ولذلك فادّجلة هدف الرجعيين من كافة 
النّحَل ... إنهم يرمونني بإفساد الشباب. 

- كما اتهموا سقراط من قيل. 

وابتسم الأستان عدلي كريم في ارتياح وأضاف: وما وجهتك؟ أعني أية كلية تقصد؟ 

بج الآداب. 
يكون وسيلة للرجعيةء فاعرف سبيلك! ومهما يكن من أمر - ولا تدهش أن يصارحك 
بهذا الرأي رجل معدود من الأدباء - فالعلم أساس الحياة الحديثة ... ينبغي أن ندرس 
العلوم» وأن نتشبع بالعقلية العلمية ... الجاهل بالعلم ليس من سكان القرن العشرين ولو 
كان عبقريًا ... وعلى الأدباء أن ينالوا حظهم منه ... لم يعد العلم وقفا على العلماء ... أجلء 
لهؤلاء ال والتعمق والبحث والكشف ... ولكن على كل مثقف أن يضيء نفسه بنوره» 
بأسلوبه ... ينبغي أن يحل العلم محل الكهانة والدين في العالم القديم. 

فقال أحمد موْمنًا على قول أستاذه: ولذلك كانت رسالة «الإنسان الجديد» هى تطوير 
المجتمع على أساس علمي. 

فقال عدلي كريم باهتمام: أجل ... على كل منا أن يقوم بواجبه ولو وجد نفسه وحيدًا 
في الميدان.» 


وهكذا استطاع نجيب محفوظ في عملاقية فذة أن يخلّد ذلك اللقاء التاريخى بين أخطر 
جيلين في حياتنا الفكرية المعاصرةء والفنان لم يعتمد في تصويره سلامة موسى على المظهر 


۲١ 
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الخارجي» إلا بالقدر الذي يتيح للقارئ أن يتعرف على مفتاح هذه الشخصية. وبعدئذٍ يولي 
نجيب عنايته الكبرى لرسم البناء الفكري لشخصية سلامة موسىء وهو ذلك البناء السامق 
الذي ارتفع إلى سماء حياتنا الثقافيةء يستلهم أحلام شعبنا في صياغة مستقبله على عمد 
راسخة من العلم والحرية والأسس الاشتراكية للمجتمع. 

ولعل محاولة نجيب محفوظ في الأدب العربى محاولة رائدة في تخليد إحدى نقاط 
التحول التاريخية في تقافتناء من خلال المفكر الذي كان أصدق تعبير وأخلصه عن تلك 
المرحلة. 

والعلاقة بين جيل سلامة موسى» وجيل نجيب محفوظء تؤرخ لأزمة الضمير العربي 
في مصر تأريخًا ممتارّاء حيث كان التخلف الحضاري القديه والعقالين غير الدرمقراظة 
في أسلوب الحكم؛ تصنع لحياتنا إطارًا مأساويًا يُثقل وجداننا بحزن عميق. 

على أن التفاؤل الذي يسود اللوحة الكبرى التي صوّرها EOE‏ لهذه العلاقة 
مكيل و موقي رتبع ج هم ا الذى وهه اا مل كرا الات 
المنهج القائم على دعامات قوية من الإيمان بالإنسان وغده المشرق. 

ولقد طالع سلامة موسى تلك الصفحات التي سجّل فيها نجيب محفوظ تأثير أستاذه 
في حياته الفكريةء وحياة جيله كله» وكان تعليقه أن الصدق الفني هو السمة البارزة في 
هذا النص الأدبي الممتاز. والصدق الفني يختلف عن الصدق الفوتوغرافي في كونه عميق 
التأثير في وجدان البشرء قابا للبقاء أطول فترة من الزمن. 


۳ 


وقد أفاد جيلنا كثيرًا من الأشكال التعبيرية السابقة عليه في التعرف على تراث سلامة. 
وكان حظنا كريمًا للغاية أن وُلِدَت تجربتنا في التعبير مع تفجّر ثورتنا الوطنية على النطاق 
المحليء واحتدام الثورة العالمية» والأزمة العنيفة التي تجتاح الأنظمة الرجعية المختلفة 
والكيان الاستعماري للرأسمالية الدولية. فقي ظل هذه الظروف مجتمعة وُلِدَت أقلامنا 
وأفكارناء ومن ثم كان طبيعيًا أن نلتقى مع سلامة موسى في كثير من النقاط. ولئن كنت 
لمات * ]ناه رداك EG‏ لايح لهاي بلك وكيد 
أن أقرأ «تربية سلامة موسى» أعتقد أنني كنت سألتقي بهذا المفكر بصورة أو بأخرى؛ 
ا الفكن ھر اوخو الدى يمك أن كدعو كر العضي فقن كنا ئة 
نحن أبناء الجيل الجديد - بين القيم المهترئة التي تشيع في حياتنا الثقافية» وبين أحدث 


۲۲ 


مدخل 


ما ينجزه العقل الأوروبي من معجزات فكرية. وجاء سلامة موسى ليّزيد من مرارة هذا 
التمزّق وحدَّته. ولكن في مستوى آخر يُحيل تمزقاتنا إلى قيم نابضة بالوعي. فلم تمض 
أربع سنوات على لقائي الأول مع كتابات سلامة موسى عام 1197١م,‏ حتى وجدتني عام 
7م أعيّر عن هذا اللقاء في دراسة نقدية شاملة لإنتاجه الفكري في مختلف مجالات 
المعرفة. 

وليس من شك أن المسافة الزمنية بيننا وبين جيل سلامة أولاء والجيل التالي له ثانيّاء 
اتعكست ف مسافة :مَوْضوعَية بين :اهتماماتنا واهتماماقهه؛ جعلت من لقاتنا: مع راقذ 
الفكر العلمى لقاءٌ خاصًا متميراء فقد كان يعنينا في المقام الأول المصادر الثقافية لسلامة 
موي للف E eê GELEN E‏ مان اناك A‏ 
لذلك اتجهت دراستي التي انتهيت منها في منتصف عام 1508م نهو «النقد» لا الصورة 
الأدبيةء" أي إنني آثرت «الدراسة الفكرية» على اللوحة الفنية. من هنا سيفتقد القارئ لهذا 
الكتاب الملامح الشخصية المفردة للجانب الإنساتي في حياة سلامة مومىء لا لشيء إلا لأن 
هذا القارئ يفتقد. منذ البداية» الدراسات الفكرية لأهم التيارات والقيم التى سادت حياتنا 
خَلذل ك القزن ار ر مل لت رح 'الحواق أو اة فى ار ا 3 
تقديم أعلام الفكر العربي الحديث والقديمء دون التقييم العلمي الدقيق. بالإضافة إلى أن 
الترجمة الذاتية لأي مفكر كان مبرّرة دائمًا بأن قصة كل إنسان تستحق أن تروًى. أما 
الدراسة الفكرية التي تستهدف التقييم أساسًا غلميًا للبحث» فإنها تكاد تكون مجهولة 
في بلادناء بالرغم من ذيوعها في العالم الغربي ذيوعًا كبيرًا. هذا إلى أن التقييم الفكري لن 
يكون مبررًا بأية حال إلا إذا كان التيار أو المفكر موضوع البحث يمثل إحدى علامات 
الطريق الحضاري الطويل في تاريخنا. 

معنى ذلك أنني لم أشأ أن أكتب سيرة شخصية لسلامة موسىء وربما كان السبب 
الجوهري هو أن هذا الرائد قد كفانا بكتابه العظيم «تربية سلامة موسى» عناء أية محاولة 
أخرى لترجمة حياته. ومن ناحية أخرى رأيت أن المرحلة التاريخية الهامة التي نجتازها الآن 
بحاجة ماسة إلى «علامات الطريق»» من خلال التقييم الموضوعي لأهم القيم الفكرية التي 
سات خناتنا منة جوادن عضر اله الخد ف أوائل القن الحشرين إلى ا وا كان 
سلامة موسى يمثلء فيما أرى» إحدى هذه القيم الجديرة بالدراسة والتأمل وإمعان الفكرء 


" إلى هنا تنتهي مذيلة الطبعة الأولى (عام 1577م)» وتبدأ مقدمة الطبعة الثانية (1570م). 


۲۲ 
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فقد لجأت إلى دراسته بدلا من التأريخ لحياته؛ ذلك لأننا لسنا في مرحلة انتقال جزئية من 
مرحلة اجتماعية متخلفة إلى مرحلة اجتماعية متقدمة» وإنما نحن نجتاز مرحلة حضارية 
كاملة تستوجب منا التوقف عند كافة علامات الطريق التى قطعناها حتى نستشرفء برؤية 
واضحة: معالم الطريق الذي نتأهب للسير فيه. 1 

ولما كنا في المستوى الاجتماعي المحض نتجاوز أعتاب المجتمع الإقطاعي المستعمر إلى 
أعتاب المجتمع الوطني المستقل» فإن سلامة موسى يبرز هناء مرة أخرى» كخطوة باهرة في 
تاريخ فكرنا الديمقراطى والتقدمى. فلقد ظل المفكر والداعية للاشتراكية فترة حاسمة في 
حياتنا قاربت على النصف قرن. ٠‏ 

غير أنني أود أن أشير إلى أن غياب الأرض الفكرية من تحت أقدام الباحث المصري 
هي التي باعدت بيننا وبين الدراسات الفكرية أمدًا من الزمن. ولست أقول إنه من العسير 
أن تمد يدك إلى أرفف المكتبة العربية لتتناول مرجعًا في تاريخ الفكر المصري أو العربيء 
وإنما أقول بصراحة كاملة إن المكتية الهربية تخلو من هذا اللو مق الدراسات خلوًا نامًا: 
فإذا جئت لأدرس واحدًا من هؤلاء الرواد» كسلامة موسى أو العقاد أو طه حسينء لن أجد 
ما أرتكز إليه من دعامات أستطيع أن أقيم عليها بنائي الجديدء إذا كان ثمة جديد أستطيع 
إضافته. فليست لدينا إلى الآن خريطة فكرية واضحة ترسم خطًا بيانيا للحركة الفكرية 
المصرية خلال الخمسين عامًا الماضيةء بحيث إنني أتمكن من الاستنارة بها في تحديد موقع 
هذا أو ذاك من أعلام الفكر المصري أو تياراته أو روافده» وتنحصر مهمتيء من تم في 
الكشف عن أهمية هذا الموقع وأبعاده» وما إذا كان يتضمن كنورًا تمدَّنا بالثروة الروحية, 
أم أنه قد نضب تمامًا ولم يعد في حوزته ما يعطيه. 

والخريطة الفكرية ليست إلا عنصرًا واحدًا من العناصر الغائبة التي تشكّل فيما بينها 
ما أسميته منذ قليل بالأرض الفكرية. فمن أهم العناصر أيضًا غياب الان المحددة لحركة 
التاريخ في بلادنا. فنحن نفتقد أية كشوف علمية للقوانين الضابطة لحركة المجتمع المصري 
منذ ثورة 1515م إلى ثورة ٠۹١١‏ م. ولقد أدى انعدام هذه الكشوف إلى مضاعفة ما نعانيه 
مخ الطيلة والتمزق ف الككين خن فهنايا مرحلة الانتقال: ذلك أن اكت الاكجاهاع تقنما ف 
فكرنا الحديث اكتفت بمحصلات التجارب الاجتماعية الأخرىء والقوانين العامة دون أن 
تحاول جاهدة أن تنفذ إلى خصائص تجربتنا المحلية وقوانينها التفصيلية. ولو أننا كنا قد 
توصّلنا منذ بعيد إلى مفهوم علمي وشامل لحركة التطور الاجتماعي في تاريخنا الحديثء 
لكنا قد توصلنا في نفس الوقت إلى أقرب التصورات المنهجية صوابًا لما استجدّ في بلادنا من 
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تجارب وتحولات. ويالتالي كنا نتقى شر اليزات القنيفة الذي جوالك بول ازل لاحي 
كادت تفقده الثقة في النظرية ا الاشتراكي نفسيهما 

وبالإضافة إلى غياب الخريطة الفكرية ا الشامل المحدد لحركة التاريخ في 
بلادناء فقد كان هناك عامل ثالث لا يقل أهمية وخطورة عن العاملين السابقين» وهو غياب 
الخطوة الأولى في تقييم حياتنا الفكرية الحديثة» وأقصد بها خطوة الرصد التسجيلي للمادة 
الخام في صورتها الكلية الشاملة. فلا ريب أن جامعاتنا قامت بنصيب موفور في رصد 
بعض الجوانب الجزئية في تاريخنا الفكري والأدبي الحديث. إلا أن جامعاتنا قصَّرت في 
نفس الوقت في التقاط الصورة التسجيلية الشاملة للمادة الخام في ذلك التاريخ. 

إن هذه العوامل الثلاثة هى العناصر الرئيسية المكونة للأرض الفكرية الغائبة من 
خلفية المثقف والباحث المصري لدان EEN AEE SE‏ لها aE‏ 
فرعية وعوامل ثانوية لا تشكل جوهر القضية التي أناقشها هنا. وليست مناقشتي لها 
اعتذارًا ضمنيًا لما قد يجده القارئ من تقصير في هذا الكتاب الذي بين يديه. فلا جدال أن 
الباحث الذي يتصدى لدراسة أحد التيارات المعاصرة في تاريخنا الفكري عليه أن يكون 
واعيًا أشد الوعي بمعوقات بحثه والصعوبات الجذرية والفرعية التي ستصادفه» وما 
من سبيل إلى تقييم قدي جات أى فظله اجك ا يمقدان تة عل كلك الات وة 
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إلا أنني آثرت تصوير «الأرض الفكرية» الغائبة حتى أفسر بعدئذ «خطة البحث» 
التي اهتديت بها على طول الدراسة. فقد كانت هذه الخطة تستند إلى مجموعة من 
الأسس الفكرية» ومجموعة مماثلة من الأسس التعبيرية. ولعل الأساس الفكري الأول الذي 
اعتمدت عليه في رؤيتي لمراحل تطور سلامة موسى هو ضرورة التأريخ للفكر الاشتراكي 
في المرحلة الراهنة. فمنذ رفكت في مصرٍ الشعارات الاشتراكية» بدأت بعض الاتجاهات 
المعادية للاشتراكية على مدى تاريخها تتبِنّى الشعارات الجديدة» في محاولة جادة لسحب 
الأرض من تحت أقدام الاشتراكيين الحقيقيين. وقد كان من بين هذه الاتجاهات المقنّعة 
برايات الاشتراكية من يتوسل يها لتدعيم اليمين السياسي والفكري والاجتماعي» ومن بينها 
من كان الدافع الانتهازي وحده هو الدافع الأصيل لتحوّله المفاجئ إلى الاشتراكية حتى 
يضمن بشكله الحربائي أن يعيش اليوم كما كان يعيش بالأمس في ظل الملكية والاستعمار 
والإقطاع. وتسبب هذان الجناحان المتحالفان - اليمين والانتهازية - في بلبلة الرأي العام 
بشأن الاشتراكية فكرًا وأسلويًا في الحياة. 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


ن المنطق اليميني والانتهازي ما كان ليعيش مستورًا مدى الحياة» فإذا كانت 
ا الديمقراطية التعاونية» و«الاشتراكية العربية» و«الاشتراكية العلمية» تعر عن 
مراحل متعددة في مسيرة حركة ۲۳ يوليوء فقد كان اليمين والانتهازية كلاهما يستخدم 
نفس الشعارات ويذود عنها بنفس الدرجة من الحرارة في دفاعه عن «هيئة التحرير» 
و«الاتحاد القومي» و«الاتحاد الاشتراكي العربي». لقد أصدروا الشروح المطولة والدراسات 
الأكاديمية من الجامعات والمعاهد العليا حول كل مؤسسة وشعار نبع من صدر الثورةء 
وانتقل إلى أعدائها بآلية وتلقائية لمجرد «كسب الوقت» للتجمع ضدهاء أو لمجرد الحياة 
على حسابها. وسوف ندهش لأول وهلة حين نعلم أن كثيرًا من المطبوعات الرسمية وغير 
الرسمية ما يزال يحمل إلى الآن شعارات الاشتراكية التعاونية والاشتراكية العربية حريصًا 
على أن يتساءل في المؤسسات البرلمانية والشعبية: ماذا تعني القيادة بقولها في الميثاق إن 
الاشتراكية العلمية هي الصيغة الوحيدة الملائمة للتقدم» وقولها بعدئذٍ إن ما يجري على 
أرضنا هى التطويق العربي للاشتراكية؟ 
إن اليمين والانتهازية كليهما يكشف عن حقيقته حين لا يستطيع الاستمرار في طريقه 
الأفعواني إلى النهاية. إن هؤلاء وأولتك الذين بذلوا جهودًا مستميتة في محاولة سحب الأرض 
من تحت الثورةء فتقتّعوا بالاشتراكية زمتاء لم يتمكنوا من الاستمرارء فهاجت أشجانهم 
في مجلس الأمة تارة يتساءلون عن حقيقة ما يجري في بلادهم» فزعين من حرية الأقلام 
الاشتراكية الأصيلة في التعبير عن ضرورة انتقال السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
إلى أيدِ أمينة على الانتقال إلى الاشتراكية الحقيقية. ولم تثر أشجان اليمين والانتهازية في 
مجلس الأمة والاتحاد الاشتراكي فحسبء بل ترددت أصداء فزعهم في بقية الأركان واكّجلات 
المخصصة لهم. حينئذ توسلوا بمجموعة من القيم العزيزة على جماهير الشعبء كالقيم 
الدينيةء فانهالوا رجمًا على الاشتراكية ودعاتها بحجة عداتها للدين. 
ولست أود أن أستطرد في هذه النقطةء وإنما ذكرتها في صورتها المجملة هذه لأقول 
أ قريقا من الناضكن الأصلاغ من أجل الاشداكية قد حمل لواء الامتتزاكية العلمية مذ 
سنوات طويلة» لم يتلوّن خلالها بأية شعاراتٍ انتهازيةء عليه أن يؤرخ للفكر الاشتراكي 


في بلادنا تأريخًا علميًا دقيقا حتى نتعرف على حلقات تطورنا الفكري من جهةء وحتى 
نقطع الطريق على مختلف الأجنحة الانتهازية واليمينية التي يهمها في الكثير أن تشوه 
أغلى مراحل تطورنا الفكري؛ مرحلة الفكر الاشتراكي العظيم. ولقد كانت هذه النقطة هي 
الأساس الأول الذي اعتمدْتُ عليه في بناء دراستي لسلامة موسى من الناحية الفكرية. فقد 


51 


مدخل 


حاولت أن أجسد الأصول وأوضح الجذور التي نبتت منها الفكرة الاشتراكية بمصرء حتى 
أستطيع فيما بعد أن أتبين طبيعة الأغصان والفروع والثمار التي نبتت منها." 

أما الأساس الفكري الثاني فهك الفراسة و سيان ر موی :اا 
بشكل عام على المستويين الفكري والاجتماعي في تكوين المرحلة الحضارية المعاصرة. وأما 
الأسامن الكالك ىف ف الوقت الك الت وح ها فإنه الذعؤة إل وة 
القوى الاشتراكية في مصر والعالم العربيء ورفع كافة القيود غير الديمقراطية عن الفكر 
السارى زكلضة اجن الد ومن أغلذل الرواينت القديمة. 

أي إن سلامة موسى في هذا البحث كان غاية ووسيلة في آن واحد. فقد درست مكانه 
من الحركة الفكرية الحديثة في مصرء التي تقع بين أقواس الفترة الزمنية الممتدة من أوائل 
القن العشريق. أو اة فصن التهضة. إلى ما مهد" اهار رة فى تمعركة السويس: 
حيث مات الرائد الكبير عام /115١م:‏ فأوضحت الأفكار الرئيسية التى نبتت في أعماق 
سلامة موسى في صدامها مع تكوين المجتمع المصري» كما بيّنت أبعاد عملية التفاعل بين 
هذه الأفكار والأفكار المحيطة من حولها في مصر والعالم من جهة» وبينها وبين الواقع 
الاجتماعي من جهة ثانية. إلا أن سلامة موسى من ناحية أخرى كان ركيزتي المشخّصة 
لتناول الصورة الفكرية لحضارتنا الحديثة بالتسجيل والتحليل. ۰ 

ولست أعلم مدى ما نجحت فيما حاولته من رصد وتقييم لهذه الشخصية وتلك 
المرحلة. فإني سوف أعرض على القارئ هنا منهجي في التعبير من وسائل وأدوات حتى 
تحاول مقا أن ترف کد القراءة بج عل مؤاطق القصوي و ااب ققد اولاق فى 
الفصل الأول أن أرسم الخطوط الرئيسية لحياة سلامة الفكرية منذ كتب أول مقال له 
بالمقتطف حول نيتشه عام 09١11١م:‏ أو منذ كتب «مقدمة السوبرمان» في نفس التاريخ: 
إلى أن تكامل موقفه من الاشتراكية في كتابه «تربية سلامة موسى» في طبعته الثانية عام 
۸م عام الوداع. حاولت في هذا الفصل أن يكون بمثابة «البوصلة» التي توجّه القارئ: 
أو الخريطة الفكرية المزدوجة الخطوط بحيث يسير القارئ مع سلامة موسى والمجتمع 
المصري في وقت واحد. كيف صاغ سلامة منهجه في الفكر والحياة» وكيف اشترك الواقع 
في صياغة هذا المنهج. ومن هنا فقد اعتمدت على معظم الكتب الرئيسية لسلامة موسى 


" بعد صدور الطبعة الثانية من هذا الكتاب» صدرت للدكتور رفعت السعيد محاولات جادة تؤرخ للحركة 
الاشتراكية في مصرء ولكنها وحدها لا تكفى. 
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سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


ومصادرها الأجنبية والعربية» بالإضافة إلى اعتمادي على أهم المراجع في تاريخنا السياسي 
والاجتماعي والجزئيات المتناثرة حول تاريخنا الفكري الحديث» سواء كانت هذه المراجع 
بأقلام عربية أو أجنبية. 

أما الفصل الثاني فقد حاولت فيه أن أشير إلى أهم المفكرين الذين علَّموا سلامة موسى» 
فاعتمدت على كتابه «هؤلاء علمونى» بصورة أساسية. 

آنا الفصيل الكالك فقن اء وو لأحد الخطوط الأساسية في تكوين سلامة؛ أعنى 
به إيمانه العميق بنظرية التطور كعنص منهجي في تفكيره. وقد تتبعت بقدر الإمكان 
المؤكرات التي كونت' ا مودي هذا اليما كما بحاولت أن أت مابات كلك 
المؤثرات» وعملية التفاعل بينه وبينها من جانب في تكوينه المنهجي» ومن جانب آخر في 
تأثيره وتفاعله مع المجتمع المصري. 1 

والفصل الرابع هو تتبع تفصيلي كذلك لأحد الخطوط التي لا تقل أهمية عن الخط 
السابق في خريطة سلامة الفكرية» بل ريما كان الخط الأكثر برورًا من الناحية العلميةء 
وإن كانت فكرة التطور إحدى الدعامات النظرية. أما هذا الخط الهام فهو موقفه من 
الاشتراكية منذ كان شابًا صغيرًا وعضوًا بالجمعية الفابية بلندنء إلى ما قبل صدور الميثاق 
الوطني للقوى الشعبيةء حيث كان سلامة قد مات قبل ذلك التحول الفكري الهام لحركة 
۳ يوليو بسنوات قلائل» شهيدًا للفكرة الاشتراكية. 

وقد اعتمدت في الفصلين الثالث والرابع على المصادر الأساسية لنظريتي التطوّر 
والاشتراكية» مع الارتكاز على محاولة استكشاف أرض الواقع المصري بطبقاته وأفكاره 
وتناقضاته. ذلك أن هذه الأرض كانت الشكل والمضمون في تتبعي لموقع سلامة موسى هنا 
وهناك. لهذا كانت كتبه حول التطور والاشتراكيةء ومعاركه مع الاتجاهات الفكرية المختلفة 
في مصر حول هذين المحورينء من أهم علامات التنوير التي استضأت بها في خطواتي 
معه. 

فإذا جاء الفصل الخامس حول معنى المرأة عند سلامة موسىء والفصل السادس 
حول دور علم النفس في حياتنا كما يراه سلامة موسى» والفصل السابع حول مفهومه في 
الأدب» والفصل الثامن والأخير حول مفهومه عن حرية الفكرء فإننا نكون قد بدأنا التوغل 
في القسم الثاني من الكتاب؛ القسم التطبيقي. فلم أكن بحاجة إلى إثبات الجانب المنهجي 
عن ا كلما ارت إثارة و طلسي المراة أن الأدي أن رها کیت ف بهذا الاکن 
التطبيقي بالتركيز على كتاب أساسي لسلامة موسى يوضّح فيه موقفه الجوهري من قضية 


۲۸ 


مدخل 


المرأة أو مشكلة الأدب» وهكذا. أما المقدمات التاريخية لهذا الموقف والآثار المترتبة عليه 
فقد اكتفيت» بشأنهاء بالإشارة السريعة دون الاستطراد الذي لم أجد له مبررًا ما دمت قد 
حاولت تفصيل الجانب المنهجي في القسم النظري بالفصول الأربعة الأولى من الكتاب. ومن 
هنا کان اعتمادي فل کا ار دل لعب ا عل اا الفصل ك ن 
کا ات عن کاو و ا ن و ا 
في الفصل السابع» وكتابه «حرية الفكر وأبطالها في التاريخ» في الفصل الثامن والأخير. 
إلا أن اعتمادي على كتاب أساسي في كل فصل من هذه الفصول لم يحل - كما قلت 
- دون الإشارة العاجلة إلى ما سبق هذا الكتاب وما لحق به من مؤلفات الكاتب» والمصادر 
الرئيسية في الموضوعات التي طرقهاء والظروف التي رافقته من النظرية إلى التطبيق. 
فإذا اننهية من الصفحة الاخ من الكفان. كان عل أن أقرر أت امتديت فعركا 
أكتاءا U a‏ الغا روكية مويه علا للقزائحة U‏ كانت الطيعة 
الأولى من هذا الكتاب قد تم تأليفها في ظروف غياب الثقافة الماركسية عن الأسواق» فقد 
اضطررت حينذاك إلى الاستطراد في بعض الفصول شارحًا الجذور النظرية لهذه الفكرة أو 
تلك. وقد رأيت أن أحذف في هذه الطبعة التي بين يدي القارئ وأضيفء بما يجعل الكتاب 
أكان: اشكاءا مسرن الكا حي الدووية دوق الإتدلا O‏ ريات ومن الفكري 
وتفاصيله المطروحة بين دفتى الكتاب في الطليعة الازال: وتيت عن أماقة السك يفده 
العلمية أشي إلى أندى حذفت الاستظراح المظول بالفصل الخامس حول كاريكية وضع المرأة 
كما جاء به إنجلز في كتابه «أصل العائلة». فقد أصبح مثل هذا الكتاب شائعًا في الأسواق في 
الوقت الحاضر. كما أننى حذفت كافة العبارات التى تمت صياغتها فيما مضى «منذ عشر 
سنواتٍ تقريبًا» بحماسة الشباب واندفاعه. وأضفت في نفس الوقت عبارات جديدة تحمل 
المعنى الأول في صورة متأنية. إلا أننى في الحذف والإضافة حرصت أشد الحرص ألا يتشوه 
قفو الفقرات ا المشاءة التي كان عليها وما يزال موقفي الفكري في خطه 
العام أي ف صورته النهجية: آما الخواهي -والذيول التي لا توك ذلالة ما فقد تزمذها 
تمامًا. كما أبدلت بعض التركيبات اللغوية المعقدة بعض الشىء بتركيبات أكثر بساطة. 
أما الأرض الفكرية التي خطوت عليها أثناء تأليفي هذا الكتاب. فإنها تتمثل فيما يلي: 


الرافعى» في التاريخ القديم والجديد على السواء. على أن أهمها جميعًا بالنسبة 
للمرحلة التى عاشها سلامة كان كتاب «تاريخ الحركة القومية» للرافعى. وقي 


۲۹ 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


تاريخنا الاقتصادي اعتمدت كثيرًا على كتب راشد البراوي وأهمها «التطور 
الاقتصادي في مصر في العصر الحديث» بالاشتراك مع محمد حمزة عليش. كما 
أنني مدين لكتاب فوزي جرجس «دراسات في تاريخ مصر السياسي» وكتاب 
شهدي عطية الشافعي «تطور الحركة الوطنية المصرية» وكتاب إبراهيم عامر 
«ثورة مصر القومية». ؛ 

« وفي التاريخ الأوروبي خلال القرن التاسع عشرء كان لا بد لي من قراءة مرجع 
كامبردج في التاريخ الحديث «المجلد الخامس والسادس والسابع»» وكتاب ماريوت 
«تاريخ أوروبا من 18١5‏ إلى 1171م»», وكتاب جاننجهام «نمو الصناعة والتجارة 
الإنجليزية في الأزمنة الحديثة»» وكتاب ماركس عن «رأس المال»» ورده على المفكر 
الفرنسي برودون في «بؤس الفلسفة»» وكتاب لينين عن «الاستعمار أعلى مراحل 
الرا الل 

٠‏ وفي تاريخ الفكر الغربي» قرأت «تكوين الفكر الحديث» لراندال» و«أزمة الضمير 
الأوروبي» و«الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشر» لهازارء و«أزمة الإنسان 
الحديث» لتشارلز فرانش. كما أكببت على دراسة معظم ما كتبه المفكر الإنجليزي 
برنال» وفي مقدمة أعماله «العلم في التاريخ». وفي الفلسفة طالعت تاريخها بين 
صفحات يوسف کرم وجون لويس وكوبيه وبرتراند راسل» وفي قضاياها قرأت 
بعضًا من أعمال هوارد سلزام ولوفافر وجارودي وبولتيزير. أما في الفلسفة العلمية 
فقد أفادني موريس كورنفورث إفادة ضخمة في كتابه الرائع «العالم يناهمض 
المثالية». ودرست في مجال الأدب والنقد أعمال النقاد الروس من أمثال بيلنسكي 
وتشرنشفسكي ودوبرليوبوف وهرزنء والنقاد الإنجليز من أمثال كريستوفر 
كودويل وجورج طومسون ورالف فوكس. 

« وفي التاريخ العربي قرأت مؤلفات «فيليب حتي» و«جورج أنطونيوس». وفي الفكر 
العربي طالعت «الفلسفة العربية» لحنا فاخوري. بالإضافة إلى ما وقع تحت يدي 
من مؤلفات ابن رشد وابن سينا وابن مسكويه» وقد أسعدني الحظ بالالتفات إلى 


هذا الأخيرء إن اكتشفت فيه مفكرًا عملاقا في مجالات كثيرة. 


؛ صدرت بعد ذلك بعض المؤلفات الهامة ككتاب «تاريخ الفكر المصري الحديث» للويس عوضء وكتاب 
صلاح عيسى عن الثورة العرابية» وكتاب طارق البشري عن المرحلة بين ١555‏ و15617م. 


و 


مدخل 


بعد ذلك يهمني أن أشير إلى المجهود الذي بذله بعض الزملاء في تقييم أفكار سلامة 
موسى وعصره بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب» وهو المجهود الذي بذله فتحي 
خليل في الجزء الأول من كتابه القيم «سلامة موسى وعصر القلق»» ومحمود الشرقاوي في 
كتابه «سلامة موسى المفكر والإنسان». ولعل القارئ يجد في هذين الكتابين ما يفتقده في هذا 
الكتاب الذي بين يديه» بل إن صدور هذه الكتب عن سلامة موسى لدليل يؤكد خصوية هذا 
المفكر العظيم وقدرته على العطاء لكل جيل» كما أن هذه الكتب تشير بأنه ما تزال في ضمير 
الغيب العديد من الدراسات حول سلامة موسى وغيره من التيارات والقيم الفكرية التي 
سادت حياتنا في نصف القرن الأخيرء بحيث يتكون لنا في القريب أرض فكرية واضحة, 
ومفهوم علمى دقيق لحركة التاريخ في بلادناء ورصد أكاديمي عميق لمختلف الاتجاهات 
والزوايا والأبعاد التي تشكّل الصورة الكلية الشاملة لفكرنا الحديث. ° 


3 


لا أحب أن أضيف «مقدمة» جديدة إلى المقدمات الثلاث السابقة» ولكني عثرت في أدراج 
مكتبتي التي تنقلت معي من القاهرة إلى بيروت إلى باريس, فل :فظن درامی کت عن 
سلامة موسى للإذاعة المصرية غداة وفاته عام ٠۱۹١٥۸‏ م. نف أن فة م كيل 
الدخول في عالم سلامة موسى الفكريء لعل الجيل الجديد الذي لا يعرف شيمًا عن «حياة» 
الرجل» يستكشف بعض الدلالات الهامة» وفي مقدمتها أن فكر الرجل لم ينفصل قط عن 
سلوكه. لذلك سيظل دومًا قدوة إنسانية تحتذى» كفكره الذي سيبقى نموذجًا حيًا حاضرًا 
في كل وقت» للريادة والحرية والتقدم. 


° إلى هنا تنتهي مقدمة الطبعة الثانية 1576م. 


۲١ 


برولوغ 
رحلة ق القلب 


سلامة موسى واحد من أبناء الرعيل الأول الذين وضعوا حجر الأساس في صرح نهضتنا 
الثفافية الخاضرة وف ؤلة سلامة عام ۸۷ ام حت افترتك ,فوت الال اة 
التى كانت عليها بلادنا حين أرسى الإنجليز قواعد احتلالهم. 
وكافت الاو الفكرية الأول لهاب ذلك الصل هي م الفقظطف الكى أولت اللو 

غناينها الأول .وتحلة الجحامفا الكن أرلك الأداب الور وفكة كل مامه .وكا يمير 
الأول اة يوت كرود رالرى الأستاذ فرح أنطون» وكلاهما كان على صلة وثيقة 
فا زاب :القكن الأرووص ا و عن اا 
الأوروبية في نظريات النشوء والارتقاء التى تخير لها سلامة موسى اسم التطور. أما الجامعة 
فقد نقلت إلينا روائع المدرسة الرومانسية التي جادت بها قرائح الأدباء الفرنسيين في ذلك 
لوقع اا 

ومن هذه البؤرة تشعّبت اهتمامات سلامة» وتجمّعت في نقطة واحدة هى: العلاقة 
بن الثقافة والخضارة.واكتشف أن الفكن الإسنائى س ق مخف فقاطاته - هو بير 
صادق عن الحضارة الإنسانية. ومن ثم أيقن أن ميله إلى الثقافة الأوروبية يجب أن يُوَجّه 
ال اقرف عل الحذوى اهارت لهذه الثقافة. 

ولم يكن غريبًا إذّنء أن يولي سلامة موسى وجهه شطر أوروبا. وكانت وجهته الأولى 
ا ولكنه لع بک يفكي نه موا خی عاد إلى وط هد أن جلدثه شنط القن 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


الفرنسيين وهم يسألونه عن بلاده وتاريخهاء خاصةً وأن من المستشرقن أكنوا فى 
ذلك الوقت على دراسة التاريخ المصري القديم. 

عاد سلامة إذّن ليدرس وطنه دراسة حرةء ليعوض ما حُرمَ منه على أيدي المدرسين 
الإنجليز الذين شاءوا أن يُلصقوا بأذهان التلاميذ المصريين أن تاريخ العالم هو تاريخ 
بريطانيا العظمى. أما مصرء فإنها لم ترتق في نظرهم إلى مستوى التاريخ. 

واستكمل سلامة موسى أدواته الثقافية من علم ومغرفة؛ وشت رخاله هره أخرئ إلى 
باريس في نفس الوقت الذي كان فيه كرومر يغادر مصرء وتنشر الصحف الفرنسية نص 
خطابه الذي ألقاه في حفلة الوداع. 


الفصل الأول 

«نشرت الصحف الفرنسية الصادرة في 5 مايو عام ۷١۱۹م‏ نص الخطاب الذي ألقاه 
كرومر في حفلة الوداع التي أقيمت له» بمناسبة مغادرته مصرء عقب مأساة دنشواي. وفي 
أحد مقاهي باريس كان يجلس الشاب المصري سلامة موسى مع بعض الشباب الفرنسيين 
يستمع إلى أحدهم وهو يقرأ كلمات كرومر.» 

«ما هي حقائق الحال المصرية الآن؟ أولها: أن الاحتلال سيدوم إلى الأبد بإذن الله 
وقد صرحت لنا حكومة صاحب الجلالة الملك بذلك رسميًا با والحقيقة الثانية: أنه ما دام 
الاحتلال البريطانى باقيًاء فالحكومة البريطانية تعد بالضرورة مسئولة أمام ضميرها عن 
خط سير الحكومة المصرية. ولا يكونن عند أحد أقل ريب في هذه الحقيقة الثابتة.» 

والنتيجة التي استخلصها من هذه المقدمة أن نظام الحكم الحاضر قائم إلى ما لا 
نهاية. 

سلامة (منفعلًا): كلمات رجل مخرف. 

شاب فرنسى (محتدًا): لا تقاطعه أيها م 

سلامة (ساخرًا): لست هنديًا . .. ومع ذلك .. 

شاب آخر: اخرس ... أيها الملون (ضجة) ... يبدو أنه مصري. 

سلامة: تمامًا ... أنا كذلك. 

شاب ثالث: إذَن فلا تناقش ... ليس لك هذا الحق ... الإنجليز أسيادكم ... أتسمعنى 
... أسيادكم. 


٤ 


برولوغ 
(تزداد الضجةء بينما ينصرف سلامة هاريًا.) 
اكيم لت هيه 


- إنها رسالة من لندن ... من سلامة ... أما زلت تكتب يومياتك ... سأقرَؤُها يا أخي 


... فما زال صوتك في ذاكرتي (يبدأ في القراءة). 


«... وأذكر أني في إحدى الأمسيات» وجدثني أجلس على المقعد» وكأني سمرت به 


وكأني نويت ألا أبرح هذا الكرسي حتى أصل إلى قرار حاسم. ماذا أنا عامل في هذه الدنيا؟ 
مهم خضو الذيق يخي أن أكافههم نحن هم دقاف الذين تحب أن أزيدف؟ 
ووجدتني أفكر وأجيبء وأحيانًا يحتد تفكيري فأسمعه كلامًا نطق به ... أجل ... ليس 
لي مأرب في هذه الدنياء فلست أبالي أن أكون ثريًا. لا بل لست أبالي أن تكون لي زوجة 
وأطفال ... وإنما قصدي أن أفهم ... أن أعرف كل شيء» وآكل المعرفة أكلًا. ثم عدت فقلت: 
راكنا وأحيقة افم كاد لتوار حت يجلا عن وخا بب واا أا 
تاريخنا ... أكافح هذا الشرق الذي تأكله ديدان التقاليدء وأكافح هذا الهوان الذي يعيش 
فيه أبناء وطنى ... هوان الجهل وهوان الفقر ... أجل ... إنى عدو للإنجليز» وعدو للآلاف 
من انكام وت مي لوول اع ی رون الل والخضارة الخطرية وجزية 
المرأة. وصارت هذه الأفكار هما يؤرقني منذ غادرت باريس إلى لندن.» 


عام 


المدّة. 


(في حديقة هايد بارك مع صديقته الأيرلندية إليزابيث.) 

ليزي: آلا تظن أن هذه أجمل حدائق لندن؟ 

ليزي: ليس كثيرًا ... ولكن هل قرأت «بيت الدمية» لإبسن؟ 

سلامة: طالعت موجرًا نقديًا لها في إحدى الجلات ... كان قاسيًا على المرأة الأوروبية. 
ليزى: إن ما تتوهمه عن حرية المرأة في أوروباء إنما هو طلاءٌ سطحى يخفى الحقيقة 


سلامة (مندهشًا): الحقيقة المرّة؟ ... ماذا تعنين؟ ... ها أنت تجلسين معي في مكان 


... إنك تشاهدين السينما والمسرح وتزورين أصدقاءك ... أين المرارة يا عزيزتي؟ 


ليزي (ضاحكة): لا تتسرع هكذا يا صديقيء فأنا لا أمثل أغلبية نساتئنا ... المرأة 


الأوروبية يا عزيزي «لعبة» في يد الرجل كما يقول إبسنء إنها ترتدي الثياب الفاخرة 


Yo 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


سلامة: إذا خرجت المرأة إلى الدنيا ... أليس ذلك كل شىء؟! 
ليزي: كلا ... وإنما المساواة الحقيقية هي أن ترتفع المرأة من الأنثوية إلى الإنسانية» 
فترفض التدليل» وتخرج إلى العمل؛ لأنها إنسان قبل أن تصبح زوجة أو أما. 
سلامة: ولكن الفتاة عندكم حصلت على نصيب كبير من الحرية ... فهي مثلا ... 
ليزي (تقاطعه): إن الفرق بين المرأة الأوروبية والمرأة عندكم هو الفرق في درجة 
الاستعباد فقط. فالمرأة العاملة في إنجلترا لا تحصل على أجر الرجل ولا ميراثهء والجامعات 
رفضت قبولها مدا طويلًا ... والدولة أصرّت زمنًا على رفضها كناخبة أو مرشحة في 
المجالس النيابية. 
سلامة: مهلك يا عزيزتى ... كيف إذَّن تقدمت المرأة الإنجليزية؟ 
ل :إنه اتور التطوو الطبيعي الذى كوك عة رار وهاه اة 
الفابية. 
سلامة: أنت نبيهة جدًا ... إننى لا أنسى موعد محاضرات شو. 
ليزي: هل تعجبك المناقشات ا تدار في نهاية الندوة؟ 
سلامة: كثيرًا يا ليزي ... إنها دليل على الديمقراطية. 
ليزي: إِذّن فسأراك غدًا. 
سلامة: إلى اللقاء يا ليزي. 
ليزي: إلى اللقاء. 
(في قاعة الجمعية» وقد انتهى برنارد شو من محاضرته.) 
مدير القاعة: وإلى هنا ينتهي حديث مستر شوء والفرصة الآن لجميع الأصدقاء الذين 


يريدون توجيه أي سؤال. 
برنارد شو: فقط أريد أن تنحصر الأستلة في موضوع المحاضرة. 


(خطوات شاب في طريقه إلى المنصة.) 


مدير القاعة: اسم حضرتك؟ 
مدير القاعة: تفضل. 
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سلامة: أيأذن لي مستر شو أن أتساءل: كيف استطعت أن تجمع بين التطور 
والاشتراكية» رغم أن عماد نظرية داروين هو قانون تنازع البقاءء بينما الاشتراكية تدعو 
إلى ak‏ 
والغاية, 5 ل ا A‏ يجب أل نقتل ل e‏ حن نتطور إلى أرقى 
... وإنما نضع حجابًا بين المرضى والأصحاءء ونرفع اقتصادنا القومى بأن نحد من جشع 
الطبقة الكبيرة لمصلحة الطبقات الشعبية. 

سلامة: ما رأيك يا مستر شو فيما يقوله مستر ويلز في كتابه «تاريخ الإنسانية» إنه 
يعطي الدول المتقدمة حق استغلال موارد الشعوب المتأخرةء ويبرر ذلك بأن العالم ليس 
ملگا لأحدء والظروف التي ساعدت الأمم الراقية على التقدم تمنحها الحق في أن تستغل 
الخامات البكر في البلاد المتخلفة. حيث إن ظروف تلك البلاد لن تهبها الفرصة لتحويل 
هذه الخامات إلى خدمة الإنسان. 

شو: إنني أشكر هذا الشاب المصري «سلامة موسى»» فقد أتاح لي فرصة جميلة 
لتحليل كتاب الصديق ويلزء والآن اسمح لي يا عزيزي أن أسألك: هل قرأت للمؤلف الألماني 
وايزمان؟ 

سلامة: أجل ... إنه يؤمن بالوراثة فقط على أنها العامل الوحيد في تطور الكائنات 
الحيةء أما البيئة والظروف الخارجيةء فإنه لا يؤمن بإسهامها في تغيير صفات الكائن 
الحى. 

شو: هذا صحيح ... فلو طبقنا نظرية وايزمان في ميدان السياسةء لأدركنا إلى أي 
مدى يمكن أن تؤيد قوى الاستعمار في العالم» هذا الاستعمار الذي تسبب في مأساة قريتكم 

سلامة (مقاطعًا): أشكرك يا سيدى ... إننا لن ننسى كلماتك الشجاعة العظيمة التى 
أيقظت ضمير العالم على مأساتنا. 

شو: وايزمان يؤمن بالوراثة فقط ... أي إن الأمم المتقدمة ولدت هكذا بكل إمكانيات 
التقدم» وستظل في سيرها الأمامى إلى الأبد. والشعوب المتخلفة وَلِدَت أيضًا هكذاء بكل 
إمكانيات التأخر. إِذَّن فلا ضرورة للكفاح ... ومرحبًا - كما يقول ويلز - باستعمار 
المتقدمين للمتخلفين ... فهذا حقهم» وتلك ضريبة التخلف. 

سلامة: أجل يا مستر شو ... إنى أفهمك تمامًا. 
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شو: ولكن يا عزيزيء نحن نؤمن بتأثير الوسط والبيئة على صفات الكائن الحي ... 
فلو تغيّرت النظم والظروف المحيطة بالدول المتأخرةء لتغبّرت بالتالي أحوال هذه الدولء 
ولا ريب أننا نلمس تأثير الظروف الدولية على الأمم المتقدمة» وكيف أن بعضها بدأ يرجع 
إلى الوراء بينما تقفز الشعوب الضعيفة إلى الأمام في موازاة التقدم العلمي. 

سلامة: شكرًا يا مستر شو. 

شو: ألديك سؤال آخر؟ 

سلامة: أجل يا سيدي ... ألست ترى معي أن هناك فرقا بين دعوة نيتشه لإيجاد 
الإنسان الأعلى» ودعوتكم؟ 

شو: إنني أختلف مع نيتشه اختلافا جذريًا ... فهو يدعو إلى أن يكون الإنسان قنطرة 
بيولوجية بين القرد والسوبرمان على أساس تنازع البقاءء فنعمل على إبادة الضعفاء 
ونشجع صفات الممتازين بالتناسل. 

سلامة: هذا هو رأيه بالفعل ... ولكننى أميل إلى جانبك حين تنشد السويرمان 
بطريقة إنسانية ... وهى أن نحمى الأجيال القادمة من الصفات السيئةء بأن نمنع ذوي 
هذه اا عن اال ينها 565 الممتازين. 

شو: تمامًا ... ولا تنس أن الذين نمنعهم من التناسل لا نمنعهم مطلقًا من الزواج. 

سلامة: لقد عرّفت ذلك من قراءتي لعلم اليوجينيا الذي يهدف علماؤه إلى إصلاح 
النسل بالوسائل الطبية؛ كمنع الحمل عند من تعنيهم مصلحة بلادهم» ولا يرغبون في 
إلحاق عاهاتهم بالأجيال المقبلة. 


ل 


شو: هل من سوال جديد؟ 

سلامة: شكرًا. 

مدير القاعة: أعتقد أننا نكتفى بهذه المناقشة في ندوة الليلة» وإلى اللقاء في الندوات 
التالية. 


(ضجة الختام ... وعند الباب تلتقي إليزابيث مع سلامة.) 


ليزى: كنت رائعًا يا سلامة. 
سلامة: ليس كثيرًا ... فقد نسيت أن أسأله عن أسباب النزاع الذي نشب بينه ويين 
ويلز ... فإني ألممت بشيء منه في الملحق الأدبي للتايمز. 
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ليزي (ضاحكة): يا عزيزي ... إنك تشغل نفسك بالتفاصيلء الأمر في بساطة أن 
مستر ويلز يرى أن نجمع بين الدعوة الاشتراكية والدعوة إلى تحرير المرأة في وقتِ واحدء 
ومستر شى يرى أن نقتصر على نشاطنا الاشتراكي. 

سلامة: في الواقع إني أحب برنارد شوء ولكني أميل إلى رآي ويلز ... إن حرية المرأة 
هي الأساس الديمقراطي لبناء الاشتراكية ... (بقلق) ولكنك يا ليزي لم تخبريني بعد ... 
هل فكرت فيما أخبرتك به؟ ۰ 

ليزي (برَنّة أسى): ظننت أنك ستمهلني فترة أطول ... وإن كنت أعتقد أنه من الأفضل 
ن أفسر لك الأمر في وضوح ... لقد اكتشفت - بعد تفكير - أنني لن أستطيع مغادرة 
يرلندا يا صديقي. فأرضها أولى بكفاح أبنائها ... وأنا - كما تعرف - ليست لي أمان 
صغيرة ... إثني أبغي الحرية لوطني والرفاهية لبنيه: وهذا لا يتحقق إلا إذا كنت بينهم. 

سلامة (في أسف): أهذا قرازك الأخير؟ ... إنني أحبك يا ليزي ... ولكني - مثلك - 
أو رطفي ابا وطس ف جا ا انال موادا لم سمي إل هنا ارا منه و اما 
للشتري أسلحة الثقاقة والعلم التي ماسح يها قي تقوم لامي إنتن ف لندن والقافرة 
معًا. إن كتابى الصغير «مقدمة السويرمان» يقرؤه أبناء وطنى الآن ... يقرءون كل الأفكار 
الي اكتسبتها من هنا ... الأفكار التي عشناها معًا يا ليزي. ا 

ليزي: قلبي معك يا عزيزي. 

سلامة: وروحي معك يا صديقتي إليزابيث. 

ليزي: اكتب لي دائمًا. 

سلامة: أعدك يا ليزي ... وداعًا. 

ليزي: وداعًا. 
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مي (ضاحكة): إنني لا أحب الأحاديث الصحفيةء ولكني سمعت أنك جئت من لندن 
قريبًا ... فريما كنت معقولًا في أسئلتك. 
سلامة: ما رأيك في الأدب العربي المعاصر؟ 
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مي: في حاجة إلى المثل العلياء فهو ما زال ماديا في أغراضه. لم يرتق إلى الروحانيات 


سلامة: إنك تستخدمين المادية والمثالية بالمعنى الأخلاقىء: بينما يجب أن نستخدمها 
بالاصطلاح الفلسفي» فنقول: إن الأدب يكون ماديا حين يتصل بمشكلات الواقع الاجتماعي 
ويعالج هموم الإنسانية واهتمامات الشعب» ويصبح الفن مثاليًا حين يسبح في فضاء 
الأحلام. 

مى: إِذّن فالأدب سلعة وليس جمالا؟ 

لاھ من قال ذلك؟ إن الفن الجميل هو الفن العظيم ... ولكن الجمال ليس احتكارًا 
لقصص الحب ومآسي الغرام ... هناك جمال في حياة الناس. والأديب الصادق يصوّر هذه 
الحياة بكل ما فيها من ألم وحرمان ... وليس الحرمان قاصرًا على الجنس. 

مى (انمكة): أخشى أن نخطئ فأصبح أنا الصحفيةء وأنت مى. 

سلامة: يجت غل الصضدقي ي آي ت أن يون اله هيل ...الحفق الحنحفي 
يجب أن يناقش. هل ثمة فرق بين الأدب المصري والأدب السوري؟ 

مي: كلاهما يعبر عن الروح العربيةء وإِنْ تميّز الأديب السوري بفخامة الألفاظ وخفة 
التكهر + ها ايى الفترى نوري الاشسترات واا مراد 

سلامة: والمرأة السورية ... هل تتشابه مع زميلتها المصرية؟ 

مي: إنهما شقيقتانء ولكني أرى أن المرأة السورية أرقى نساء العالم العربي» ومع 
ذلك فلا يستطيع رجل أن يجلس معها. 

سلامة: أعتقد أن الحجاب هو المرض الحقيقى لتأخر نسائنا ... إن بناتنا لا يجدن 
مدرسة ثانوية واحدةء وهذا هو داؤنا. فالثقافة الل يمكن أن ينهضا بالمرأة العربية ... 
أما العمل فغير متيسر في الوقت الحاضرء وسيتحقق مع الزمن ... أما الثقافة ... الثقافة! 
اذا تُحوم متها ناقتا من ذون افتيات الغالم؟! ناذا ففخن جيل نسافنا؟! + إن 
الحجاب يغطي وجوههنء وعقولهن أيضًاء وهذه مأساتناء فحين يصبح نصف أمّة مشلولًا. 
لا تتوقعى منا تقدمًا أو رقيًا. 

هن ( فلمك ): إنك محق يا سلامة ... وأرجو ألا تنسى في ثورتك الظروف الشاقة 
المحيطة بالمرأة العربية. 

سلامة: هذا صحيح ... فظروف مجتمعنا كله شاقة ومريرة ... الإنجليز يعرفون أن 
الثقافة والتعليم هما قوام كل شعب متمدن ... فإذا تعلمنا وارتقيناء ثرنا على أغلالهم 
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ورمينا بهم في البحر. وهناك أيضًا الاستبداد الداخلي ... الإقطاع المتربع على عرش أرضناء 
فإن عرشه لا يثبت إلا بمسامير الاستعمار. 

مي: أجلء إنهما عدوان خطيران. 

سلامة: ولكنا سننتصر ... تأكدي أن شعبنا يكظم ويكبت ... وحين ينفجر لا يُبقي 
ولا يذر. 

مى: إنك تحلم ... ماذا ستفعلون؟ الاحتلال أمامكم والإقطاع وراءكم. 

سلامة: سنتعلم ... سنثقف بناتنا داخل بيوتنا حتى يخرجن إلى الشارع» ويبنين 
مدارسهن بأيديهن» سنحوّل حقولنا إلى مصانع» ونثبت كذب كتب المطالعةء فبلادنا ليست 
زراعية ... إنها أسطورة إنجليزية تسعى بيننا على قدمين ... ستمتلئ بلادنا بالمصانع ... 
ويتحطم الإقطاع ... ويجلى الإنجليز ... وسنعيش ... سنعيش يا سيدتي. 

مي (ضاحكة): أنت تحلم. 


سلامة (منفعلًا): لا بأس ... ولكني من الذين يحلمون وأعينهم مفتوحة . 
(المشهد: سلامة على مكتبه ... جرس التليفون يدق.) 
- إلى أين وصلت في المذكرات؟ 


سلامة (بحماس): إنني أكتب منذ الصباح ... لقد وصلْتُ إلى ثورة ٠١‏ (يضع السماعة 
... يعود إلى الكتابة). 

«ثرى ... هل تذكر مي حديثها معي بعد هذه السنوات؟ أكانت تصدق أن هذا الشعب 
العظيم يمكن أن يقوم بثورة؟ أكاد أوقن أنها ما كانت على وعى بالروح العملاقة التى 
ووا شعينا ها كافك ری كلدت أن ”الأقناظ وک به مساومة تمع اا 
بشأن حماية الأقليات» وأن القسيس سرجيوس كان لا يبالي أن يكرر القول بأنه إذا كان 
استقلال المصريين يحتاج إلى التضحية بمليون قبطي فلا بأس من هذه التضحية. وعندما 
كاف الجنة الور فخت قانوة غت حو ةالنافتوات الأقناط أن تكفل کرو 
المسيحيين في الانتخاب بالتعيين» أي إذا لم يُنتحَب منهم العدد الكافي الذي يمثلهم فإن 
الحكومة حينئذ تعيّن عددًا من الأقباط حتى لا يكون هناك نقص في التمثيل ... يا للعار 
لقن خسوا آنا شعن وحن سوا أن .محمدًا نمثل “رحس مرق نمثل حسنا ..: 
المهم» لقد هبَّيّْنا نحن الشبان ذلك الوقتء نزيّف هذا الرأي الداعي إلى التفرقة» وصرخنا 
بأن نكتفي بالانتخاب. 
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وما يبرز في ذاكرتي من ثورة ١9‏ هو وثبة المرأة المصرية من الأنثوية والبيت إلى 
الإنسانية والمجتمع. ققدي الات وشرعنا جميعًا نعد المرأة إنسانًا له حقوق الإنسانء 
بعد أن كنا نتكلم عنها باعتبارها ربة البيت أو الزوجة أو غير ذلك من الصفات التي كنا 
تصلق يها ا مد نونو ءوالف :هن القن من لضن ١‏ 

وشيء آخر هو النهضة الاقتصادية التي أثمرت بجهود طلعت حرب وغيره» بنك مصر 
وشات توابعه من الشركات الأخرى. وبهذا البنك مُسحّت عن جباهنا الوصمة التي كان 
يعيّرنا بها المستشار المالي برونيات بقوله: «إنه ليس من بين المصريين من يعرف أعمال 
البورصة.» 


ناو الجر ل ن 


- نعم يا سيدي. 

سلامة: أعطني رسائل اليوم (الخطوات تبتعد) ... سأرد على إحداها في مقالٍ كامل 
... (الخطوات تقترب) ... شكرًا (الخطوات تبتعدء ويبدأ سلامة في فض إحدى الرسائل)» 
(فترة صمت يضحك في نهايتها) ... يا له من قارئ ذكيء إنه يسألني: «لماذا تدعو إلى 
الزواج المبكرء بينما عرفت أنك تزوجت في القريب جدًا حين بلغت السادسة والثلاثين؟ ... 
وهل تعتقد أن الزواج والأدب يتفقان؟» (يتنهد ... ثم يبدا في الكتابة): ليس من شك أنه 
كان للصدمة التي لقيتها أيام حبي لتلك الفتاة الأيرلندية» وأنا في إنجلتراء أَثَرٌ في كراهيتي 
أو تجنبي للزواج» فلم يكن يقترح علي أحد الزواج بعد هذه الصدمة إلا وأتنهد في حسرة 
وأسف. ٤‏ 

وعقب الزواج وجدت صعويتين: أولاهما أني أحترف الأدب والصحافة وأتعلق بالقراءة 
وهوايتي هي الثقافة» والزوجة تَعُذّ الإنفاق على الكتب إسرافًاء ثم هي لا تطيق رؤية زوجها 
وهو غارق في كتابه طول الوقت أو معظمه في البيت. والصعوبة الثانية هي التفاوت العظيم 
بين مستويينا الثقافيين. ففي مصر كلها لم تكن هناك مدرسة ثانوية واحدة للبنات إلى 
عام 1975م: وكانت زوجتي قد تعلمت في مدرسة فرنسية من تلك المدارس التي تديرها 
الراهبات» ويتجه فيها معظم العناية إلى التعليم الديني. ولذلك وجِدْت, للتغلب على هاتين 
الصعوبتينء أن أشرع في تعليمها من جديد. فصرت أشركها فيما أكتب» وأناقشها في جميع 
الموضوعات الثقافية التي أهتم بها. وبديهي أن كل زوجة تهتم بحرفة زوجهاء ولما كانت 
حرفتي هي الصحافة والأدب والعلم» فإنها اضطرت إلى تتبع نشاطي حتى ارتفعّت عن 
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مستواها السابق كثيرًا. وبهذا صح الوفاق بينناء بل أكثر من ذلك أنها أصبحت صديقتي 
كما هي زوجتي. وظتّي أن خير طريق إلى الصداقة الضرورية بين الزوجين في مصر أن 
يرفع الزوج زوجته إلى مستواه الثقافي. إذ هى حين يقمّر في ذلك يجد أن التفاهم بينهما 
معدوم» فلا يكون الحديث بينهما إلا في الشئون التافهة» ويعودان وكل منهما يعيش في 
عالم منفصلٍ عن العالم الذي يعيش فيه الآخر. والصداقة التامة تحتاج إلى التكافق الثقافي 

والأديب الحق يجد أنه بحاجة في بعض الأوقات إلى أن يغير القيم والأوزان الاجتماعية 
والأخلاقية» وأن يجهر بما يجبن غيره عن الجهر به. ولكنه حين تحدثه نفسه بذلك» يجد 
نداء العائلة ‏ أي الزوجة والأولاد - صارخًا في وجدانه: قف ... ألا تتذكر ابنتك هذه التي 
ستتزوج بعد عام أو عامين؟ 

ولهذا السبب آثر كثيرون من المفكرين والأدباء العزوبة على الزواج. بل أحيانًا وقفوا 
فيما يشبه منتصف الطريقء كما فعل هافلوك إليسء فإنه تزوّجء ولكنء بالاتفاق مع 
زوجته» عاش كل منهما مستقلًا في منزله الخاص. 

وشخصية الأديب» سيكلوجيًاء هي شخصية سيكوباتيةء أي إنه والمجرم سواء والفرق 
بينهما أن المجرم يتكرف إن الددق بيهن اللاجي انتحرف إل أعرب كلاسا مقف E‏ 
نازع إلى الشذوذ عن أوزان المجتمع وقيمه السائدة. وكما أن العائلة من العوامل الكبرى 
التي تحول دون الإجرام» كذلك هي أيضًا من العوامل الكبرى التي تحول دون الأديب 
اله أو كموق شالت أن كلت لخر قمعل ا فل وكهؤل يون اا 
الإجرامي والعبقري معًا. 

وكل ارتباطء في معنَّى ماء تقيّد. فإن الارتباط بهدف اجتماعي أى اتجاه فلسفي, 
يقيد الأديب ويحد من حريته. ومن هنا دعوة ألدوس هكسلي وأندريه جيد إلى الانفصال 
عن الأحزاب والمذاهب» ليستقل في فنه وتفكيره» والحق أن لهذا القول وجهًا بل وجومًا من 
الصواب» وخاصةٌ في عصرنا الحديث حيث نرى الأحزاب تستخدم الأديب في تأدية أغراضها. 
ولكن عصرنا هذا يتسم أيضًا بصراع روحي بين الحق والباطل» والأديب الذي تنفذ بصيرته 
إلى صميم هذا الصراع لن يستطيع إلا أن يقف إلى جانب الحق. وإِذَّن ليس هناك مجال في 
عصرنا لهذا الاستقلال المزعوم. فللأديب المخلص مبدأء كما أن له عائلة» وهو يرضى بشيء 
من القيود يرتبط بها فنه كي يبقى متصلًا بالمجتمع يدرس - عن اختبار - مشكلاته؛ 
ويجعلها أساس الفن ومحور الأدب. 


ردن 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 
(طرقات على الباب ... يدخل الساعي.) 
- شاب صغير يطلب مقابلة سيادتك. 
سلامة: دعه يتفضل. 


(يُفتّح الباب ... خطوات تبتعد وأخرى تقترب.) 


سلامة: اهلد وسهلا. 

الشاب: متشكر يا أفندم ... جئت لأسدد الاشتراك. 

سلامة: تفضل على هذا المقعد. 

الشاب (بعد أن اطمأن): ومعي عدة أسئلة من مَجلة الكلية موجهة إلى سيادتك. 

اام ا 5 

الشاب: نجيب محفوظء بكلية الآداب قسم الفلسفة. 

سلامة: واسم مجلتكم؟ 

الشاب (بحماس): التطور (بارتباك) ... إنها مَجلة حائط وليست مَجلة مطبوعة. 

سلامة (مبتهجًا): شيء عظيم ... أشكرك ... وما أسئلتك؟ 

نجيب (بلهجة المعلم): تعلم أننا نستطيع أن نحيا على البروتينات فقط مثل زلال 
البيض واللحم والجبن؛ لأن أجسامنا تستخلص منها السكر والنشاء وهناك آلاف من 
الحيوان تعيش على البروتينات فقطء ومن هنا نفهم أن البروتين هو المادة الحية الأولى. 
والمادة البروتينية تحمل على الدوام شحنة كهربائية تجعلها على تفاعل مع الأجسام المكهرية 
المحيطة بهاء فهي تتذبذب بها كما يتذبذب الحديد بالقوة المغناطيسيةء وهذا التذبذب هو 
في الخهاية أقرى الأشناء إل الاكساس والتكرك اكان :والقحورك: ما تخاضة ارخا 
ولذلك يمكن الظن بأن أول الأحياء على الأرض هو مجموعة من الجزيئات البروتينية 
الكهربائية التي اغتّمزت بالحياة. ولم يكن هذا الاغتماز سوى حركة أو ذبذبة كهربائية. 

نجيب: قرأت لسيادتكم أننا اهتدينا إلى نظرية التطور بواسطة المتحجرات التى 
رفا واا على نطو ىن اکا فا ت اله مك ات ال واک كزين أن شرت كيف 
يتحجر الكائن الحى؟ 

متلكمة: الأسن مو كموع أبن حي كا لكك درل ES‏ بطفرة كه رذ وان عليه الترات 
ويدفنه» أو قد تنخسف الأرض التي تحمله في باطنها فيموت تحت ما يتجمع حوله من 


٤ 


برولوغ 


التراب» أو قد يتورط في مستنقع يعجز عن الخروج منه ويموت مدفونًا في طينه. وهذه 
الأحوال نادرة الوقوع» ولذلك فالمتحجرات من النوادر» ونحن لذلك لا نجد كل أنواع النبات 
والحيوان القديمةء وإنما نجد نوعًا ما يبِصّرنا بما جاء قبله وما جاء بعده. 

والحيوان أو النبات المتحجر لا يُوجّد بلحمه وشحمه كما كان في حياته» وإنما يُوحّد 
حجرًا قد اتخذ هيتته في حياته قبل موته. وسبب تحوُله من المادة الحية إلى المادة الحجرية 
أنه عندما يدن تحت التراب وتنزل فوقه الأمطار تتسرب المياه إليه فتفسد مادته وتتعفن 
شأن كل حيء فإذا تعفنت تحوّلت إلى غازات وتطايرت فيبقى مكانها خاليًا بالهيئة التي 
ماد هلدا اللحكراة لى الخنات. E E‏ يري إلى هذا ESE SEG‏ 
التي تذوب فيه وهو يمر بالأتربة التي فوق الحيوان أو النبات المدفونء فهذه الأملاح تتراكم 
سنة بعد سنةء ومادة الحيوان تفسد وتحلل وتذهب سنة بعد سنة» حتى يجيء وقت يصير 
EES‏ من N‏ 

نجيب: أشكرك ... ألا يمكن أن تتطور الكائنات دون أن تموت؟ 

سلامة: ربما يكون موت الأبوين ضرورة يقتضيها بقاء النوع؛ لأنه ليس من مصلحة 
النسل الجديد أن يزاحمه على الغذاء الجيل السابق؛ لأنه يقتله عندتذ ويحرمه غذاءه» في 
حين أن ظهور النسل الجديد ويقاءه أنفع للنوع من بقاء الجيل السابق» وأقبل للتطور 
هناد امن ا :ألا كن ها ا حه من البقاء: وحن يمد ف الطفواة: هذا من معنن 
الموت وفائدته الكبرى لجميع الأحياء العليا. فالموت عامل من عوامل الحياة. والأحياء الدنيا 
لقعت الال فالأامينا والحقاهيات كلها حالدة ولكنا حن موت لأنذا أرقي مدها: 

نجيب: ما هي دلالة داروين لعصرنا؟ 

سلامة: شيئان هامان يهدف إلى توضيحهما داروين؛ أولًا: معارف تكاد تكون حقائق 
عن أصل الأنواع في الحيوان والنبات» وأنها جميعها ترجع إلى أصلٍ واحد أو أصولٍ قليلة: 
وان منهج للدراننة هو الاننتقوان ل حون ف الطبيمة وان الإا ناتوان واا 
بل والخمات ف فر ممن وقد فوشك هذه الف ها غل كافة ميادين الكماة: 
إذ لم يقف داروين عند حد اكتشاف النظريةء فقد سبقه إلى ذلك - بصفة غير دقيقة 
- اثنان هما: جَذّه ومستر وولاس» ولكن داروين انتهى إلى تعليل التطور بتنازع البقاء 
الموجود في الطبيعةء فالقوي هو الذي يبقىء أما الضعيف فعوامل ضعفه مكلفة بإفنائه. 
ومن هنا تتطوّر الحياة إلى الأفضل؛ أي إلى الأقوى. والقوى هنا ليست بدنية فقط؛ لأنها قد 
تكون ذكاء الكائن الحي أو شكله أو لونه أو طبيعته المعيشية ... وهكذا. 


0 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


وعظمة داروين هنا هي: النظرية نفسها التي اكتشف بها العقل الإنساني مفتاح 
العالم. فالنقلة التاريخية التي حمل عبثها داروين من التسليم الغيبي للموجودات» إلى 
الحقيقة العلمية لهذه الموجودات» وهى أنها في تطور مستمر غير مستقر ... قد حفرت 
في أا ك البح والاستفسان والقاق والكفف» وعدم ارخا الان لعفاف 
الأولين. 

نجيب: أرجو ألا تكون أستلتي كثيرة ... لاحظنا يا أستاذي أن اهتمامك بالعلوم يعادل 
اهتمامك بالآداب ... أليس كذلك؟ ٠‏ 

سلامة: الأدب وسيلة حيوية من وسائل التحرير الكبرى» ولكن العلم هو أساس 
E‏ روي أ شرس ا و ا 
ليس من سكان القرن العشرينء ولو كان عبقريًا ... وعلى الأدباء أن ينالوا حظهم منهء 
فلم يعد العلم وقفًا على العلماء. أجلء لهؤلاء التضلع والتعمق . .. ولكن على كل مثقف أن 


يضىء نفسه بنوره» وأن تنو تعكدق تتاتهه ويتد ل بأسلؤية: 
نجيب (مَوْمّنًا على اقول أستاذه): نعم ... ولذلك كانت رسالة الّجلة هي تطوير 
المجتمع على أساس علمي. 


سلامة: أجلء ادرس الآداب كما تشاءء ولكن لا يجب أن تخلو مكتبتكء إلى جانب 

شوپنهور وشكسبيرء من داروين وفرويد وبيكون. 
نجيب: ولكن . .. هل يمكن لمجتمع مثقف أن ن يخلق حضارة مادية راقية؟ 

سام لو تخيلنا المجتمع هرمّاء قاعدته الشئون المادية في الاقتصاد والاجتماع فإن 
سمته الروحية هى الثقافة؛ لأن الفكر انعكاس طبيعى للوضع الاجتماعى» ولكنه ليس 
انكام درلا عن قاعذةه انادية::وإتما هناك تفاعل تأخيري مصادل: ` 

نجيب: من هو الرجل المثقف؟ 

سلامة: غاية الثقافة أن نزيد الحياة وجدانًاء بأن نجعل مشكلات العالم مشكلاتنا 
الشخصية؛ لأن الحياة تنادينا إلى اليقظة والفهم والجد كلما استولى علينا النعاس والركود. 
والأدب هو إحدى الوسائل لزيادة هذا الوجدان» وعندي أن الرجل المثقف هو الذي يرتفع 
وجدانه الشخصي إلى الوجدان العالمي. ولا يكون هذا إلا بالانغماس في المشكلات البشرية 
العالمية. 

نجيب: سؤال آخر ... ما هو المشروع الذي تمنيت أن تقوم به وأخفقت فيه؟ 

سلامة: منذ شهور وجدت - مع بعض الزملاء - أن الفرصة سانحة لإيجاد حركة 
علمية شعبية في مصرء فعقدنا العزم على تأليف «المجمع المصري للثقافة العلمية»» وكانت 


ا 


برولوغ 


الغاية منه أن يضم جميع المهتمين بالثقافة العلمية ونشرها بين الجمهور» ونجحنا في 
المشروع نجاحًا لم نكن ننتظره» مما دل على أن المجمع أدى حاجة أساسية في مجتمعنا. 
ولكني في ذلك الوقت كنت أكافح دكتاتورية الطاغية إسماعيل صدقي حين اتفق مع 
الاستعمار والإقطاع على إعادة الحكم التركي الشركسي الذي حاول عرابي أن يحطمه. 
وأدى نشاطي هذا في السياسة إلى طردي من المجمع. ا 

حَحَيفٍ: سال آخير: وارچی آذ أكون قد ضاق 

سلامة: الإنسان الجاد هو الذي يناقش ... إنني سعيد بشياب هذا الجيل. 

ذخيب:قرآت أنك قضيت فثزة من شياتك ف الريف».: فأيهما أفضل ب حسب تهربتك 
- هل ينتج الأديب في المدينة أم في القرية؟ 

سلامة: غيري يَعُذّ الريف منفىء ولكني أعتقد أن أخصب سني حياتي هي تلك التي 
قضيتها في الريف» فقد أتاح لي الدراسة ل كما أتاح لي الاستمتاع ال ولم 0 
علي يوم دون أن أستيقظ في الرابعة أو الخامسة صباحًاء وأسير في الحقول وهي مبللة 
بالندى في هدوء الطبيعة الرخيم أنتظر بزوغ الشمس فأحييها وأتأملها كأنى في صلاة. 

وهناك آلاف الناس لم يعرفوا قط هذه الصلاةء ولم يحسوا هذا الكنياق الديني 
في الاتصال بالطبيعة في خلوة الحقول التي تنمو كل نهار بحياة جديدة. ومن يمش بين 
الحقول في هذه الساعات الأولى من النهار تغمزه نشوة حقيقية» حتى ليحس بأنه تمل دون 
تخدير للوجدان. المدينة ترسم الخطوط العامة والريف يوضح التفاصيل؛ أنواعا عديدة 
من النبات» وأصنافا متباينة من الحيوان» ولكن المتأمل يجد ترابطًا كليًا بينها جميعًا. وقد 
كان داروين يقول - على سبيل الفكاهة - إنه يستطيع أن يقدّر عدد العوانس في أية 
قرية بإنجلتراء بملاحظة حقول البرسيم المحيطةء فإذا كان البرسيم مزدهرًا ناجهًا فإنه 
يدل على أن العوانس كثيرات في القرية؛ ذلك لأنهن يتسلين ري القططء والقطط تأكل 
الغيران,:والغيران تقض جل التحل» والتدل هق الذي يقل إلى الرسم اعا من زهرة 
إلى أخرى ... فإذا قلت العوانسء قلت القططء وزادت الفيران: وقلّ النحل؛ > ثم قلّ ازدهار 


مكحا 
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(فاصل موسيقي طويل نسبيًا.) 


۷ 
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الفصل الثالث 
(جمعية نسائية ... ضجة بين العضوات.) 


عضوة: إنه مقال يجب أن ن¿ نطبعه في منشورات تُوزّع على الرجال في الطريق العام. 
أخرى: وة في نوادي الجمعيات النسائية كلها. 
أخرى: إن الكاتب ضدكن جميعًا ... لأنه لا يؤمن بجمعيات للرجال. 
أخرى: إن الكاتب ضدكما جميعًا ... لأنه لا يؤمن بجمعيات للرجال وأخرى للنساء 
... إنه يؤمن باختلاط الجنسين ... والجمعيات النسوية التي تعمل على تحرير المرأة - 
مثلنا - تنسى هذا التناقض الأساسي ... وهو أننا نعمل - من حيث لا ندري - على تعميق 
الهوة بيننا وبين الرجال ... أي إننا نطلب المساواة بشفاهناء ونلغيها بأعمالنا. 

(خطوات قادمة ... عضوات جدد.) 

عضوة: عَلامَ هذه الضجة ... والمناقشات؟ 

أخرى: إنه مقال لسلامة موسى 

العضوة: ماذا يقول؟ 

الأخرى: اسمعي يا ستى (صوت سلامة يبد هادمًا بطيمًا). 

كانت الشعائر الدينية في إنجلترا تقتضي أن يقول القسيس للزوجة: «يجب أن تطيعي 
زوجك.» ولكن هذه الجملة حذفت؛ لأن كثيرًا من العراكس كن يُجبن على هذا الأمر بقولهن: 
«لا» فيثرن الضحك بين المدعوين. وتغدّرت العلاقة بين الزوجين الإنجليزيين» فلم يعد 
الزوج رئيسًا لزوجته يطلب طاعتهاء وإنما هو زميل يتساوى بها ويتعاون معهاء إنسان 
مع إنسانةء رجل مع امرأة. كلاهما على مستوّى واحد» ليس أحدهما رئيسًا والآخر مرءوسًا. 
وإنما هما زميلان. 

ومعنى الرياسة الذي لا يزال موجودًا في بلادناء والذي يستمتع به الزوج» يجب أن 
يُلقَى. إذ يجب أن تكون العائلة ديمقراطية يتساوى فيها الزوج بزوجته» فلا رئيس ولا 
مرءوس» هو يأمر وهي تطيع. 

نحن نحاول أن نجعل مجتمعنا اجتماعيًا يتألف من الرجال والنساء وليس من 
الرجال فقطء ولا يمكن ذلك إلا إذا كافحنا فكرة السيادة للرجل على المرأة ومحوناهاء 
وأقمنا مقامها فكرة المساواة والزمالة. ونحن مضطرون إلى ذلك ولسنا مختارين؛ ذلك أن 
الإنتاج العام في البلاد العربية يحتاج إلى أيدي النساء وعقولهنء كما هو يحتاج إلى أيدي 


۸ 


الرجال وعقولهم. وفي جميع الأقطار المتمدنة تنتج المرأة وتزيد الثراء والغذاء والكساء 
والبناء. ونحن في تنازع بقاء مع الأمم المتمدنة» فيجب أن نتج مثلها. وإذا عطلنا المرأة عن 
العمل فإن إنتاجنا يقل؛ إنتاج السلم والحربء وعندئذ ننهزم في «تنازع البقاء». 

إن انقراض الأمم المتخلفة ليس خرافة من خرافات التاريخ بل هو حقيقة» وسبيل 
البقاء وضمان المستقبل هو التطور والرضا بالتغيرء كي تزيد القوة بجميع مظاهرها؛ من 
ثراء إلى عتاد إلى صحة إلى علم إلى أخلاق. 

وزمالة المرأة للرجل قوة كبيرةء إن هى تتربى بهذه الزمالة» وتعرف هذه الدنيا الواسعة 
التي كانت إلى وقتٍ قريب محرمة عليها. أي تعرف الإنتاج والكسب» وتتخذ أخلاق الرجال 
في الجد والعمل والدرس والطموح. بل إن الرجل يتربى أيضًا بهذه الزمالة» فلا يؤمن 
بأنه رئيس وزوجته مرءوسة؛ لأنه حين يتعود الزمالة في المدرسة ثم في المصنع أو المكتب» 
ينقل هذا الإحساس إلى البيت» فيتعوّد الزمالة مع الزوجةء فلا يعتقد أن له أن يأمر وعليها 
أن تطيع. الزمالة في المدرسة والجامعة من أوجب واجباتنا. فليست المدرسة أو الجامعة 
مكانًا للتعليم فقط, وإنما هما مكان للتربية أيضًاء والتلميذ والطالب يتعلمان من المدرس 
والأستاذء ولكنهما لا يتربيان بالدرس أو المحاضرةء وإنما هما يحصلان على التربية من 
الزمالة بين الجنسين؛ ذلك أن الزمالة هي الاجتماع والحديث والعمل المشترك والمناقشة 
المنيرة. وكل هذا تربية للأخلاق وتنمية للشخصية. 

وعندما نتزوج على أساس الزمالة والمساواة يقوم الحب من الزوجة مقام الاحترام 
لزوجها. والحب أَبَرٌ وآمَنْ وأدعَمْ للعائلة من الاحترام. الزوجة التي تحب زوجها خير من 
الزوجة التي تحترمه؛ بل إننا لا نعرف كيف نحترم أحدًا إذا لم نكن نحبه؛ ولن يسود الحب 
بيتًا إلا إذا كانت الزمالة تأخذ مكان الرئاسةء وليس في الدنيا إنسان يستحق أن يرأس 
زوجته» وإنما هناك قوانين وقواعد اجتماعية يجب أن تكون لها الرئاسة» وأن يخضع لها 
الجميع رجالا كانوا أو نساء. 

إن كل رجل نشأ في مجتمع انفصالي يعد ناقصًا في تربيته, جاهلًا للجنس الآخر. بل 
هو قد يقع فريسة للشذوذ الجنسيء وكذلك كل امرأة نشأت في مجتمع نسوي فقط. ولا 
عبرة بأن يقال إن مكان المرأة هو البيت» لقد كان الشأن هكذا قبل مائة سنة حين كانت 
أعمال البيت وواجباته تقتضي من المرأة أن ترصد حياتها كلها على خدمة البيت والزوج 
والأولاد» ولكن هذا البيت القديم كان بيتًا غير متمدن» أما البيت العصري فلا يحتاج أكثر 
من ساعة أو نصف ساعة من الخدمة في اليوم كله» ومن الإجحاف أن نقول للزوجة: الْرّمي 
البيت وابقَيْ معطلة طيلة النهار» وحسبك أن تعملي ساعة في اليوم كله. 


٤۹ 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


إن المرأة الفقيرة في الأحياء الشعبيةء والمرأة الريفية في القرى» كلتاهما قد سبقتا نساء 
الطبقات المتوسطة والكبيرة إلى الكفاح. فالأولى تقف مع الرجل جنيًا إلى جنب في المصنع 
والمشغل والمستشفى. والأخرى لا تغادره في الحقل والزراعة. 

هلموا إِذَّن نحو التمدن» والتمدن هو حق المرأة العربية في الحريةء وواجبها في الإنتاج» 
وإحساس الإنتاج هو إحساس الصحة النفسية» وهو إحساس الخير الاجتماعي» وهو 
إحيتاش لغبلا 3 المعدى العصتري + فيضن ان تل ف ل ا و تملا وان 
من هذه الإحساسات البارة النبيلة. 

العضوات (تنهدات): يا سلام ... يا لها من كلمات بارة نبيلة. 

إحداهن: إنني أريد أن أجري تحقيقًا صحفيًا مع هذا الرجل. 

أخرى: يجب فعلًاء ويا ليتك ترينه غدًا في كلية الآداب» إنه مدعوٌ للإجابة على أسئلة 
الطلبة فقط ... هكذا قال ابني. 

الأولى: كلا يا عزيزتى ... إنهم سيسألونه في مشكلات الأدب والفلسفة ... وأنا أريده 
لخدي خا عن لا 

الأخرى: وكأن الأدب والفلسفة لا يعنيان المرأة ... هذه هي الانفصالية. 


سلامة: إننى سعيد بلقياكم في هذا المكان» وأرحب بكل سؤال. 

(خطوات طالب يتقدم إلى المنصة.) 

الطالب: هل يسمح لي الأستاذ أن أتساءل عن العلاقة التى تريط بين الأديب والمشكلات 
الاجتماعية كحرية المرأة مثلًا. 

سلامة: التجديد في الأدب لا يعني شينًا آخر سوى التجديد في الحياةء والأديب يجب 
أن يطريناء ولكنه يجب أن يغيرنا أيضّاء وحرية المرأة - وكافة مشكلاتنا الاجتماعية - 


فى ىشمات تطوونا وتو رها :.: ولا يستطيع الأدين"الصادق أن يتحاهلها: 
الطالب: قرأت لأحد النقاد أن دعوتكم إلى مقاطعة الأدب العربى القديم لا تستند على 


أساس علمى. 


برولوغ 


سلامة (يضحك مقاطعًا): أرجو ألا يلتبس موقفى عند أحد» كما حدث للسيد الناقد؛ 
فإني لا أعادي القدماء والثقافة القديمة هي تراث رع عظيم لا يهمله إلا مغفل. ولكن 
يندب أن مود مزق قل a‏ هفاك E‏ بد يننا E RS‏ 
عرف الزمن» ولكنهم - مع ذلك - قدماء معاصرون؛ أي يشتغلون بهمومنا البشرية أو 
الاجتماعية العصررية وهل أنفى فطل | الح أخادون ودن ويي أكذر من فة 
آلاف سنةء حين دعا إلى السّلّم الذي ما زلنا ننشده للآن؟ وأية وغوه ات إلى القلب وأسمى 
في الشرف من دعوة في عالمنا الحاضر الذي يقف - كطفل - على شفا بركان؟ 

وهل أنسى هذا الإمام العظيم ابن حزم حين يدعو إلى الحب ويجعله أساسًا للسعادة 
ويحض الناس على أن يحبواء وأن ينشدوا العفة والشرف مع من يحبون. وبيني وبين ابن 
حزم نحو ألف سنة؟ وهل أنسى هذا العظيم الآخر ابن رشدء حين يعزو تخلف الشعوب 
إلى أن المرأة قد ضَرِبَ عليها في البيت» فلا تخرج ولا تختلط بالمجتمع ولا تشتغل بشئون 
الرجال ولا ترتزق بكدها ولا تملأ وظائف الدولة؟ وبيني وبين ابن رشد ألف سنة أيضًا. 

هؤلاء وعشرات بل مئات غيرهم هم القدماء المعاصرون الذين يعيشون في عصرنا 
ويتحدثون إلينا حديث الضمير والعقل والشرفء ويحاولون تنبيهنا إلى القيم الإنسانية 
التي نسيناها أو كدنا. ليست العبرة في الأدب والفن إِذَن بالقديم أو الجديدء وإنما العبرة 
بقيمة هذا الفنان أو الأديب» قيمته الإنسانية أو الاجتماعية التي يحنُ بها إلينا ونحنَ إليه 
بها فنتبادل وإياه الفكرة في فان راشان إنسافيين: اولك ليست العبرة في الأدب أن 
يكون سهلًا أو صعبًا؛ لأن الكاتب الفذ هو الذي يجمع بين اليسر والعمق. والوضوح في 
الأدب هو المنطقء والكاتب الواضح هو الكاتب الفاهم. وعندما يفهم الكاتب يفهم القارئ. 

الطالب: شكرًا (خطوات العودة إلى مكانه). 


سلامة: أي سؤال آخر؟ 
(خطوات تقترب إلى المنصة.) 


طالبة: اشتهرت كتابات الأستاذ بالأسلوب العلمي» فما هو المفهوم العلمي للأدب 
والنقد؟ 

سلامة: إنني أفهم الأدب على أنه معالجة الإنسان في جملته أي في كليته» فالهندسة فن 
يعالج البناء والكيمياء فن يعالج الموادء والطب فن يعالج الأمراضء ولكن الأدب فن يعالج 
الإنسان جملةٌ لا تفصيلًا؛ فهو يزن الموقف الفلسفي والموقف الجنسي والموقف الاجتماعي 


ه١‎ 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


وسائر المواقف البشرية للفرد» بحيث أنتهي من هذه المعالجة إلى أن أعرف قيمة هذا الفرد 
في المجتمع وفي الدنيا وقي الكون» وأنتهي إلى أن أقارن موقفي أنا القارئ بموقف هذا الفرد 
سواء كان هو موضوع ننه اوق أو تقال أن سيره ن 

والنقد السليم للأدب هو النقد العلميء أي إن الناقد يسأل: ما هي الظروف الموضوعية 
لهذا الأدب» وما قيمة هذا العمل الأدبي في المجتمع؟ هل هو يدعو إلى الحياة والصحة والخيرء 
أم يحض على الانتحار والمرض والشر؟ 

والأدب الرفيع إِذَن هو التنقيب عن معنى الحياة ودلالاتهاء وهو البحث عن طبيعة 
الكونء وهو إقناع الإنسان بأن يكون إنسانيًاء وهو ابتكار القيم الجديدة لتأخذ مكان القيم 
القديمة وتزيد الدنيا والبشر جمالًا وسعادة. 

الطالبة: هل تؤمن بالخلود في الأدب؟ 

سلامة: ليس الأدب شيمًا خالدًاء إن هو يتغيّر بتطور الظروف وحاجات الشعوب 
وسيكولوجية الأفراد ولكن يخلد فيه مع كل ذلك شيء واحد هو نزعته الإنسانية» فقد 
تدعو الظروف أدييًا إلى أن يحارب ملگا سافلا وعقيدة فاسدة أو طبقة طاغية أو استعمارًا 
أو استبدادّاء فهو يركز الأضواء على موضوع معين كي يبرزه ويحرك العقول والقلوب 
بشأنه. وقد يزول السبب الذي كتب وألّف من أجله؛ فتزول قيمة ما كتب وألّف لأن الغاية 
قد تحققت. ولكن تبقى بعد كل هذا النزعة الإنسانية في الأديب» لأن حرفة الفنان وعنوانه 
وهدفه وموضوعه أنه إنساني. وسبق أن قال الأديب الأمريكي هويتمان كلمة يصح أن 
تعلق على صدر كل فنان؛ قال هذا الإنسان العظيم: من أهان إنسائًا فقد أهانني. 

الطالبة: ما هى الأدب الإنساني إِذَّن؟ 1 

سلامة: هو الأدب الشعبي؛ بمعنى أننا لا نلف القصائد والقصص كي نبعث في 
الأثرياء العطف على الفقراء والتصدٌّق عليهم» وإنما هو أن ننظر بالعين الفنية للمشكلات 
الإنسانية والاجتماعية» ولكن من موقف الشعب نفسه؛ أي من الموقف الإنساني» وليس من 
موقف الأثرياء. فلا نطلب التصدٌّق» وإنما نكافح للعدل والمساواة. ١‏ 

الأدب الإنساني إن هو أن نحس إحساس الشعب ونكافح كفاحه ونتكلم بلغته 
ونصرخ صراخه. ولا نلقى عليه كلمات الرحمة كما نلقى للجائع لُقَيمات الصدقة. 

الطالبة: شكرًا (خطواتها تبتعد عن المنصة إلى مكانها). 

سلامة: سؤال جديد؟ 


(خطوات جديدة تقترب من المنصة.) 


o۲ 


برولوغ 


طالب: أخذ عليك بعض النقاد أنك تقرن حياة الفنان بأدبه» رغم ننا يجب أن نعتمد 
في نقدنا على النص الأدبي فقطء أما حياة الأديب» فما لنا ولهاء إذا كانت لن تصيب قرَّاءه 
بضرر؟ 

سلامة: أشكرك على هذا السؤال الحيوي ... وأجيبك - ومعك النقاد - فأقول: إن 
الأديب ليس مخلوقًا هلاميًا لا يتأثر بما يحيط به خلال عملية الخلق الفنيء ذلك أن الفنان 
هو قطعة من الإنسانيةء بما يتجمع فيها من تراث تاريخي واجتماعي وبيولوجي؛ أي إن 
الأديب - كإنسان يعيش بيننا - هو جماع تاريخي واجتماعي وبشري لفترة زمنية معينة. 
وهو حين يكتب لا يتجرّد من هذه الخصاكص المكونة لإنسانيته ووجوده؛ لأن تجرّده منها 
بمثابة تجرده عن تكوينه العضوي والسيكولوجي والذهني ... هذا التكوين الذي يتعاون 
في تناسق أثناء عملية الخلق الفني» ومن هنا يبدو واضحًا أننا لا نستطيع أن نعزل الأديب 
عن حياته؛ لأن مؤلفات الأديب في واقع الأمر هي حياته» وما يأخذ به من قيم وأوزان في 
مجتمعه ودنياه وعيشه ينتقل إلى ما يؤلف في الأدب. وقد سبق لي أن قلت» لهذا السبب: إن 
أعظم مؤلفات طه حسين هو حياته» إن ليس هناك كتاب ألّفه هذا الأديب العظيم يبلغ في 
القيمة الإنسانية ما تبلغه حياته. 

الطالب: شكرًا (خطواته تبتعد). 


سلامة: سؤال آخر؟ 
(خطوات جديدة إلى المنصة.) 


طالبة: يقول المستشرق الإنجليزي مستر جيب في دراسته النقدية للأدب العربي في 
مصرء إن البراعة الروحية في أسلوبك هي تجديدك في اللغة ... فماذا يقصد بهذا التعبير؟ 

سلامة: الواقع أنه ليس للحياة ب الحياةء وكل ما عدا الحياة هو وسائل للحياةء 
الل واي والفن والتلحقة إا هي جعيدها ف حك النمراة الى لها ارم ٠ل‏ 
والكانة الفضلة.'فتدن نتعلع الفتون ونمارس البلافة ونم بالثقافة كي خضل التهابة 
يمستو غال من الكياة زلذلك لا كجناع إلى وكير الول ا الحياة امير عط 
نع بااقة إللغة: .ران اوي الخ اعد بالاولوية الت ف التعليع من امت اا 
وأن قن التسياة هو أشرت وأجدي الفتون عر .هذا الكوكي. 

وإذا جعلنا الحياة الشريقة السعيدة هدقًا نوجّه إليه فنوتنا وعلومنا وعقائدناء فإننا 
نستطيع أن ننزع عن هذه جميعها تلك القداسة التي تحول بيننا وبين تذقيحها أو تغييرها. 


or 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


ويعود عندئذ «فن البلاغة» فنا تجريبيًا مثل جميع الفنون» ويتغير كما تغيرت» فليس من 
شك أن التغيير أو التنقيح قد عم فنونا كثيرة في عصرنا مثل الرسم أو النحت أو البناء. وقد 
رحب مستر جيب بمحاولتي تطبيق هذا التطور على اللغة العربية في حدود هذا المعنى. 

الطالبة: ما هى اللغة المثلى في نظرك؟ 

صلامةه هي الي قلخن كلماتهاء ولا جاح معاتيهاء ولذ نعقانه عن يقد أو قرب 
بل هي التي تؤدي المعاني في فروق واضحة. ثم هي اللغة الثرية الخصبة التي يحتاج 
إليها المتمدنون. بل هى التى تتسع أيضًا لاختراع الكلمات الجديدة التي تتطلّيها الحاجات 
النامية المتزايدة لهؤلاء المتمدنين. وكى نفكر التفكير الحسن نحتاج أل الك اة اعفن 
الله اله الح قودص م محينا نول وردان جوا الحم وكداك جت أن 
تكون اللغة أنيقة فلا تصف الألوان الأصلية كالأبيض والأسود» بل تستطيع أن تنقل إلينا 
الظلال التي بينهماء فليس من البلاغة أن نطلق الأخضر على الأسود؛ كما تقول معاجمناء 
بل يجب أن نميّز لوا من آخر تمييرًا صارمًا. ويجب أن تكون لنا بلاغة لا تقتصر على 
مخاطبة العواطف بل تخاطب العقول» وأن تكون غايتها الأولى هي الفهم. وهكذا يصبح 
المنطق هو الأساس الأول لأية بلاغة يراد بها التعبير السديد. ا 

الطالية: ماذا يعوق تطور اللغة في رأيك؟ 

سلامة: تتفاعل اللغة مع المجتمع» فتنحط بانحطاطه وترتقي بارتقائهء أي إنها 
تتطور. وهي حين تتطور ينشأ بينها وبين المجتمع اتصال فسيولوجي ووظائف عضوية 
كما بين اليد والذهنء كلاهما يخدم الآخر وينتفع به. والتطور هو أن نخلّص اللغة من 
الكلمات الأثرية التي لم تعد ملائمة لمجتمعنا الجديد» فاللغة بمثابة المصنع الذي يعيش في 
ا ا و ما ع کو كانت مکل قبل دا آلافك 
سنةء وإبرة من الشوك كان أسلافنا يستعملونها قبل مائة ألف سنةء وسيفا من البرونز 
كان يُستعمّل قبل أربعة آلاف سنةء ومع هذه في وقت واحد نجد مصنوعات أخرى مثل 
الراديى والمصباح الكهربائي والسلفانيلاميد. ومن هنا هذا الارتباك الذهني الذي يؤدي إلى 
قلة الفهم أو اختلاطه. ذلك لأننا نستعمل أدوات قديمة كي تؤدي لنا خدمات جديدة. 

الطالبة: أشكرك (خطواتها تبتعد). ۰ 


(خطوات نحو المنصة.) 
طالب: هل يمكن للكلمة أن تؤثر في سلوك الإنسان؟ 


o٤ 


برولوغ 


سلامة: لا شك في ذلك فلو تخيّلنا سيدة أنيقة في صحة جيدةء قد اقتربت من الثامنة 
والأربعين أو التاسعة والأربعين» ثم أحست توعكًا أو توترّاء فلما استشارت الطبيب قال لها 
إن حالتها تعد طبيعية في سنها ... سن اليأس. 

يأس؟ من منا يسمع هذه الكلمة ولا يضطرب؟ الواقع أن جميع نسائنا يضطرين 
لهذه الكلمة. ولو أننا استبدلنا بكلمتى سن اليأس سن الحكمة أو سن النضج لكان لهذا 
المعنى الإنساني توجية آخر نحو الأمل والنشاطء ولكان منه سيب لسعادة نساتنا بدلا من 

الطالب: شكرًا. 


(فاصل موسيقي يعلن انتهاء الندوة.) 
(النهاية الموسيقية تدخل بنا إلى جو منزلي.) 


ضوت شاب: حفا إنه رجل عظيم. 

صوت فتاة: من هو يا أخي؟ 

الشاب: سلامة موسى يا أختي ... إنني أقرأ مذكراته منذ الصباح» وأكاد لا أريدها 
تنتهي ... تصوري أنه وزع الشربات في بيته يوم طُرِدَ فاروق فجر ۲۲ يوليى يعلن قيام 
الثورة. 

الفتاة: وماذا يقول عن الثورة؟ 

الشاب: إنه يفلسفها ... اسمعى (ييداً صوت سلامة). 

تحن أعرض داك بلقنا فيما ن 15217 و9 أحدها عن عاف ا 
بين نصفيها. فالنصف الأول إلى 1557م كان انحدارًا يكاد يكون انهيارًا في السياسة 
والأخلاق. فقد ظهرت حركات رجعية أوشكت أن تحيل بلادنا إلى جهنم» كما فسد الجهاز 
الحكومي وطغى العرشء واستخفت الأحزاب بالقيم واستهترت» وأصبح الزعماء والساسة 
متسلقين يرغبون الوصول إلى القمم دون احتفال بالوسائلء ولذا كانت في الأغلب قمم الثراء 
والسلطات على هرم من أشلاء الشعب. 

أما النصف الثاني, أي من بداية الثورة حتى الآنء فيمثل نهضة الشعب وهي نهضة 
إنشائية بنائية في جميع المرافق ما زلنا ماضين في طريقها الذي لن يكون له نهاية. وأنا 
ذلك كين القفاء ل بال فقد مقت فداه السنويين: 1383م وان اع آنه ا 
التأميم لم يسترد هذه القناة فقطء بل استرد كرامته. وتاريخ هذه القناة لا يقرؤه مصري 
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إلا مع الألم والغيظ» فإنه أكبر عملية نصب واحتيال في السياسة العالمية في القرن التاسع 
عشر. وأذكر أني منذ أكثر من عشر سنوات دعوت إلى تأميم هذه القناةء وقلت في تدليلي 
وتبريري: إن هذه القناة تقع في أرض مصريةء وإن تأميمها من حيث القانون لا يزيد على 
تأميم الترام في القاهرة. وبعدها قرأت لأحد الصحفيين أنه سأل رئيس الوزراء آنذاك عن 
إشاعة التأميم» فأجاب رئيس الحكومة المصرية بأنه ليس عند حكومته أية نية للتأميم» 
وأنها تنتظر انتهاء الامتياز حين تستولي عليها عام ۱۹1١‏ م. ولذلك أكرر أني كبير التفاؤل 
بالمستقبل» وخاصة بعد هذه الاتفاقات التى نعقدها مع الدول لتصنيع بلادناء هذا التصنيع 
الذي سيجل كذ من أرما ول إن هذة الأزمات بجحل نفسها عخدكز جلا عمل إزادي من 
جانب الحكومة؛ فإن التعطل سيزولء ويأخذ الاتجاه العلمي مكان الاتجاهات التقليدية. 
فالثقافة العلمية ستكون النتيجة للحضارة الصناعية؛ ثم حون هذه الثقافة فتؤثر في هذه 
الحضارةء ويستمر التفاعل بينهما. وهكذا أسعد كثيرًا لأن دعوتي للصناعة قد نجحتء 
وهي دعوة أمضيت فيها أكثر من ثلاثين سنةء وها آنا ذا في ١١۹٠م‏ أجد الجمهورية 
النظام الإنساني الديمقراطي لكل شعب حر. 

وقد رفعت الثورة شبابنا من اهتماماتهم الشخصية الصغيرة إلى مستوى التاريخ. 
فصاروا يهتمون بإصلاح الوطن واستقلاله» وزيادة أرضنا المزروعة» وإنشاء المصانع 
وتقوية الجيشء ورفاهية الفلاحين والعمالء واستقلال المرأة واستكمال حقوقها البشرية. 
وأصبح شبابنا يعملون ويجِدُونء لأن الثورة قد ألهمتهم شرفًا جديدًاء ولأنهم لم يعودوا 
يجدون الطرّز الخسيسة من الرجال أمثال فاروق أو قواديه أو جواسيسه.» 


(ينتهي الصوت بموسيقى.) 

صوت الفتاة (متنهدة): يا سلام ... إنه يعبر في صدق عن أروع لحظات حياتنا. 
صوت الشاب (متأترًا): وكفاحنا! 

الفتاة: ماما تقول إن صديقتها الصحفية ستزوره ... ليتها تأخذنى معها. 
الشان همان اوا قرضة العم 


(فاصل موسيقي) 


(صوت سيدة تتكلم.) 
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الصحفية (سألته. وهو يقلب كتاب «المرأة ليست لعبة الرجل»): هل وصلت المرأة 
العربية إلى ما كنت تصبو إليه؟ 

وأجاب سلامة موسى: لقد وصلت المرأة في بلادنا إلى أكثر مما كنت أصبو إليه منذ 
أربعين أو خمسين سنة. ولكن أطمع في أكثر مما وصلت إليهء أطمع في سن قوانين جديدة 
تقرر لها استقلال الشخصية المدنية في جميع تصرفاتهاء وأيضًا مساواتها بالرجل في جميع 
الحقوق الاقتصاديةء وكذلك حقوق الزواج والطلاق. يجب ألا يتميز الرجل بشيءٍ منها. 

الصحفية: ما رأيك في الضجة لني أثيرت أخيرًا حول الاختلاط في الجامعة؟ 

سلامة: هي ضجة أنتظرها في فترة الانتقال من أخلاقنا القديمة إلى أخلاقنا الجديدة 

فإن الصدمة التي تحدثها حرية المرأة في قلب الرجل التقليدي ليست صغيرةء وهو معذور 
إذا تأوه أو صرخ» والذي أعرفه بمشاهداتي أن الفتاة المصرية بالمقارنة إلى زميلتها الأوروبية 
تعد من أكرم الفتيات وأنبلهن وأكثرهن تحفظًا في العالم» وهي تهدف إلى تحقيق السعادة 
في الزواج وتسعى له في شرفٍ وأمانة. 

الصحفية: قلت للرجل الذي دعا إلى تعليم الجنس في المدارس: ما هي الأسس التي 
يمكن أن نَيْنَى عليها مادة «التربية الجنسية» إذا أمكن إدخالها ضمن مناهج الدراسة؟ 

فأجاب سلامة: التربية الجنسية بالمران والاختلاط في المراحل الأولى من التعليم؛ وتَعَلّم 
في البيت من الأبوين» وتَعَلّم بعد ذلك في المراحل العليا على أيدي أساتذة حكماء وعلماء 
تلم بالكتب النظيفة التي يكتبها مسئولون عارفون غير مهرجين. 

الصحفية: من هى أعظم امرأة في العالم؟ 

تة لسن هكاكه المزاة اة مطيمة هناك الات يل علوت و اة 
الأولى التي عرفتها هي أميء وقد أكون مخدوكًاء وذلك لأني وجدت منها حًا عظيماء 
وهذا عذري. وك افو تخدم أبناءها وتهيئهم لمجابهة الصعاب في هذه الدنيا وترسم لهم 
طرق الاستقامة والشرف هى امرأة عظيمة. ولذلك فالمرأة العظيمة الثانية التى عرفتها هى 
SEE EVE‏ إن IAL‏ مودي مانن بسن الاررية توق RESEN‏ 
يف ار الأول للسرأة طبخ الطعام والإسراف في تهيئته بحيث يرضي النهم ا لا 
يشبع ... في مثل هذا المجتمع يشق على المرأة أن تكون عظي ل ا ا 
نعرف كيف نشترك في المطاعم العامةء وحين نعرف أن المرأة يجب فن العمل الا 
وتهدف أهداف العظماءء. حينذاك سوف نجد العظمة في المرأة 0 مما نجدها الآن. 

الصحفية: والكتاب الذي كان على المقعد المجاور للكاتب الكبير هى «فن الحب 
والحياة»» ويذكر فيه سلامة موسى الانتصارات الرائعة التي حققتها المرأة في جميع أنحاء 
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العالم. قلت للرجل الذي يكسو الشعر الأبيض رأسه في هدوء: ما هي الأهداف التي لم 
تحققها المرأة العربية في نظرك؟ ١ ١‏ 

سلامة: أعظم ما ينقص المرأة في البلاد العربية هو تحقيق شخصيتهاء ولن تستطيع 
ذلك إلا إذا عملت وكسبت وأصبحت قادرة على أن تحدد موقفها من المجتمع والعالم بلا 
خوف من الجوع. وسوف يكون هذا ممكنًا عندما تعم بلادنا الحضارة الصناعية المنتظرة 
التي تهيئ الفرص لجميع الشباب والفتيات كي يعملوا وينتجوا. 

ا الصحفية: من هو الرجل العظيم؟ 

سلامة: دعيني أسرق الإجابة من برنارد شوء إذ قال: إن الرجل العظيم الذي يعطي 
الا أك هما ناخد هه أى إن الها كد ج اقا عمرة أنها كسيك يولم كفس 
وانفقت عليه أقل مما ترك لها. وهذا الذي تركه لها قد يكون حكمة أو قدرة أو علمًا أو 
اختراعًا أو زيادة في الثروة أو الخير أو السلام. 

الصحفية: قال المستشرق المجري جرمانوس في نقده لك» إنك تؤثر العقل على القلب 
في اختيار السلوك الإنساني. فأين يقع إيمانك إِذَّن بين الاثنين؟ 

سلامة: إن نيم الأذيان ف قري مهای ا خب اف وا فد 
وأستنير بيوذا. وأحس أن كل هؤلاء أقربائي في الروح» أحيا معهم على تفاهم» وأستلهم 
شوم و وا ورک و ومن جوا ع يدولا ی الطبيفة ا 
الكون. ولا أنسى المعنى الديني في نظرية التطور» وموكب الأحياء التي يتوجها الإنسان. 
بل إني لأجد هذا المعنى الديني في جمال المرأةء وقداسة الأمومةء وشرف الإنسانية. وأومن 
بتولستوي وغاندي وفولتير وبيكون. إن الصورة الوحيدة التي تطل على سريري أراها عند 
اليقظة في الصباح»ء وقبل النوم في المساءء هي صورة تولستويء الإنسان الإنساني» ويكلمة 
أخرى أقول: إن بؤرة إيماني هي الإنسانية بمن تحوي من فلاسفة وأنبياء وأدباء» ويما 
تحوي من شجاعة وذكاء ومروءة ورحمة وجمال وشرف. 

الصحفية: وكدت أنسى سؤالي الأخير, لولا ابتسامة الرجل العظيم» فقلت له: ما آخر 
ما قرأت؟ 

سلامة: بروفات كتاب عن سلامة موسى. 

الصحفية (ضاحكة): كيف؟ 

سلامة: إنه دراسة لإنتاجي الفكري كتبها ناقد شاب. 

الهف وار ا ت 
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سلامة: تعليقى على هذه الدراسة. 
الصحفية: ما هى أمنيتك؟ 
سلامة: أن أموت - مثل الجاحظ - وعلى صدري كتاب. 


(موسيقى) 
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الفصل الأول 


كان مناخنا الفكري السائد في بداية القرن العشرين مزيجًا من الثقافتين الإقطاعية 
والاستعمارية. فالمدارس المدنية قاصرة على دراسة الإمبراطورية البريطانيةء والمعاهد 
الدينية قانعة بدراسة العالم الآخرء ومّجلة البيان الأدبية اكتفت باستخلاص القيم الفنية 
من كهوف الأدب القديم. وكان هذا وضعًا طبيعيًا في ظل مجتمع يرسف في قيود الاحتلال 
وأغلال العلاقات الإقطاعية ... فلقد تميزت البرجوازية المصرية في نشأتها بسمات الرأسمال 
التجاري الضعيفء والسمة الأساسية للرأسمالية التجارية الناشئة هي استسلامها المؤقت 
ااا واا اا ۰ 

وهكذا بقى النشاط الوطنى في تلك الفترة دون المستوى القومىء فالشعارات الرائجة 
ا غو جام الملافية: لم تكن في الاد الو اة التي هي الأمل 
المتوثب بين الضلوع مع نمو البرجوازية في بلد مستعمر وشبه إقطاعي. وبالرغم من 
ذلك ولدّت الشعارات القومية وتسللت في خفوت إلى كيان الشعب ووعيه كصرخة لطفي 
السيد «مصر للمصريين» التي ألهبت وجدان الشعب بروح جديدة زحفت إلى فكره 
وثقافته بأناة وهدوء بالعّين. لهرت الأبحاث في الحضارة المصريةء والمقالات العديدة 
حول المسألة الوطنية الوافدة مع البرجوازية» كما صدرت الجلات العلمية والأدبية الآخذة 
بمنهج الحضارة الأوروبية. والحضارة الأوروبية حينذاك هي حضارة البرجوازية في العصر 
الإمبريالي حيث تجاوزت مرحلتها الثورية إلى مرحلة الوقوف في وجه التقدم. 

ومع هذا كانت القوى الناهضة في مصر شاخصة إلى أورويا ... إلى النموذج الكلاسيكي 
للثورة البرجوازية. ولعل هذا ما يفسر لنا ترجمات الأدب الرومانسي التي نشرها فرح أنطون 
في مجلته «الجامعة»» والنظريات العلمية كالداروينية التي كتبها شبلي شُميّل على صفحات 
اط ب زتها ا المقدماف الفكرية للطيقة الو 
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ولم تبلغ هذه اكجلات درجة واسعة من الانتشار بين أبناء الطبقة الجديدة. على أن 
القلة النادرة التي حظيت باستقبال الثقافة الجديدة كانت تمتلك من الظروف الذاتية 
والموضوعية ما يمهد لها الطريق. 

وسلامة موسى أحد أولتك الذين هيأت لهم ظروفهم هذا الطريق» فهو أحد أبناء الفكات 
الصغيرة من الطبقة الجديدة ... وهو أحد أفراد الأقلية المسيحية من الشعب المصريء لذلك 
كانت التناقضات بينه وبين الواقع المصري أكبر من أن تحلها هذه القراءات المتناثرة في 
العلم والفن الأوروبيين. 

وجاء قراره عام ۱۹۰۸م بالسفر إلى أورويا تعبيرًا ملخًا عن التناقض بينه وبين 
المجتمع المصري في تلك المرحلة. ويكشف لنا كتابه الأول «مقدمة السوبرمان» - كتبه عام 
4ه ونْثِرَ في العام الذي يليه' - عن الخطوط الباكرة في خريطة حياته الفكرية. 
إنه يتحدث إلينا باللغة الفابية؛ أي بمنهج الفابيين الإنجليز القائلين بالتطور التدريجي 
والمعادين لأسلوب الكفاح الثوري. ويقارن بين المرأة الإنجليزية والمصرية في حدود الثورة 
على التقاليد السائدة في بلادنا. ويعرض لما توصل إليه علم اليوجينيا في تطوير الكائن 
الإنساني بغير الحاجة إلى قتل الضعفاء والمرضى كما ينادي نيتشهء وإنما بتعقيم ذوي 
القاهات السيئة فلا تورث أمراضهم بعد الزواج. ثم يعرض للنهضة الأوروبية في الأدب» 
وكيف أننا بحاجة إلى أدب مصري يعبر عن الشخصية المصرية. 

ولأول وهلة نحس فور انتهائنا من قراءة هذا الكتيب قلقًا حادًًا من الانفجارات الحادة 
التي تتوالى من صفحة إلى أخرىء بل إننا نسمع دوي هذه الانفجارات وأزيزها في عقلية 
الؤلك وميه كوه اه كك هف اقرا زط 1 ): يزخ الفلسفة اة 
ترمي إلى تفسير الحياة بحب القوة وكره الضعف» وتحسين الإنسانية بطريقة عملية خالية 
من كل تة اها حلم :الو وجا الحديك اي بو لنا"العوامل: اللي ردت 
الحيوانات ويبني إمكان تطبيقها على الإنسان. فبهذه الفلسفة الجديدة تُّحسَّن الإنسانية 
الآثية بمنع كل ما قينا من العناصز الرديكة'من الؤصول إلى تسلنا. وأهم هذه الغوامل 
هو تحريرنا الاقتصادي بشكل يساوي فرصة العمل بين الأفراد» وهذه هي السوشيالية 
آي الاشتراكية ت وجحريرنا الأرين يقكل قري فيه التي الذي يعيش ان يسلظة 
لاا اة و اال الذى درف يق ته او رة وا دافا جه 


١‏ عن دار الهلال. 
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التي نحسن بها على الضعيف والمريض هي قسوة هائلة وجريمة فظيعة على الإنسانية 
القادمة لها غك الضفات الرديقة ف الشعون» يكل أن ك فيكا غزيزة اة إن 
حدٌ نكره فيه الضعف والمرض وكل منحط حتى في نفوسنا. صحيح أننا قتلنا إلهنا ولكن 
لنحيى الإنسان.» 

إن آول: ماطف به هج ئذاية كان سلامة القكري» ليست هن :آراءه التفصيلية 
وأفكاره الدقيقةء وإنما نحن نلتقي وجهًا لوجه مع منهج في التفكير يغاير مناهج الفكر 
والحياة في مصر حينذاك. ومنهج مقدمة السوبرمان يفتقر بصورة مزعجة إلى الوحدة 
والتكاملء ولهذا لست أراه إلا جنينًا لمفكر ثائر على أوضاع غريبة معقدة في بلاده إنه 
تسجيل أمين للصدمة البالغة العنف التى أصابت سلامة على إثر الالتقاء بين عينيه التى 
اھا و دم الكل ومين او اللحضارة الأروؤيية المتاخية فيفط ر 
بين أفكار نيتشه وشوينهاور من جانبء والأفكار الاشتراكية من جانب آخر. واللقاء الغريب 
بين النقيضينء إنما يعبّر عن ضراوة البنيان التاريخي للمجتمع المصري آنذاك؛ التناقض 
بين العلاقات الاجتماعية المخيمة على الشكل الاجتماعي للقوى الإنتاجية الجديدة والقيم 
الوافدة معها. 

على أننا لا ينبغي أن نتوه في الجزئيات الصغيرة بحجة واهيةء أن مقدمة السوبرمان 
تزدحم سطورها بالمتناقضاتء فالثورة على الماضيء على القديم» على الواقع المصري» هي 
العنصر الأول الذي ينبغي أن نمسك به في أولى خطوات رحلتنا الطويلة مع سلامة موسى. 
والعنصر الثاني يمكن العثور عليه في غلبة هديره على بقية الموجات الكثيرة المتناثرة بين 
ات اک ,مين يضر مه (فن؟ )إل متي تررم كحت هاا الوا نما 
القذر؟ إلى متى؟» فإذا التقطنا هذا السؤال» وأضفنا إليه ثورة صاحبه على كافة مجالات 
الحياة المصرية؛ لاستطعنا أن نستخلص الملامح البارزة على جبين سلامة المفكر. 

والملاحظة الأولى على حياته الفكرية أنه حدد اتجاه مساره التاريخيء بالرغم من 
القلق «والسداحة اللدوة اها يعن افا هذا ااي هن الك اف عن" تون 
التقدم في المجتمع» التعبير الذي صاغه في أسلوب مباشر حين يصور لنا لحظات نقطة 
التحول التاريخية في حياتهء إذ خلا إلى نفسه يسألها في صراحة: «من هم خصومي الذين 
يجب أن أكافحهم؟ ومن هم أصدقائي الذين يجب أن أؤيدهم؟ ووجدتني أفكر وأجيب» 
اک يوق فعري دایم كلها کی أحل ليس ماو 6 هددد فلك 
أبالي أن أكون ثريا لا بل لست أبالي أيضًا أن تكون لي زوجة وأطفالء وإنما قصدي أن 
أفهم» أن أعرف كل شيء وآكل المعرفة أكلًا. ثم عدت فقلت: ولكن لماذا؟ وأجبت: لأكافح! 
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أكافح هذا الشرق المتعفن الذي تنغل فيه ديدان التقاليدء وأكافح هذا الهوان الذي يعيش 
فيه أبناء وطني؛ هوان الجهل وهوان الفقر. أجلء إني عدو الإنجليز وعدو للآلاف من 
أبتاء وظني» ليؤلاء الرحفين الاين يعارضون ال والحضازة الفضرية و اة 
LS‏ بالفوييات: وصارت هذه الأفكار هما يؤرقني»." 

وتبلور هدف سلامة موسى في كتابه الثاني «الاشتراكية» الذي كتبه عام ؟١151م.‏ 
والكتاب ليس بحثا علميًا في هذا النظام الاجتماعي» بل هو مجموعة من الانطباعات 
السريعة على إثر قراءته ل «رأس المال» في المتحف البريطانى. ولئن كانت اللهجة الفابية 
تشوب الكتابء إلا أن ما ورد فيه من تعبيرات ماركسية تعكس مفهومًا جديدًا قلقاء لها 
دلالتان: الأولى أنها خطوة جديدة للمفكر الشابء وثانيهما أن خطوته الأولى في «مقدمة 
السوبرمان» لم تكن الأخيرة ولن تكون. 

في هذه المرحلة يؤكد سلامة على ثلاث نقاط: 

ESE OSE E E عدي‎ LE A 
الاشتراكية في مصر يكون: (؟) «بتربية الجمهور على الحكم النيابي الديمقراطي.» (؟)‎ 
«نشر المبادئ الاشتراكية وإدخال بعضها بالتدريج في جسم الحكومة.» (ص؟١). وجدير‎ 
بالالتفات هذه الكلمة القصيرة التى قدم بها الكتاب فقال: «لست طامعًا أن تَعَدَّ هذه‎ 
الرسالة دعوة للجمهور إلى الاشتراكيةء ولا أن تكون سببًا في تأليف حزب أو جمعية, ولكني‎ 
أطرحها أمام الجمهور القارئ عسى أن تكون خميرة تختمر بها الأفكار إلى حين تستعد‎ 
البلاد للاشتراكية.»‎ 

ولا ريب أن كتايًا في العربية عن الاشتراكية يصدر عام ۱۹۱۲م كان فتحًا ضخمًا في 
تاريخنا الفكري والاجتماعي على السواء ... فالعمل ورأس ال مال والشعب والبرلمان» ووحدة 
الصف الوطنى» كل هذه لم تكن في حساب الثقافة الإقطاعية السائدةء فضلًا عن أنها لم 
تكن همق برام وزان المتتمرات البريطانية كذلكة فإن سنه القاهي حت اكان 
الجنينية الكامنة في أحشاء الطبقة الوافدة على مسرح الاقتصاد المصري والسياسة المصرية. 

وهنا تأتى الملاحظة الثانية على حياة سلامة الفكرية. فقد جعل من هذه الحياة 
A‏ ميل الحلقات: ف EÊ‏ حل SLA‏ حك ورين المحتميي واتخلقة الأول 3 
هذه السلسلة محاولته أن يحل هذا التناقض بالثقافةء بتغيير المناخ الذهني» بالفرار من 
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العقلية الشرقية إلى حضارة أوروبا. وكانت الحلقة الثانية هي التعبير المكتوب عن هذه 
التناقضات» وتبصير أبناء مجتمعه بمأساة حياتهم. وهكذا انش غريبًا أن يعود سلامة 
من لندن» ليصدر أول صحيفة أسبوعية باسم «المستقبل» عام ١١۹م.‏ وراح يكتب 
مع شبلي شميّل ويعقوب صروف وفرح أنطون عن التطورء والوحدة القوميةء والفكر 
العلميء والاشتراكية. واستشعرت سلطات الاحتلال ومنابر الفكر الإقطاعي خطرًا ماثلًا 
في هذه الجلة المستقبلية. فلم تتوان عن إغلاقها بعد ظهور ستة عشر عددًا. ولم تكن 
هذه السلطات قد فتحت فاها وهي تطالع ثمرات الفكر الأوروبي على صفحات «المقتطف» 
و«الجامعة» و«مسامرات الشعب»» لأنها أحست فارقًا كيفيًا بين هذه الجلات» و«المستقبل» 
التي لم تنشر الفكر والأدب والفلسفة والتاريخ والعلم - جنبًا إلى جنب - إلا لكونها تضع 
منهجًا جديدًا في تاريخ الحياة المصريةء منهجًا أقنع السلطة شبه الإقطاعية المتحالفة مع 
الاستعمارء أنه ناقوس اليقظة القومية يعلن عما قريب ساعة الصفر. 

ولقد ساهمت إرهاصات الحرب العالمية الأولى» وسنوات الحرب نفسهاء في التعجيل 
نهذة ا ر كانت مشاكل: رة تقاف ولم تمظع الخرة أن كنا ماسم 
للأزمة» بل وضعت أوزارها لتشهد عدوًا جديدًا من نوع آخرء لتشهد انتصار أول ثورة 
اشتراكية في العالم. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الثورات القومية احتياطيًا للثورة العالمية. 
بعد أن كادت تقع فريسة سهلة بين أنياب القوى الاستعمارية. لهذا كان التوقيت الثوري 
لليقظة القومية في بلادنا سنة ١١۱۹م‏ مناسبًا. إنه لم يعلن فحسب عن ميلاد البرجوازيةء 
وإنما كان شهادة الميلاد للقوى الطبقية الجديدة. أي إن نشأة البرجوازية تعني بالتحديد 
مولد الطبقة العاملة أيضًا. من هنا ينبغي تقييم ثورة 515١م‏ بأنها - أولًا وقبل كل شيء 
- أكدت تغييّر معالم الخريطة الاجتماعية المصرية. 

ومن هنا أيضًا ينبغي تقييم تجربة سلامة الأولى مع التنظيم السياسي. فقد اشترك في 
تأسيس الحزب الاشتراكى عام ١٠۱۹م‏ بفاعلية هذه الظروف جميعًا على النطاق العالمى 
والصعيد المحلي معًا. كان العمل الحزبي عند سلامة أحد أشكال حل التناقض بين أفكاره 
المتقدمة والمجتمع الرجعى. 

غير أن أولى مراحل الثورة القومية لم تنجح تمامًا لا كانت عليه البرجوازية التجارية 
من ضعف ووهن. وما كان عليه الاستعمار من قوة فتوحات نهاية القرن التاسع عشر. 
وما كان عليه الإقطاع من شيخوخة مستكينة في أحضان الإمبريالية. لذلك كان حل الحزب 
الاشتراكي على يد الرأسمالية القومية الناشئة أمرًا لا يثير الاستغراب. 


1٥ 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


واعتزل سلامة الحياة السياسية المنظمة من ذلك الوقتء واكتفى بالمساهمة الفكرية 
في ميدان الصراع» ولم تتخذ هذه المساهمة فاعلية سياسية بصورة مباشرةء وإنما اتخذت 
صورة العمل على نشر الثقافة العلمية منذ تولى رياسة تحرير مَجلة الهلال بين عامي 
AIST‏ 

وفي هذه الفترة أنجزت الحضارة الأوروبية خطوات رائعة في مجال التقدم العلمى؛ 
الفكر الاشتراكي يبلغ درجة عالية من النضج بمصاحبة التجربة الاشتراكية الأولى. ويكتب 
سلامة بحا في الهلال بعنوان «التفسير الاقتصادي للتاريخ» هو تقرير موجز عن اكتشاف 
الماركسية لقانون تطور المجتمعات. لم يعلن التقرير ماركسية كاتبه. بل أوضح نوعية 
القضايا التي يعانيهاء وهمزة الوصل بينها وبين الفكر العربي الحديث. كان العقاد 
منهمكًا في نقل المدرسة الإنجليزية النقدية إلى أدبناء وكان طه حسين مشغولا بثمرات 
المدرسة الفرنسية» وجميعها محاولات الفكر البرجوازي لتمثل مراحل النهضة في تاريخ 
الفكر العالمى. 

أما سلامة: فلم يمض في نفس الاتجاهء لم يستهدف تعمُّقًا في أحد فروع المعرفة 
البشريةء وإنما كان يصوغ منهجًا متكاملًا للتفكير. لذلك تابع تطور اتجاهات علم النفس 
والوراثة والحضارات القديمة والأديان» وبحث إمكانيات الترابط بين هذه المجالات المختلفة 
من جانب» وبينها وبين الواقع المصري من جانب آخر. والمتأمل لكتاباته حينذاك يعثر على 
خيط رفيع يتخلل موضوعاته كلها. ففي «مختارات سلامة موسى» - ظهر عام 1557م 
- نلحظ تركيزه على ثلاثة موضوعات: نقده الشديد لاتجاه الأدب المصري إلى تقليد الأدب 
العربي» ومطالبة الأدباء المصريين بالتعلم على أيدي أدباء أوروبا التقدميين كبرنارد شوء 
واحتذاء المجددين في الآداب العربية «الذين يرمون إلى اقتباس الطرق الأوروبيةء والإقلال 
من الصنعة؛ وتضمينه - أي الأدب - الموضوعات الاجتماعية» والنزوع إلى الابتكار وترك 
التقليد لكتاب العزب القدماء: ونذكر ف مقدمة هول المحادين ظة حسين والعقاد وعيد 
الرازق في مصرء والريحاني وجبران والسكاكيني في سوريا والمهجرء والزهاوي في العراق.» 
(ص۲۸۰). وحرص على توضيح نظرية إليوت سميث القائلة بأن مصر هي أصل حضارات 
العالم. وأخيرًا ولعه بتفصيل نظرية التطور وعرض انعكاساتها على الفكر والمجتمع 
الإنسانيين. والخيط الرفيع إِذَّن هو أن المفكر ينشد منهجًا علميًا لتفسير الواقع ودفعه إلى 
أمام» إلا أن هذا كان في حدود «الاتجاه» فحسبء لم يتجاوزه إلى خطوة العثور على ذلك 
المنهج ... كما نرى في كتابه الخطير «اليوم والغد» - صدر عام ۱۹۲۸م - ففيه تتضح 
أكثر الخطوط المنهجية لتفكير سلامة موسى. 
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في الجزء الأول من «اليوم والغد» تستقبلنا «مقدمة السوبرمان»» و«نشوء فكرة الله»» 
وقد ظهرا خلال عامي ۱۹۰۹ء ١٠۱۹م‏ على التوالي. وحرص الكاتب على إثباتهما في كتابه 
الجديد يساعد الباحث على تتبع دقائق تطوره. و«نشوء فكرة الله» فصل مقتبس عن كتاب 
للمفكر الإنجليزي غرانت ألينء ينطلق فيه من أساس مادي لفهم الكون. ولقد شغلت فكرة 
الله اهتمام سلامة كثيراء بل إن ترديده لصيحة نيتشه في خاتمة «مقدمة السوبرمان» بأن 
الله مات ترمز إلى نقطة الانطلاق الحقيقية لفلسفته الخاصة بالمجتمع. إنه لم ير بؤس 
العمال وأنين الفلاحين من كتب الاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع» وإنما هو قد استشعر 
هذا البؤفس من صفحات الفلسفة التي قالت له إن القيم الرجعية الكامنة في التقاليد 
والعادات واللاهوت والغيبيات» هي التي تخدر حواسهم عن واقعهم المر فلا يرون أية 
هاوية تنحدر إليها أقدامهم المغلولة بقيود الآلهة والأنبياء والقديسين والرسل. ومن هذه 
الزاوية تتحدد العلاقة الجدلية العميقة بين دراسة سلامة الجادة المثابرة حول موضوع 
«الله»» وبين تبصير الفئات المطحونة في أسفل السلم الاجتماعي بحقها في الحياة بشرط 
أن تتحرر من العبودية الأولى؛ عبودية الوهم والخرافة» وسوف تتحرر عندئذ من العبودية 
الثانية؛ عبودية الاستغلال الطبقي. وظلت هذه الفكرة نقطة الانطلاق عند سلامة موسى 
في تكوين منهجه الفكري وتدعيمه إلى النهاية» بأن راح في مختلف مؤلفاته يلح إلحاحًا 
شديدًا مركّرًا على ضرورة الخلاص من أسر الفكر الغيبي. ولم يحدث أن تحوّلت فكرة الله 
عنده إلى مجرد فكرة فلسفيةء يكتفي بدحضها على المستوى الفلسفي لخاصة المثقفين. 
ولم يحدث أن بذل جهدًا كبيرًا مع الاقتصاد السياسي ليعرف جيدًا أنه يمكن الوصول إلى 
حل للمأساة الاجتماعية لتلك الفثات المسحوقة دون أن تخلع عن نفسها ثياب الدين مرة 
واحدة. لم يحدث شيء من ذلك لعديدٍ من الأسباب أهمها: 
أولًا: أنه لم يقصد من مناقشة فكرة الله إلى رياضة ذهنيةء أو حتى لمجرد الوصول إلى 

الحقيقة الفلسفية ... وإنما هو يدأب على مناقشة هذه الفكرة لاقتناعه المطلق بأنها مفتاح 
السر في الأزمة الاجتماعية الطاحنة التي يعانيها المجتمع. ذلك أنه فوجئ عند وصوله إلى 
شواطئ أوروبا بأن الناس ينظمون المظاهرات في شوارع باريس وهم يحملون لافتات 
ضخمة كُتِبَ عليها بالخط العريض «لا رب ولا سيد»." وفي نفس الوقت يتمتع أولئك 
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الناس أنفسهم بحياة رخية وعيش رغيد! بينما في مصر يختلف الوضع تمامًاء إذ ينهمك 
أهلها في تأدية الفرائض والطقوسء وتتلوّى بطونهم جوكًا! وإِذَّنء فهذه هي العلاقة 
بين الأساطير الرجعية والتخلف الاجتماعيء لا بد من محوها أولًاء والتغيير الاجتماعي 
ثانيًا: لم يضع سلامة يده على المأساة الاجتماعية للإنسان من خلال علوم الاقتصاد 
والاجتماع والسياسةء وقلّما نجد له كتايًا كاملا في هذه الموضوعات. وإذا خصص لأحدها 
كتابًا مستقلا. فلكى يوضح الفكرة السابقة عن الصلة الوثيقة بين الفكر والواقع ... 
بينما نعثر له على آلاف الصفحات التي سودها حول نظرية التطور وأصل الإنسان. 
والجذور الاجتماعية للعقائد الدينية. 
ثالكًا: قصد سلامة أساسًا إلى تخطيط «منهج» شامل لحياتناء فراح يربط بين الأفكار 
والواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسيء مستهدفا بذلك أن تشتمل بصيرتنا العقلية 
على «بوصلة» فكرية للحياة تقوم على أسس موضوعيةء عمادها التعرف الحميم على تلك 
الرابطة القوية بين الفكر والواقع. وهو يؤسس بذلك منهجًا علميًا في التفكير يتطلب منه 
الإحاطة الشاملة بعلوم العصرء ولكنه لا يطلب إليه التخصص الحاد في هذه العلوم. 
على أن هذا المنهج الذي بدأ سلامة في تخطيطهء لم يوفق غاليًا في إلحاحه الدءوب 
المستمر على فكرة موت الإله» إذ هو يضخم بذلك من دور الفكر في تطوير المجتمع 
تضخيمًا مبالقًا فيه يؤدي إلى تجاهل العناصر الأساسية في التقدم الاجتماعي» فضلًا عن 
إغماط العامل الاقتصادي حقه الجدير به في هذا المضمار كعامل حاسم لا كعامل وحيد. 
كما يؤدي هذا المنهج إلى فهم العلاقة بين الفكر والواقع فهمًا ميكانيكيًا جامدًاء إذ لا يتغير 
المجتمع فور الانتهاء من التركيب العقلي الجديد. 
ويتلو «مقدمة السويرمان» ونشوء فكرة الله في «اليوم والغد» بحث سريع حول 
الحضارة المصرية وحديث قصير عن رسالة الأديب الاجتماعية والفرق بين الأدب في المجتمع 
الزراعى وغيره في المجتمع الصناعى. ويقول: إن الآداب العربية نشأت في مجتمعات بدوية 
ورعوية وقبلية. ولهذا ينبغي أن نحيد عن تقليدها إلى احتذاء الآداب الأوروبية المستنيرة 
بالعلم. ثم يعدّد مزايا التطور البيولوجي والاجتماعي والنفسيء وكيف أنها تصنع جميعًا 
ما ندعوه بالتطور الحضاري. وقبل أن يختتم الكتاب بفصل عنوانه «على مفترق الطرق» 
حول أهداف «الأمة» المصرية يحق لنا أن نقف قليلًَا عند حديثه الهام «الذهن والبصيرة 
وبرجسون». في هذا الحديث يقدم للقارئ العربي موجرًا دسمًا لنظرية برجسون في التطور 
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الخلاق» القائلة بأن الحياة في تطورها تُضمر غاية محددة. ويضيف الفيلسوف الفرنسي 
E ga |‏ الدع إل مفرقة الحياف E‏ ساكية» «خلاضة ها أقولة ]د 
وو يورك راا يواح أن هذا الور لسارو والقاق بهو وليل بحل 
بعاذاة A‏ ا ای فى لم يداس »تتفل کدی مارم القدر 
الأوروبيء وإنما هو يبني اختياره لهذه الفكرة أو تلكء بناءً إبداعيًا خالقًا بمعنى أنه يعاني 
کا نطرونا 'موصرعية مناصة بالمضارة الفكرية اف التي هاف 
النطاقين العالمي والمحلي, ثم تتبلور همومه الخاصة بذاته من ناحية؛ وبالمجتمع من ناحية 
ea‏ كالكة شان بيده ف SG E a‏ تمر قارة سكا 
فلسفيًا وأخرى شكلًا سيكولوجيًاء وهكذا. ثم تصطدم هذه القضايا بقراءاته للفكر العالمى 
والاجتقزاكة راه الذي جه وول عن هذا الاستطدام "اليتس ور الان الح 
الفكري الكاتن: وغو ف محاولاته المستمرة لتكوين هذا الهج يمتضن الراك الإفسناتي .فى 
الأب لفن والفكن ويك مضا إليه مق ذاه ومعاثاتها الخوية. الك كم بش ذلك 
الحدث الرائع» تحدث عملية الإبداع الفكري» عملية الخلقء ويسخو ذهن المفكر في العطاء 
ويفرز عقله الخالق أفكارًا جديدة كل الجدة من حيث إنها تضيف إلى التراث الإنساني زادًا 
فكريًا جديدًا. وربما تسقط بعض هذه الآفكار في الطريق» وريما تستضيف أفكارًا جديدة, 
غير أنها في الحالين تصوغ للمفكر منهجه في التفكير والتعبير معًا. والمفكر الممتاز يتطور 
بمنهجه عن طول الطريق, يتطور بالإضافة والحذف والتعديل. والمنهج الممتاز لا يجمد على 
قوالبه الفكرية والتعبيرية: بل لديه القدرة والقابلية للتطور في خطوطه العامة وتفاصيله 
الصغيرة على السواءء ومع ذلك يظل شينًا أصيلًا في تكوين المفكر ومنهجه معًا هو نقطة 
استلاقه الأرن: ق.رقئة الكو والإكمان ام نه إن هده التقطة الأرل مها وة 
"قلف الكاقب وويخذا كد ودراها مطبوعة ق كفن من ويا قات مجه الفكري 
والتعبيري. ولذلك حين يتخبظ سلامة ق «مقدمة السويزمان» بين الأفكان الفاشية والأفكان 
الاختراكية :وحن يعلن :فى دانم اتفه ازاك عة قراءته لبرجون دفن هذا لا بدا 
ولأ رکا يل باتوی يان هذا رافك لم يطرق الاب الم ال = كنا نحي غه 
حسين بحق؛ - فينقل إلينا ثمرات الفكر الأجنبيء وإنما هو يخوض غمار التيارات الفكرية 
المختلفة ليزاوج بينها وبين تجربته الذاتية وواقعه الموضوعي: ليستخلص بعدكذٍ ما دغوناه 


؛ في كتابه «ألوان» تعليقًا على كتاب «مختارات سلامة موسى». 
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بمنهجه الخاص في التفكير. وعلى ضوء هذا المنهج نطالع الفصل الأخير من «اليوم والغد»» 
فنضع أيدينا على ثلاث نقاط رئيسية هي المحور الذي تدور من حوله أفكار الكاتب: نقطة 
البعث القوميء وفيها يؤكد أن الاتجاه إلى دراسة تاريخنا القديم لا يعني أننا نستلهم 
الفراعنة حضارتهم» بل إننا نستخلص مصريتنا من براثن الشوائب المجلوية على وطننا 
مع شعار المستعمرين «فرق تسد» الذي أشعلوا به نيران التفرقة الدينية بين المسيحيين 
والمسلمين من أبناء الوطن الواحدء والشعارات الإقطاعية المتواطئة مع الاستعمار. والنقطة 
الثانية هي تحرير المرأة المصرية من أسوار الحريم» أي تحرير المجتمع من أغلال العلاقات 
الإقطاعية التي تتناقض مع قوى الإنتاج البرجوازية القومية. والنقطة الثالثة هي الكفاح 
ضد سيطرة رأس المال الإمبريالي بإنشاء النواة الصناعية لسوقنا القومى المستقل. وينتهى 
اا وا ا حامة نهر ادل تيلو و اوي هة عو روه 
بصفة خاصة. ولئن كانت الخطوط العريضة للكتاب قي تفن الخطوط تقرييًا لمقدمة 
السوبرمان - معنى ذلك أن اتجاه السهم في حياة المفكر لم ينحرف منذ بدأ الكتابة عام 
م - إلا أن الخطوط التفصيلية الجديدة أكثر عمقا وأقوى ترابطاء مما يعطيها سمة 
المحاولة المنهجية لرسم تخطيط فكري شامل. والملاحظ أن هذه المحاولة استجابة واعية 
مدركة لاحتياجات القوى المتقدمة بالمجتمع في تلك المرحلة التاريخيةء كما أن هذه المحاولة 
من الكاتب لاستكشاف واقعه بمنهجه الخاصء يعبر عن ميلاد المفكر المصري الحديث 
ميلادًا حقيقيًاء فقد خنقت الثقافة التقليدية عصارة الإبداع الفكري لدى فريق من كثّاب 
ذلك الجيلء كما أسهمت الرغبة السريعة في جنى ثمار الحضارة الأوروبية في أن يعتمد 
فريق خن اغفا ماعن جره النقل لساب أن الكل 

قلت إن هذا الكتاب يؤرخ لمرحلة هامة من مراحل الفكر التقدمى في بلادناء وأضيف 
أن الأزمة الكبرى الشاملة للعالم الرأسمالي كانت تدق أبواب العم زات بعنف» تنهب 
الأسواق ومعها حريات الشعب الديمقراطية ... ونجح الإنجليز في شراء السماسرة وزبانية 
رأس المال الأجنبيء وتمكنوا إبان الأزمة من تبوّء قمة السلطة خلف لافتات وطنية ووجوه 
مصرية عة وماد قناضة رافك العمل عق مالكب فَحظمتها زا ومن هنا 
القيمة التاريخية الكبرى لكتاب سلامة عن «حرية الفكر وأبطالها في التاريخ» الذي صدر 
عام 1571م. ويدلنا ذلك على أنه - حين هجر التنظيم السياسي قبل ذلك ببضع سنوات 
- كان مقتنعًا بشكلٍ آخر لحل التناقض بينه وبين المجتمع؛ هو الفكرء ذلك أن مسئولية 
الكلية لم تقل 3 نطري" عق مسقو العمل الما كنا أن اكه اليكو عن ا 
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الأوروبي ومعايشته للحضارة الفكرية الأوروبية عن كثب» هيأت له طريق الفكر وباعدت 
بينه وبين التنظيم السياسي. وجولته في أورويا بين المتاحف والنوادي الثقافية والهيئات 
الأدبية وعضويته بالجمعية الفابيةء وانضمامه إلى جماعة العقليين بلندن» تؤكد هذه جميعًا 
خطواته على نفس الطريق. فانحصرت قراءاته في الآداب الإنجليزية والروسية والفرنسية» 
والسلاسل الشهرية الباحثة في الحضارة والعلم والفلسفة» ويبدو واضحًا أنه كان بعيدًا 
عن الفكر السياسي الملتخصصء وإن تمثل التيارات الفكرية المعاصرة له تمثلًا واعيًا. 
ونعود إلى دفاع سلامة عن حرية الفكر الذي عرض فيه لقصة الدولة مع العقل 
البشري منذ المجتمع العبودي حتى عصرنا الحديث. ومع أن المنهج الذي ساد الكتاب هو 
التعرف على الطبقات الحريصة على كبت الحريات حرصها على مصالحهاء إلا أن النظرة 
الليبرالية المستمدة من تعاليم الفابيين الإنجليز خيّمت على بصيرته من آن لآخر. ولكن 
الكتاب قطع شوطًا بعيدًا في تحقيق هدفه من إثارة وتوعية للطبقات المغلوبة على أمرها. 
والسمة الغالبة على الثقافة المصرية حينذاك هى الثورةء فالعقاد يوالي بحوثه النقدية 
عل دضو الدراشانة ا الوإقدة من ایوا رکه ن يحين اقيم الت 
العربي على ضوء النقد الفرنسي» وتوفيق الحكيم يتجاوز خطوة الدكتور هيكل ويكتب 
«عودة الروح» لتستكمل الرواية المصرية الملامح العامة للقصة الغربية. والصحافة تتخلص 
من إطارها التقليدي وتفسح مكانًا للكتابات الاقتصادية والعلمية. وتنشط حركة التعليم 
بين الطبقات الشعبية» ويؤسس سلامة موسى مع بعض زملاته «المجمع المصري للثقافة 
العلمية» عام ١197م‏ لتجسيد الخطوة الرائعة التي بدأها قبل ذلك بعام واحد حين 
أصدر العدد الأول من «الّجلة الجديدة». واتسمت هاتان المحاولتان برغبة له في تغليب 
الاتجاهات العلمية على الثقافة العربيةء وتحويل الثقافة إلى ضرورة أساسية للشعب» 
وتخصصت المحاولتان - لتحقيق هذا الهدف - إلى طرق مختلف فروع المعرفة الإنسانية 
كالأدب والفلسفة والتاريخ والعلم في أسلوب بعيد عن التعقيد» وموضوعات تستهدف أن 
نفيق من غيبوية المناهج السطحية والغيبية بقيودها السود على كافة مسارب حياتنا 
ومجتمعنا. أي إن مناداته بالعلم والصناعة والأدب المصري وحرية المرأة والثقافة للشعب» 
صدرت جميعها عن بوق الانطلاقة الكبرى لوطننا. وسرعان ما بطش عملاء الاستعمار 
بقبضتهم الحديدية على المرحلة الثانية من مراحل نهضتناء فأغلق إسماعيل صدقي المجمع 
المصري للثقافة العلميةء وسحب مثات الرخص الصحفية - ومنها رخصة اكجلة الجديدة 
- وبقي منفذ يتيم أطل منه الوجه الثقافي للمعركة الوطنية هو إدارة المطبوعات ورقابتهاء 
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إذ استطاع ككير من الأدياء الوطنيين أن ينشزوا كتبهم وغم منطوة الرقيب:* وفجاة راجت 
في الحقل الثقافي هذه الكتب لسلامة موسى: التجديد في الأدب الإنجليزي الحديث» مصر 
أصل الحضارةء النهضة الأوروبيةء السيكولوجية في حياتنا اليوميةء نظرية التطور وأصل 
الإنسان. وهنا ينبغي التأمل في الخريطة الفكرية للمجتمع المصري آنذاك. 

كانت بداية الثورة القومية عام 1514م بداية حقيقية للون جديد من الثقافة المصرية 
تميزت في سنى عمرها الأولى بالثورة على القديم» ولم تجرف هذه الثورة الفكرية كتّاب مصر 
جميعًاء وإنما بقي فريق يقتات على مائدة الأجانب والعلاقات الإقطاعيةء ومضى سلامة 
موسى والعقاد وطه حسين وهيكل وشكري والمازني والحكيم في طليعة الاتجاه الثوري 
الذي تبلور في استيراد النظريات الأوروبية وتطبيقها على آدابنا وفنوننا ومجتمعنا لدى 
البعض» وخلق الشخصية المصرية في الأدب والفن لدى البعض الآخر. هكذا رأينا العقاد 
يطبق المنهج الفرويدي في دراسته للشاعر العربي ابن الروميء كما سبق له بالاشتراك 
مع المازني وشكري أن طبقوا مناهج هازلت ووردزورث وغيرهما من النقاد الإنجليز على 
شعر أحد شوقي وغيره من معاصريه. ومع أن شخصيات هيكل - كزينب وحامد - 
كانت ترتدي غلالة أوروبية إلا أن جوهرها المصري يُعَنَّ بمثابة الأب الشرعي لإنتاج الحكيم 
الضكم «عودة الروح» الذي يؤر للحركة"القومية المضعرية تأريكا وظنيًا ضميماء بل إن 
صلاح الدين ذهني ينشر عام ۱۹۳۸م دراسة نقدية مقارنة بين الحكيم والمويلحي بعنوان 
«مصر بين الاحتلال والثورة» هي تفصيل للعلاقة التاريخية بين «حديث عيسى بن هشام» 
هود الو 

ولك ك غا اغ القورية لورلا اط العنان اللشعن الحادف» هه 
فكت القوى :الو ا تمق اة اب أ هبات رها و اترا هع إل طاريق مالا 

و ا ا ا ر تان حل جد ى ا ال 
في جمعية أبولى" وبدأت الجامعة المصرية تبعث وعيًا أكاديميًا جديدًا يلفت الأنظار إلى 
تاريخنا الممزقء فكتب سليم حسن وعبد القادر حمزة عن مصر القديمة» وعبد الرحمن 


° كان الاتجاه في إدارة المطبوعات والرقابة على النشر هو العناية بما يمس الواقع السياسي مسا مباشراء 
وهكذا نجت تلك الكتب من عين الرقيب. 

' سس هذه الجمعية الدكتور أحمد زكي أبو شادي والدكتور إبراهيم ناجي ومصطفى السحرتي وغيرهم 
للشعر المصري الجديد. وكانت النزعة ااا كن ا الغالبة على هذا الشعر. 1 


VY 


رائد الفكر العلمى 


الرافعي عن الحركة القومية لمصر الحديثة» وشاعت أفكار قاسم أمين لتحرير المرأة 
اقتصاديًا كأساس موضوعي لحويتها الشحاسة والكتعجا ع اة وه كله 
روّاد القصة المصرية الحديثة بدءوا دورهم في التعبير عن ذلك كله. وتحرر النقد الفني من 
أثر | البلاغة القديمة والاتجاهات الإنجليزية الحديثةء فأصبح نقدًا انطباعيًا في أغلب الأحيان 
وهنا تروحمت مقف اد عات الفلسفية مخ العهن مات إلى افك الحذيية؟ إله أن 
ا E‏ 
سلطات الثقافة الاستعمارية والفكر الإقطاعى والنكسة المباغتة لغالبية المفكرين الثوريين 
انطو لتقكين الاتعاني ومح هيده وع هبه اراز تی مون فيم الذي 
بدا حياته بزسالة غلمية عن الإسلام: عاد فأنك تفكيرة الأول ليدخل في زمرة وحاشية 
السلاطين. وتراجع طه حسين عن اتجاهه التحرري الذي قاده كتابه الرائد «في الشعر 
الجاهلي»» وانحرف العقاد لظروف عديدة عن طريقه الثوري» وتجمد حسين هيكل في 
إطار الدراسات التاريخية المنقولة عن دوائر المعارف بعد أن كان رائدًا للخلق والاكتشاف. 
على هذا النحى كانت حياتنا الفكرية في تلك الفترة يشويها الاضطراب وخيبة الأمل التى 
رت عذها معاهدة التوائن غا ۹۲۳۹ء 

وواصل سلامة موسى طيلة سنوات الأزمة تجريب الأشكال المختلفة لحل التناقض 
بينه وبين المجتمع» وحل التناقضات القائمة داخل المجتمع نفسه من جانبى قوى التقدم 
والرجعية. فحين أغلقت حكومة صدقي أبواب المجمع العلميء بادر بتكوين جمعية المصري 
للمصريء لمقاطعة البضائع الأجنبيةء وتشجيع الصناعة المصرية مستلهمًا تجربة غاندي 
التي سجلها في كتابه «غاندي والحركة الهندية». ويمكن الرجوع إلى «تقويم المصري 
ا م - لنقراً القسم الذي يردده العضو عند التحاقه بالجمعيةء 
يقول: «أقسم بربي ووطني وشرفي ألا عامل شخصًا أجنبيًا ولا أستعمل شينًا أجنبيًا إلا 
بعد الثقة التامة من عدم وجود الشخص أو الشيء المصري الذي يغني عن الأجنبي مع 
اهتدائي في تطبيق هذا القسم بوحي ضميري.» ويتصدر التقويم نداءٌ إلى الشباب اضر 
بقلم سلامة موسى بوصفه رئيسًا للجمعيةء قال فيه: 


« «أنتم الآن لا تملكون مصر إلا بالاسم؛ لأن الذين يملكونها أجانب لا يتكلمون لغتكم 
ولا يلبسون لباسكم» بل لهم وجوه غير وجوهكم. هؤلاء الأجانب هم الذين يملكون 


الوظن لخر زكرن ينوك اة عل مراف البلا بل يملكون اة 
وصناعته» (ص٤).‏ 
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٠‏ «إياكم ودعوى المستهرّمين الذين يّعوون مُواء الكلاب بأننا دون الأجانب في الكفاية 
والذمة والنظافة. وهم بهذا العُواء يفتحون الطريق للأجانب للاستيلاء على مرافق 
القطر» (ص١).‏ 

٠‏ «أيها الشباب المصريون كُفوا عن معاملة الأجانب» لا يشتر أحد منكم شيكًا إلا من 
صانع أو تاجر مصري» لأن بهذا وحده يمكننا أن نحقق استقلالنا ونجعل مصر 
ملگا للمصريين» (ص١).‏ 


وينبغي أيضًا أن نتصفح كتابه الآخر «جيوبنا وجيوب الأجانب»» وبحثه الأكثر عمقًا 
من سايقة«التتسور E I Û‏ لمرمن المجلة 
الجديدة. سوف لا نُدمَشُ من المسار التقدمي لسلامة موسى» ونحن نضع أيدينا على 
ب اكازية المكادركية الى قشل ين لرن وخا ول اناا ار 
الواقى فقن أعفل هذا الي وفك المحاولاك الطروف امرك رغ العد يد المترايظة بالعامل 
الاقتصادي. وما تطبيقه للتجربة الهندية إلا إغفالٌ صريح لظروفنا المحليةء وتغليبٌ للدلالة 
الاقتصادية التي تضمنتها محاولة غاندي على بقية الدلالات. فلم تكن مصر في مستوى 
الهند المتخلف تخلفًا شديدًاء كما أن نظرة غاندي نفسها خلت من تعمّقه المجتمع الهندي 
تعمقا يدفع به إلى الأمام. 

واتضحت رؤيته المادية الميكانيكية من طبيعة فهمه للعلم ومجالات المعرفة الأخرى 
... إنه مثلّا يرى في ذلك الوقت أن المدرسة السلوكية بقيادة العالم الأمريكي واطسن 
هي الاتجاه السيكولوجي الصحيح في تشكيل كياننا النفسي» بغض النظر عن الظروف 
اا الساكمة بالضوورة فى تشكيل :هذا الان وق محال الكقافة خاي ان ال 
الضحافي هوب العلمةوالمحسع الزراغى هى ك الات ولم يح ففرا لازدهان الاب 
افو ا لت ال موقن اع العلم من خلال ا واا ل 
كمنهج فلسفي يمكن بواسطته الانتقال من المعمل إلى التاريخ والاقتصاد والسياسة. كانت 
الصناعة هي محور العلم حين يقسم تاريخ المجتمع إلى مرحلة زراعية متخلفة. ومرحلة 
ضتاغية متقدمة: والتقرم الاعتماعى هق الانتقال من المرحلة الأول إل الثانية,بوكان منهج 
سلامة موسى حينذاك قطبًا نقيضًا لمنهج آخر يقول بأن الأدب ترف ذهني ومتعة جمالية 
فحسب» وتبواً قمة هذا الاتجاه الدكتور طه حسين. أما الفريق الأول - مقيادة سلامة - 
فقال في يسارية جامدة بأن الأدب ثقافة غيبية زراعية لسنا بحاجة إليهاء وإن العلم وحده 
- ثقافة العقل والمصنع - هو القادر على تغيير حياتنا. وكانت كلتا الدعوتين تحملان دلالة 
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خطيرةء وهي أنهما حين عيّرا عن مجتمعنا تعبيرًا إيجابيًا فيما مضى - في جبهة ثورية 
واحدة - لم يكن هذا التعبير واعيًا تمامًا بالقوانين الضابطة لحركة المجتمع» فإحساسهما 
بأزمة التناقض الكامنة بين القيم الإقطاعية المنهارة» والعلاقات الاجتماعية الوليدة في عصر 
التصنيع» كان إحساسًا ذاتيًا أقرب إلى الحدس منه إلى الوعى العلمى المتكامل. لذلك عندما 
تأرجحت مقاييس التطور الاجتماعي في بلادناء نتيجة للاهتزازات الرجعيةء كان لا بد أن 
يحدث هذا الخطأ في تفسير هذا التطورء ثم يتجسد الخطأ؛ إما في الانقياد المطلق إلى المعسكر 
الرجعي حيث يتطلب من الأدب أن يكون حلوى يتمززها القارئ ويخدر بها حواسه عن 
واقعه المرء أو الانقياد المطلق إلى جانب العلم بمعناه الميكانيكي المعملي الذي يشيّد المصانع» 
ويُغفل انعكاس التصنيع على وجدان الإنسان وقيمه ومُثْله. أي إنه يهمل المرآة الفكرية لهذا 
التطور. كلتا الدعوتين إِذَّن كانت تحمل خطأ فادحًا؛ لأن قوانين التطور المستقلة عن إرادة 
الناس» أخذت تنشط في تطوير مجتمعنا وتغييره» فلم تأبه أبدًا بالأيواق الداعية لأن تنحصر 
مهمة الأدب في ترقية المستوى الذوقي والجمالي للبشرء ولم تلق بالا إلى من يحصرون العلم 
بين جدران المعمل وتروس الآلة. وذهبت تحفر في وجداناتنا أخاديد عميقة لقيم ثورية 
جديدةء لا تلتقي مع الرواسب القديمة في كثير أو قليل. وأحسسنا في متابعة آدابنا وفنوننا 
روحًا جديدة تلخص بشكل رائع أزمات حياتناء وتسهم بصورة إيجابية في تفجير طاقاتنا 
الخلاقةء لبناء غدنا. وأيقنا أن أولتك الذين يرسلون في عروقنا الخدر بفنونهم ليسوا على 
وعي بحقيقة الأدب» فكيف يعُون بالتالي دوره؟ «ولو كانوا على وعي لكانت جريمتهم أكبر, 
وهى أنهم يخدروننا عن واقعنا فلا نفكر في تغييره.» كما رأينا أولتك الذين اقتصروا على 
فهم العلم بين جدران المعمل يلتقون في الكثير مع رواد الثورات الصناعية خلال القرن 
التاسع عشرء حين رأوا في القوانين العلمية طاقة هائلة يمكن استغلالها في تطبيقها على 
مجالات التكنولوجياء فتزداد مصانعهم ثروة واحتكاراتهم ازدهارًا. ولكنهم خافوا - أشد 
الخوف - من تطبيق هذه القوانين على المجالات الاجتماعية والفكرية حتى لا تصيبهم 
النتيجة بخيبة أملء إذا ما قالت لهم هذه القوانين بعينها إن نظامهم أيضًا - بفعل التطور 
والتقدم التكنيكي نفسيهما - سيئول بدوره إلى الانهيار. أقول إننا رأينا أولتك الذين فهموا 
العلم على هذا النحو الميكانيكى الخاطئ؛ يتساءلون: 

ما هي العلاقة بين التقدم التكنيكي والتطور الفكري؟ «بعدما لاحظوا أن مشاعر 
الناس وأحاسيسهم بدأت تتغير بصورة مستقلة نسبيًا عن التغير الاجتماعي.» 

ثم أحسوا أن العلم الذي شيد المصانع قد شيد بالفعل قلويًا جديدة لبني الإنسانء 
وراحوا يبحثون عن الصلة الوثيقة بين التغير الاجتماعي والتطور الفكري في تفاصيل 
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القوانين العلمية التى أحدثت التغير الاجتماعى» وقدموا لنا نتيجة أبحاثهم التى تؤكد أن 
هده القوانيخ = التي تخلق الآلة وبي الصدم كفي نفستها الي تتطم مشامن الإنسان 
بشكل ما يستقل نسبيًا عن التطور التكنيكي؛ بمعنى أن مشاعرنا الإقطاعية ووجداننا 
الزراعي وعواطفنا البدوية لا تتغير في اليوم التالي لإنشاء المصانع» وإنما تظل تلك الرواسب 
القديمة عالقة بكياتنا الروحى أمدًا من الزمق: حتى يستقر:البناء:المادى الجدين الجتمغنا: 
فيستقر - تبعًا لذلك - بناؤنا الروحي ... إلى أن يبدأ تغير وتطور جديدان» وهكذا. 
واستنيطوا من هذه المعانى دلالة جديدةء وهى أنه إذا كانت أفكارنا وقيمنا ومثلنا هى 
فوئمة كي قو غراف لأودناهها الادية هاي SNE AREA‏ الست AS‏ 
راكدةء أو ثابتة ... بل متحركة» متطورةء متفاعلة مع أسسها المادية. ومن هذه البؤرة 
ينبع دور الأدب والفكر والفن في حياة الناس. هذا الدور القيادي الحي الذي ينحرف عن 
طبيعته الثورية» لو أنه وقف - بوعي أو بغير وعي - في وجه قوانين التطورء ولكنه 
يصبح قاكدًا ثوريًا لو أنه وعى هذه القوانين وقسر بواسطتها هذه الأشياء» ثم انتقل من 
مزيكلة افو إل جساولة الك 

هذا الفهم الجديد لمعنى الأدب» ومعنى العلم» هو ما نسميه بالفهم العلميء والمنهج 
العلميء والعقلية العلمية. والعقلية العلمية إِذّن هي بصيرة واعية مدركة, نستضيء بها 
في رؤية الحياة والكون والإنسان والمجتمع. هي عقلية تؤمن بالواقع الحي المتحرك؛ وأنه 
- أي الواقع - قابل للفهم والإدراك. وهي عقلية نقدية لا تقريريةء وهي عقلية تقدمية 
مستقبلية تنظر إلى الماضي بعين النقد والتشريح. 1 

هذه العقلية نلتقي بها مع مرحلة جديدة من مراحل تطور سلامة موسى» حيث بدأت 
خطوط فلسفته الميكانيكية تَبِهَت رويدًا رويدًاء فتأريخه لحركة التجديد في الأدب الإنجليزي 
يتضمن شينًا جديدًا وهامًا للغاية؛ دعا في الماضي الأديب المصري إلى احتذاء الأديب الأوروبيء 
وقال بالحرف: لنول وجهنا شطر آوروبا. وفي عام ”1177م يفسر الأدب الأوروبي على 
a‏ إل الكامل A‏ تاكول شدهدة الك التعليدية التقدم الداعت 
ينتج أبناؤها أدبا متطورًاء أدبا يواكب التقدم العلميء لا ينقد مجتمكًا زراعياء وإنما يصور 
الآنات الكامتة قالمع الاکن من مقاعة واتتغلال وغرقلة وک الد مو ان 
سلامة فهمًا معارضًا للفهم السا على آدابنا وف وهو أن للأدب والفن دورًا قياديًا 


" اليوم والغدء المطبعة العصرية بالقاهرة» ۱۹۲۸م» ط أولى. 
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خطيرًا في تغيير الواقع وتطويره» دورًا لا يتوقف عند متعة الذوق الجمالي فحسبء دورًا 
«يختص فيه الأدب أكثر من العلم أو الفلسفة بحقائق الحياة الإنسانية إذ هو ألصق بها 
من حيث إن فنونه هي فنون الحياة الاجتماعية الإنسانية ونقدها.»* ثم يلح من جديد على 
حاجتنا إلى أدب مصري يعبر عن شخصيتنا المصرية. 

وتتضح معالم العقلية الجديدة» أو أن الخطوط الجديدة في منهج المفكر تبرز بصورة 
واضحة في حديثه الرائع عن «النهضة الأوروبية» - صدر عام 1175م - حيث يعرض 
لتطور الإقطاع الزراعي إلى البرجوازية الصناعيةء وكيف تبلورت قيم كل من المرحلتين في 
EEN Î‏ بصنا الشعراء وتماثيل الفنانين ولوحاتهم. ويطبق منهجه على الفكر 
العربي فينقد مراحل تخلفه قاتلا (ص5٠١):‏ «وأرجّحٌ الظن أن النظر الصوفي لم يبلغ عند 
العرب ما بلغه في أوروباء ولذلك يمكننا أن نقول إن الظلام لم يعم العالم العربي بالمقدار 
الذي عم به العالم الأوروبي.» وفي فصل آخر بعنوان «العرب أصل النزعة العلمية» يؤكد 
(ضيفة )مداق اسان الدهضة اة قر اويا هي النوطة الخدريبية القن د ع إليها 
العرب.» ويوضح منهجه القائل بالتفسير «الاقتصادي» للتاريخ» بأن الناس «لا ينبعثون 
إلى العمل والنشاط والسعي إلا للفائدة الاقتصادية التي تعود عليهم» وإنما المقصود أن 
الحال الاقتصادية العامة في إحدى الأمم تقرر سائر الأحوالء إذ هى بمثابة الثمرات التي 
تنبت عليها» (رص١5). ٠ ٠‏ 

إنها مرحلة كيفية جديدةء تتطور به إلى فهم جديد يقول: «وغاية الثقافة أن تزيد 
الحياة وجدانًا بأن نجعل مشكلات العالم مشكلاتنا الشخصية لأن الحياة تنادينا إلى اليقظة 
والفهم والجد كلما استولى علينا النعاس والركودء والأدب هو إحدى الوسائل لزيادة هذا 
الوجدان. وعندي أن الرجل المثقف هو الذي يرتفع وجدانه الشخصي إلى الوجدان العالميء 
ولا يكون هذا إلا بالانغماس في المشكلات البشرية العالمية» وهذا هو ما يجب أن يكون؛ لذن 
الأدب للأدب هو الأدب في الخواء».* إنها مرحلة جديدة تتطور به في مجال علم النفس من 
التسجيل الفوتوغرافي للنظريات السيكولوجية في العقل الباطن - عام ۱۹۲۸م - إلى الفهم 
العلمي لحياتنا النفسية عام ١٠۹٠م‏ في كتابه عن «السيكولوجية في حياتنا اليومية» حيث 


^ مختارات سلامة موسىء المطبعة العصرية بالقاهرة 7 1957م, ط أولى. 
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يعلن أن الحياة النفسية للفرد هي انعكاس لظروفه الاقتصادية والاجتماعية والعضوية 

ويهمس في آذاننا «وقد جمعت بين فرويد ومارکس» وخرجت منهما بأزكى الثمرات. بل 
فطنت إلى أن ماركس هو السيكولوجي الأساسي؛ لأنه يجعل وجدان الفرد ثمرة المجتمع.» ١'‏ 
كيف جمع بين فرويد وماركس؟ الحق أن التعبير يضلل القارئ لأول وهلةء غير أن المقصود 
به - على وجه التحديد - هو أخطاء فرويد التى عاش سلامة في خضمها زمنًاء ثم أضاءت 
له المأركسية دلالات هذه الأخطاء» «فإن الأخظاء أحيانًا قن تكون مثيزة:مثل الإضابات؟ لأنها 
تفتح كوة على ناحية لم تكن مفتوحة من قبل. فإذا كان الناظر إليها قد أخطأ الرؤية فإن 
فضله لا يزال عظيمًا لأنه فتح الكوة. وهذا هو ما أراه في كثير من المفكرين مثل فرويد 
وسبنسرء بل داروين نفسه» فقد نبهنا فرويد في خطئه عن مرگب أوديب» كما نبهنا سبنسر 
في خطته عن سوء النظام الاشتراكي» وكذلك نبهنا داروين في خطته عن تنازع البقاء. وكل 
هذه الأخطاء كانت كرات تجعلنا نفكر ونبحث؛ لأنها فتحت لنا آفاقا جديدة. وقد انتقلنا بها 
من الميدان البيولوجى إلى ميادين الاجتماع والدين والاقتصاد.» "١‏ وربما كانت هذه الأخطاء 
كت نقظة البداية إلى الطريق المتكيع.. وتك هة كت أنه عرف ماركن عن طريق 
خصومه» يقول: «ومن الكتّاب البّذريين الأساسيين الذين تأثرت بهم؛ وما زالت المركبات 
الذهنية التي خلفوها في خلاياي الرمادية قائمة بل نامية» كارل ماركس» فقد وصلت إليه 
عن استغراض ضدّه من كتَّاب الانفرادية الذين يقولون بالمباراة الاقتصادية» مثل هربرت 
سبنسرء وخرجت منه على احترام له واحتقار لهربرت سبنسر وأمثاله.» ٠‏ ثم يستطرد قائلًا: 
«... وقيمة الماركسية في فهم السياسة العالمية والتطورات الاجتماعية والأخلاقية الحاضرة 
كبيرة جدَّاء ولكن لها قيمة أخرى في فهم التطورات التاريخية. والمتعمق في دراسة ماركس 
لا يتمالك نفسه من الشعور بأنه هوء لا فرويدء الأساس الصحيح للفهم السيكولوجي؛ 
فإن ماركس أثبت أن العواطف الاجتماعيةء أي التي نكتسبها من المجتمع» أكبر قيمة 
وأبعث على التغيير والتطورء وأثبت في كياننا مما نسميه العواطف الطبيعية. ولذلك لا 
يقتصر فضل ماركس على أنه جعل الاقتصاد علماء لأن الحقيقة أنه جعل كذلك الأخلاق 


14 تربية سلامة موسى» ص٤‏ ۱۰. 
١١‏ لضن الشايق ضن 1 1 
”' المصدر السابق» ص١١٠١.‏ 
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والاجتماع والسيكولوجية علومًاء ولا يستطيع أحد أن يفهم هذه الثلاثة على حقيقتهاء الفهم 
الموضوعيء إلا إذا كان ماركسيًا., ٠"‏ 

8 ضوء هذا المنهج يغير سلامة موسى كثيرًا من آرائه السابقة في شجاعة وجرأةء 
لقد تغيّرت نظرته إلى أشياء كثيرةء إنه يعلق مثلّا على مسرحية إبسن «بيت الدمية» قائلًا: 
«إن ما كنت أتوهمه عن حرية المرأة أو استقلالها في أوروبا إنما هو في نظر إبسن لم 
يكن سوى طلاء سطحي يخفي حقيقة الاستعباد القائمةء لأن المرأة لا تجد من المجتمع 
سوى التدليل لأنها لعبة الرجل أو هي كالعروس من الخشب يلعب بها الأطفال؛ أطفال 
الرجال الذين لا يطيقون المساواة الحققة بينهم وبين النساء. ومغزى الدّراما أن المرأة 
يجب أن ترتفع من الأنثوية إلى الإنسانية» ويجب أن ترفض التدليل وأن تربي نفسها 
وتكسب الاختبارات في هذه الدنياء لأنها إنسان قبل أن تكون زوجة أو أمّا. وعندئذ انجابت 
عن ذهني غشاوةء واتضح لي أن المرأة الأوروبية كالمرأة الشرقية سواء» وأن ما بينهما من 
فرق اا و طلاء الحضارة فقطء أو هو فقط فرق الدرجة في الاستعباد» وهو استعباد 
بعيد أحيانًا من أية رحمة أو رأفة؛ لأن المرأة التى تعمل كالرجل لا تحصل على أجره. وفي 
اقطان اور فر کا كحضلل هن عراف اف لاا رفن واا غا 
كما كانت الدولة ترفض قبولها ناخبة أو مرشحة لعضوية المجالس البرلمانية., ٠“‏ 

ومعنى ذلك أن الماركسية أضافت إلى منهجه شيئًا جديدًاء ولكنه ظل ينهل من بقية 
الروافد والنبوع» لقد أخذ من ماركسء الدليل والمرشدء ولكنه مضى في الطريق العظيم» 
طريق الفكرء يدعم منهجه يومًا بعد يوم» فإذا كان ماركس أفاقه على حقيقة وجوده 
فإن إبسن وشى وجوركي أسهموا بأنصبة متفاوتة في إغناء هذا الوجود. يقول عن نيتشه: 
دوا فقت ك اة فد ولكن تخل بالط فف فة رمد أن غرفت 
التحليل الماركسى» وإن كان كلاهما ينتهى إلى أن الأخلاق السائدة هى أخلاق السائدين 
ها أخلذق راء الق غا الها نيتهه وجحل مايا جديدة يحب أن ن ها 
الفيلسوف الجديد فقد استهوتنى سنوات» بل انحزت إليها وآمنت بها فيما يشبه الحزبية 
الفلسفيةء بتأييد من نظرية التطور حين استسلمت لتنازع البقاء وبقاء الأصلح. ولكن 


رويدًا رويدًا تقهقر نيتشه من وجداني وتغيّر عندي مغزى التطورء بل تطورت عندي 


" المصدر السابق» ص”؟١٠١.‏ 
؟' المصدر السابق» ص٩۸.‏ 
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نظرية التطورء فلم يعد نابليون هو السويرمانء ولم يعد للإمبراطوريات مغزى التفوق 
البيولوجي الذي كاد نيتشه يوهمني أنه كذلك.» ٠١‏ ويصف إحساسه بأحد عمالقة الأدب 
الروسي بقوله: «وسحرني دستويفسكي وبقيت في السحر حتى أنهضني منه جوركي., ٠١‏ 

ويالرقغ من اكجلة الجديدة وزميلاتها: المصري والنجمة الزهراء وقيرها فإن الكتان 
ظل الشكل الوحيد الأمين على نقل أفكار صاحبه إلى الشعب» حتى إن معظم كتبه هي 
ميم لقالات ارق رها اغ فو ي اميل الحقبارة وز النظون 
وأصل الإنسان» قرأها الناس قبل صدورها في كتب مستقلةء إلا أنها في الشكل الأخير 
كانت انفجارات حقيقية في الحياة المصرية زلزلت أركان الفكر الغيبىء فهاجم حماة الدين 
دراساته عن التطورء واستنجد علماء الأرواح دالا أن تقي:رعها ناه شر الاتجاه الإلحادي 
الذاحف: وكتي إسماعيل مهن يقول: إن الدارويتية حت العلم لان العم إل جائي اين 
وانحرف الكثيرون بكتابه عن الحضارة المصرية القديمة إلى غير ما استهدفه هذا البحثء 
فبينما هو يبحث الجذور التاريخية لنشأة الحضارةء ليخرج من ذلك بمادية الكونء أضفى 
عليه البعض لوتا فرعونيًا قائلين إنه الوجه المستعار لانتمائه إلى القلة المسيحيةء واستشهدوا 
لإثبات ذلك بعنوان الكتاب وإصداره الجريدة اليومية ورئاسته لجريدة مصرء وكلتاهما 
تميل إلى مشاكل الأقباطء بينما وجهة نظر سلامة موسى في مشكلة المسيحيين عامة أنها 
وليدة أزمة الديمقراطية التي يعاني منها الوطن على طول تاريخه. وبينما يردد هو منذ 
غلم 1ة اه أن الناداة معضارة E‏ يكيم E‏ زان ك الكدرا هن العقلية: 
يتهمه مصطفى صادق الرافعي بمعاداة الإسلام والهجوم على كل ما هو عربيء ناسيًا 
أن ةعس برع ولك الأيام :إل اة تعقوت العا تر بها انك نه 
هنا لقيمته التاريخية الخطيرةء سُئل طه حسين من المحرر: عندنا يا أستاذ من يريد 
أن تكون مصر زعيمة الأقطار العربية ومرشدتها إلى طريق الحرية والاستقلال. فأجاب 
الدكتور طه حسين: «إن كنت تقصد بذلك تضامنًا ثقافيًا بين البلدان العربية فإن مصر 
مستعدة للدخول فيه» وأنا من أنصاره ودعاته» وقد تباحثت مرارًا عديدة مع بعض الأساتذة 
السوريين والعراقيين في شكل هذا التضامن ومعناهء وإني أنادي بتوحيد برامج التعليم 
في جميع اقطان العربية وميل القبادل الثقاق فده وان قصدت التعاون الاقتصادي 


المصدر السابق» ص 350. 
١١‏ المصدر السابق» ص .5/١‏ 
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فهو ممكن ومفيد. أما إذا كنت ترمى إلى أن مصر مستعدة للمساهمة في الوحدة العربية 
أو القومية العربية» فأنت على خطأء » فالضري مصري قبل كل شيءء وهو لن يتنازل عن 
مصريته مهما تقلبت الظروف. الوحدة العربية كما يفهمها ذووها يجب أن تتحقق بشكل 
إمبراطورية جامعة أو اتحاد مشابه للاتحاد الأمريكي أو السويسريء ونحن لا نرضى بهذا 
أو ذاك» ولا نصدق ما يقوله بعض المصريين من أنهم يعملون للعروبة» فالفرعونية متأصلة 
في نفوسهم» وستبقى كذلك» بل يجب أن تبقى وأن تقوى. فهل تريدون أن تتحقق الوحدة 
العربية؟ فعلى أي أساس علمي تنادون بها؟ تعالوا معي نستعرض الروابط التي تصل 
مصر بالأقطار الأخرى» فأولها اللغة وثانيها الدين وثالثها أصل بعض السكان ورابعها 
شكل بعض التقاليد الموروثة من حقبات تاريخية متشابهة. أما الدين فلا يصلح لأن يتخذ 
أساسّاء وإلا أصيحت الوحدة المزعومة وحدة إسلامية لا وحدة قوميةء وأصيحنا من جهة 
ندخل فيها شعويًا غير عربية. وكذلك أصل السكان فهو غير كافٍ لخلق الوحدة القومية 
العربية» فإن الأكثرية الساحقة من المصريين لا تمت بصلة إلى الدم العربي» بل تتصل 
افر باون القدماه ولا أخالكم إلا معترفين معي بأن التقاليد العربية المنتشرة 
في مصر قليلة ضعيفة الأثرء متَبّعة بنوع خاصٌ بين العشائر المنحدرة من أصلٍ عربيٌ 
صميم. وعلى كل حال فإن التقاليد مهما كانت متشابهة لقاصرة عن أن تخلق وحدها 
اتحادًا قوميًا. فماذا بقي إِذّن من روابط مصر بجيرانها؟ التاريخ؟ اللغة؟ إن تاريخ مصر 
مستقل تمام الاستقلال عن تاريخ أي بلدٍ آخر. ومصر اليوم هي مصر اي أي مصر 
الفراعنة» والمصري فرعوني قبل أن يكون عربيًاء ولا تطلبوا من مصر أن تغيّر فرعونيتها 
أو أكثر مما تستطيع أن تعطى. مصر لن تدخل في وحدة عربية» حتى ولا اتحاد عربي؛ 
نسؤاد كانت ساون :فيه الاك اهارن أي مسيطرة لها وسوا كان عاصمة 
هذه الوحدة أو الاتحاد القاهرة أم دمشق أم بغداد.»"' (انتهى)ء وقد عمدت إلى نقل النص 
كاملًا لنضع أيدينا في موضوعية صارمة على حقائق الدعوات المصرية التي بزغت مع بعض 
مراحل الحركة القومية في مصر. ويعنيني هنا في الكثير أن أحيل القارئ إلى كتاب «مستقبل 
الثقافة في مصر» وأعداد ومطبوعات مّجلة «الكاتب المصري» ... يعنيني ذلك لأبين الفرق 
الهائل بين تطرف طه حسين وسليم حسن وعبد القادر حمزة وغيرهم» وبين كلمات سلامة 


٠"‏ راجع عدد ديسمبر ۱۹۳۸م من «الّجلة الجديدة»» ص٥۷‏ و6تل. 
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موسى عن القومية المصرية التى أنقلها من العدد السابع» المجلد الأول من «اكجلة الجديدة» 
في سنتها الثانيةء عدد مايو سنة ١197م.‏ حيث يُهدينا هذه النقاط: 


٠‏ «لقد شرعنا منذ ١١‏ سنة في تحقيق قوميتنا المصرية من الناحية السياسية.» 
«ولأول مرة نسمع في مصر بعد مرور نحو ألف سنة أن مصر يجب أن تكون 
للمصريين.» «هذه هي النهضة الأولى التي حاول فيها آباؤنا تحقيق القومية المصرية 
من الناحية السياسيةء أي حاول هؤلاء المصريون أن يكونوا مصريين يحكمون 
بلادهم بأنفسهم.» «ولكن هذه النهضة وقفت فجأة باعتلاء محمد علي باشا للأريكة 
المصرية» (ص۷۸۸). 

٠‏ «إن أحسن العمارات في القاهرة هو ما بني على الطراز التركي. وإن كرامتنا لتأبى 
أن تكون بلادنا متحفًا للسياحيين إذا أرادوا أن يدرسوا ما لنا من فنون رجعوا 
في الماضي إلى ألفٍ أو ثلاثة آلاف سنة كأن الموتى هم الأحياء والأحياء هم الموتى» 
(ص۷۹۰). 

٠‏ «نعم نحن في تحقيق كياننا الأدبي والفني لا نقطع بيننا وبين ماضيناء إذ لا بد 
أن نستند إلى الفراعنة والعرب» نستند ونستوحيء ولكن لا نقترض ولا ننقل. ولا 
مكنا أن خضي أننا نعيش ف القزن العشريق: وان تمتا إل المستقيل يهب أن 
يكون عشرة أضعاف تَلَفْتنا إلى الماضي» (ص١7/5).‏ 

وإذا عدنا إلى الوراء قرابة نصف قرن أو يزيدء لاكتشفنا أن الثقاب الذي أشعل 

الوجدان الوطني في مصر هو كابوس الدولة العثمانيةء فقد أحس المصريون بكيانهم 
القومي يذوب في هيمنة هذه الدولة وسلطانهاء وأحسوا أنه لا قيمة لوجودهم الإنساني في 
ظل.خحماتة أحنسة: وكا كولن الإحساين القومى رعا اف التخلصن: من النين العكماني: 
وبأن تكون «مصر للمصريين» فقط. فالتفسير العلمي إِذَّن للدعوة الاستقلالية الأولى التي 
نادى بها أحمد لطفي السيد هو أن الأساس الاقتصادي والاجتماعي في مصر لم يكن 
«وطنيًا» تماماء إذا نظرنا للوطنية في أضيق حدودهاء ومن ثم لم يكن تعبيره «مصر 
للمصريين» شعارًا سياسيًاء بقدر ما هو تعبير عن الحاجة «المصرية» الملحةء للتحرر من 
ربقة السيادة الاقتصادية العثمانية. وتجسدت ثورة المصريين على الأخطبوط التركى في 
صيغة «الفصل الحاسم» بين أمجادنا وأمجادهم» وتفزقت داف كل الروابظ الروحية 
التي كانت تسحق الاستقلال الاقتصادي المصري تحت وطأة التقاليد التاريخية. وفي ثورة 
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الانفعال الصادق بالأزمةء تلقف المفكرون الوطنيون خيوطهاء وأخذوا يبحثون العناصر 
التى من شأنها أن تضرم لهيبها وتزيد وقودها اشتعالًا. ولما كانت هذه الأزمات بطبيعتها 
«رومانسية»؛ بمعنى أن ظروفها ليست واحدةٌ من الجانبينء وليست هناك إمكانيات جدية 
تحقق الصراع بين القوى الطاغية والجبهات الوطنية؛ على مستوّى عال» فإن العلاج امتوقع 
لهذه الأزمات في صميمه علاج «رومانسي». وهكذا رأينا أدباءنا ومفكرينا يعودون بنا إلى 
الأمجاد القديمة؛ د تحذّ ن بها نخوتنا الوطنيةء ويستثيرون في أعماقنا شهوة الثأر لأجدادنا 
العظماء من سطوة الطغاة المستبدٌين. ومن هنا ... من هذه النظرة الرومانسية للمأساة 
تبلورت الوطنية المصرية عند مفكرينا في بعث التاريخ الفرعوني ... لا بقصد الدراسة 
التاريخية العلميةء وإنما بهدف استعادة المجد التليد إلى مخيّلة الجيل الحديث. ولمسنا على 
التق انشغال الأدباء واهتمامهم بهذا الماضي ... حتى جرفتنا هذه العناية المفرطة بالأكفان 
إلى أن نهمل الأسباب الجذريةء وهي أن مصر تن تحت سياط الدولة العثمانية. وكان 
«الماضي» إِذَّنء بمثابة المخدّر الذي أثمل عيوننا عن جوهر المأساة. 

وتجددت القصة مع الاستعمار الإنجليزي بشكل أكثر وضوحًا ... فقد هدّته تجاريه 
الطويلة وخبراته العريضة في مجالات النهب والاستغلال إلى أن الوحدة الداخلية بين الشعوب 
هي السدٌ المنيع ضدّ مصالح بقائه» ومن نّم كان يوجه جهوده دائمًا في البحث عن «ثغرة» 
تفرق صفوف الشعبء وتنفذ منها سهامه العدوانية»ء وهكذا وجد في شعاره «فرّق تسد» 
فلسفةٌ كاملة يمكن تطبيقها على المصريين الذين شاء تاريخهم أن يوجد بينهم المسيحي 
والمسلم ... فافتعل التفرقة الدينية على أوسع نطاق. غير أن و وا 
أحمقت e‏ الافطلدفة الوطكية الواعية لش اک مق تسيو کی هذا الشدب 
الذي ردد ثانيةٌ أن «مصر للمصريين» وليست للإنجليز. ولكن الدعوة «المصرية» في تلك 
المرحلة كانت أكثر وعيًا من المرحلة السابقة. ولهذا لم تكن عودتنا هذه المرة إلى الفراعنة 
عودةً رومانسية» وإنما كانت «رد الفعل» الطبيعي للحركة الاستعمارية. فنحن جميعًا 
مصريون» أرضنا واحدة وعدونا واحدء هو الاحتلال البريطاني. وما يؤكد سلامة الوعي 
الوطني في هذه المرحلة هو الخطوات البنائية التي خطاها الوطنيون في مصرء ومنهم من 
کر مهات اقتا اا ا ان الأحدى : رة و رالرى 
أصدق مثال لذلكء فقد تكوّنت هذه الجماعة - كما سبق أن ذكرت - للمناداة بالاكتفاء 
الذاقو اق اف EEA‏ ف اليضناته الستورية :وفلف إننا لكين عه 
لبه مين هذه اللصركة «الاكتفافية وين الحركة العامدية في الهند. إذكان اتسين راخدا 
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هو أظافر الاستعمار التي فرّقت الهند أشياعًا ومذاهب. وظهر غاندي كاستجابة حاسمة 
لهتاف الضمير الهندي. وكذا أيضًا ما حدث في مصر حين اصطدم الإنجليز بالوطنية 
الملصريةء فقد بات ظنهم مَوْكَّدًا أن الأقباط والمسلمين وحدة واحدة لا يمكن أن تنفصم. 
وقد عبّر أدباؤنا أصدق تعبير عن هذه الفترة العصيبةء بأن أكيُوا ثانية على التاريخ 
الفرعونيء لا ليستخرجوا الأكفان» وإنما ليدرسوا واقعنا الاجتماعي عبر التاريخ. وقرأنا 
في ميدان البحوث دراسات جادَّة عن الحضارة المصرية القديمة» وفي ميدان الأدب قرأنا 
القصص الإنساني الذي يتخذ من أجدادنا خامة فنية يصور بها آلام حاضرنا ومشكلات 
عضترنا؛14 

على أن مصرء بعد أن تخلصت من النير العثماني والاستعمار الإنجليزيء كان لا 
ب للدعوة القومية بها أن تتطوّر وتتسع لواقع أشمل وأكثر عمقا. فبعد أن تبلورت 
«الوحدة الداخلية» في الدعوة المصريةء كان لا بد لنا أن نتحسّس آثار كفاحنا على تاريخ 
أشقائنا العرب» وإذا بأبناء المنطقة العربية جميعًا قد اجتازوا نفس المراحل الدامية التى 
عاقيا واو ره متي العدرية الماريخية اص كلا اة وح قومية 
جديدة. 

أين سلامة موسى من هذا المسار التقدّمي للحركة القومية في بلادنا؟ إن ترعرع 
التيار الحضاري ااك وين أبداء المقطفة ال منذ بداية الفتح الإسلامي إلى كفاحهم 
فك الأدراك والفوقموين رالاتا كر بكو رة تاشر عل سان اللحركة قو ةق هذه 
المنطقةء بأن خلق تفاعلًا حيًا بين شعوبهاء نتج عنه انصهار دائم مستمر في بنيانها 
القومي. وترتب على ذلك أن ارتفعت شعارات القومية العربية من اتجاهات عديدة: لم يبلغ 
معظمها مستوّى معقولًا من النضج العلمي» ولم تتضح بالتالي القسّمات التفصيلية لهذه 
القومية التى ما تزال في دور التكامل والتكوين. لذلك كان انحراف الدعوات «المصرية» في 
بلادنا عن طبيعة المرحلة القومية والعالمية التي تجتازها حضارتنا انحراقًا سطحيًا سريع 
ارول ار رون أن احص .حسين وشفاق حويه مسن قوق اله ف اسقطاء أن 
يسطو على إحدى مراحل تاريخنا بنعرة عنصريةء وبالرغم من أن «جماعة الأمة القبطية» 
قد استطاعت أن تسرق وعي شبابنا المسيحي حينًا من الوقت بنعرة دينية» فإننا نعرف في 


“ الأعمال الأولى لنجيب محفوظ وعادل كامل وباكثير وغيرهم. 
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أية أكفان رُرق دترت فاشية «مصر الفتاة»» ونعرف أيضًا في أي القبور دُفِنّت الشعارات 
الاستعمارية المرتدية ثياب المسيح والإنجيل. 

وسلامة موسى ليس ابنًا لتفكير «مصر الفتاة» شبه الفاشستيء وليس ابتًا لتفكير 
الأمة القبطية» وإنما هو ابن ذلك التيار الفكري والأدبي الذي رافق تطور الحركة القومية 
في بلادنا ... التيار الثائر على القهر الأجنبي رافعًا لواء لطفي اليد مك اتمه 
التيار الذي ملاً العالم ضجّة حول الحضارة المصرية القديمة» حتى اعتبرها سلامة الجذر 
الوحيد للحضارة الإنسانية كلّها. فنحن نقرأ كتابه «مصر أصل الحضارة» ونرى أمامنا 
بحتًا علميًا عن الأصل المادي لعقائد الإنسان الأولء ولكن ذلك لا ينره المؤلف والكتاب عن 
دورهما في المجال السياسي والاجتماعي لتطؤر الفكرة القومية. ويمكننا إِذَّن أن نرصد 
تطوّر سلامة في تفكيره القومي على النحو الآتي: 


)١(‏ في الربع الأول من القرن العشرين» ثورة عارمة ضد القيم المتخلفة (سواء كانت 
كامنة في التقاليد أو الغيبيّات أو القيم القديمة) ورغبة حادّة في التخلص من الثقافة 
«الشرقية» والاتجاه نحو الغرب» وإلحاح لا يمل على أمجاد الحضارة المصرية القديمة 
(راجع مقدمة السوبرمان واليوم والغد). 

(۲) يلي ذلك مباشرة فزعه من تطرف الأدباء والفنانين إلى اجترار التاريخ الفرعونيء 
ويصيح بأعلى صوته: إننا بذلك نصنع من بلادنا متحمًا للسياح؛ يستيقظ فيه الأموات 
«الفراعنة» ويموت فيه الأحياء «نحن»» ويلفت الأنظار بشدَّة إلى حاضرناء بل إلى مستقبلنا. 
ويؤكد شيًا جديدًا بالغ الأهمية وهو أن كياننا القومي - في مختلف مجالاته - يكتسب 
مقوماته من التاريخ المصري والعربي معًا (راجع مقاله السابق يعدد مايو من الجلة 
الجديدة عام ١۹۳٠م). ١‏ 

(") والمرحلة الثالثة يعبر عنها سلامة موسى في حديث أدبى بمَجلة «الرسالة الجديدة» 
حين سأله المحرر عن رأيه في المعركة بين الفصحى اة فقال: «أنا لا أنكر غراية 
لحه اق هن ابرع آي ف ال زلكينا ف أن ك لك اة 
الوحدة القومية بين الشعوب العربية» ... «يجب أن ندرس اللهجات باعتبارها شيئًا آخر 
غير اللغة العربيةء ولست أنكر أن في ذلك تضحيةء ولكن الحلم الأكبر الذي نحلمه هو إيجاد 
دولة قوية ينهبها الآن الاستعمار ويحكمها طّغمة رجعية من الملوك» هذا الحلم يضق أن 
نضحي من أجله باللهجات وبشيء من الفولكلور الإقليمي» (عدد أبريل سنة ٠۹١۸‏ م). 
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(4) رافق سلامة مومئ: م مختلف أطوان تفكيرة ذغؤته إلى العالمية :وآن القومية 
ليست إحدى مراحل التاريخ غ الإقساني ‏ فحسبء وإنما هي الوجه الآخر للعالمية. كما أ 
الديمقراطية هى الوجه الآخر للاشترا 


ولا شك أن ثورة سلامة على الأدب العربى القديم من جهةء وضد الغيبيات من جهة 
أخرى» قد أحدثت لبسًا عند الكثيرين» ممن لم يتعمّقوا طبيعة هذه الثورة. فهو لا يثور 
على التراث الفكري العربيء وإنما يثور ضد أدبائنا وكتّابنا الذين يحتذون القوالب العربية 
القديمة"ق القع فيدوقية يذلك الفا ا كر كقافقنا ولك ب أنه بعالت 
بدراسة الآداب العربية القديمة والحديثةء لنكتشف حلقات تطورنا الأدبىء فنستطيع دفعه 
إلى أمام» ذلك أن «هذا المجتمع المصري - بل كل مجتمع عربي - إنما ينشأ في حضن 
الخقافة الكرديةورهو مق تقاليه الاسلخم ولات الف بح سواه كان سيلا أو عير 
سدح يماع إل دراس القران ن كي يفهم الأصول التي بُنِيَ عليها مجتمعنا. كما يحتاج 
إلى دراسة الأدب العربي» بل الثقافة العربية عامةء ليعرف كيف نشأت ونضجت ثم انحطّت 
وتدهورت.» ١١‏ وينصح القارئ بدراسة تاريخ الطبري ومعجم الأدباء لياقوت والأغاني لأبي 
الفرج' الأصغهاتي ولسان العرت لن مدظور ونح اليب المقري ثم يديل نصيحته 
بقوله: «هذه الكتب يجب أن تقتنى وتحفظء وتَعدَّ أساسًا للثقافة العربية القديمة» " 
ويستطرد: «والثقافة العربية القديمة هى قبل كل شىء ثقافة الأدب» فهى غنية في هذه 
الوك درفت ال هل اه اة الت يكن أن تقر الاح 
بل يجب ألا نترك للجاحظ كلمة كتبها دون أن نعرفها ونتأملهاء فإنه أعظم أدباء العرب 
قاطبةٌ وهو رجل موسوعي الذهن يكاد يكون بشري النزعة» وهو يتحمّل المقارنة مع أي 
أديب أوروبي» ويخرج أحيانًا من هذه المقارنة مزكى بل ظافرًا.»'' و«دراسة الأدب العربي 
في مصر لا تزال مشوّشةء والكتب المطبوعة عن هذا الأدب قليلة»"" 

SS 
ينبغي أن يفكّروا مرات ومرات قبل أن يحسموا الأمرء فقد كان هذا المفكر العربي أولَ‎ 


“ التثقيف الذاتى» الطبعة الثالثةء لجنة التأليف والترجمة والنشرء ص۷١٠.‏ 
“7 الصند رن النوانى فوا 
"١‏ المصدر السابق» ص57 .١‏ 
؟” المصدر السابق» ص59 .١‏ 
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من أوضح أن «للعرب فضل على الكنيسة المسيحية في القرن السابع والثامن من حيث 
إن الإسلام ظهر فجأة في قوة وبأس يتحدَّى العالم المسيحي. وكانت الكنائس في هذين 
القرنين قد أوشكت بنزاعها بين المذاهب أن تنسى التوحيد فجاء الإسلام يتحدّى ويقاتل من 
ال او وان اب اللجرون الدع :كه الأدمان إل أن وال اعلا 
العلمية في أوروبا»"” وأنهم «وصلوا بين الشرق والغرب» وأوجدوا النزعة العلمية الحديثة 
وبعثوا روًا جديدة في الأدب.» "" بل إن سلامة موسى هو المفكر الوحيد الذي نزع عن أعين 
الباحثين العرب والأوروبيين تلك الغشاوة القديمة القائلة بأن فضيلة العرب هي «نقل» 
الفكر اليوناني إلى أوروباء فنراه يجهر في شجاعة وجرأة صارخًا عام 1577م بأن قصل 
العرب على النهضة الأوروبية لا يرجع إلى أنهم نقلوا إليها الثقافة الإغريقية, وإنما لأنهم 
وضعوا لهم أساس الثقافة العلمية وهي التجربة. وهذه الثقافة تخالف النزعة الإغريقية 
القديمة التى كانت تقتنع بالتفكير الفلسفى المجرّد وتعالج العلم كأنه مضاربة فكرية لا 
علاقة له ا وفضل آخر للعرب على النهضة الأوروبية في الأدب هو الذي شرحه 
المستشرق جب. فإن القصة التي تملاً الآن جزءًا كبيرًا من الأدب الأوروبي ترجع إلى عرب 
الأندلس الذين نقلوا القصص الغرامية العربية ووضعوا الأشعار والأزجال في الحب الخيالي 
العذري» وجعلوا الح موضوعًا للأدب كما فعل ابن حزم في كتابه «طوق الحمامة». 
وقد انتقل ها الج ل تفلك يعم لقص العروية إلى فر ات الها بها 
حش که ا معدن ا عا الحريية مال مقانة ق ا ا عن 
أورويا والعرب.»"" وفي هذا المعنى يعقد ثلاثة فصول بكتابه عن «النهضة الأوروبية» عام 
5م بعنوان «كتب القرون الوسطى» (ص۳٠-۷١)ء‏ ود«أثر الأدب العربى في الآداب 
الأوروبية» (ص ٤-۳۹‏ ٤)ء‏ و«العرب أصل النزعة العلمية» (ص65-55). وفي مقالٍ له عن 
«ابن خلدون والعرب» يحمل عليه بلا هوادة لأن «الخطأ البارز في ابن خلدون هئ تنقضة 
لحضارة العرب. فإنه هنا أعمى كامل العمى لا يرى بصيصًا من نور.»“" ذلك أن «فضل 
العرب» ومهمتهم التاريخيةء أنهم ربطوا العالم بقاراته الثلاث أكثر من ألف سنة بالتجارة. 


"” راجع مقاله «مقام العرب في النهضة الأوروبية» بِالمّجلة الجديدة» عدد ديسمير 1917م: من ص ١5115‏ 
إلى .١57١‏ 
1 راجع مَجلة الكتاب, عدل مارس 165ام. 
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وبهذا الرباط اتسع الوجدان البشري وظهرت ثقافة جديدة تتجاوز حدود الأقطار إلى 
القارات» إلى العالم كله. وهذا هو ما جهله ابن خلدون».؛” 

فإذا كانت هذه هي ملامح التطوّر في تفكير سلامة نحو ثقافتناء هذا التطور الذي بدأ 
بالقورة الؤوعاء غل كل ما هو قدِيمح و الآداب والأذيان: ت والمكيرانا كل ما هو نديد من 
أوروياء بدعوة الأديب المصري إلى احتذاء معلمه الأوروبيء فإن هذا التفكير قد تطوّر - 
فيما بعد - إلى رفض الآداب العربية والأوروبية مكًاء والاقتصار على واقعنا المصري لنخلق 
ديا مصريًا خالصًاء ثم انتهى إلى ضرورة الدراسة الجادة للثقافة العربية القديمة باعتبار 
ن ثقافتنا المعاصرة - من زاوية ما - هي امتداد لها. ومعنى ذلك أن تفكيره القومي 
مضى في موازاة تفكيره الثقافيء حتى إذا قال بأن القومية مرحلة تاريخية لا أكثرء بادر على 
الفور بالدعوة إلى ثقافة عالمية ولغة عالمية وديانة بشرية عالمية وحكومة عالمية أيضًا. 

غير أن هذا لا ينفي ما كان لحديثه عن الحضارة المصرية من إسهام خلّاق كبير في 
مرحلة البعث القومى. ونتيجة لتفاقم الأزمة الرأسمالية العالميةء ومقدّمات الحرب العالمية 
الثانية وسيطرة الاحتلال البريطاني على الموارد الرئيسية في مصرء وتعاظم نموٌ الظبقة 
العاملة في العالم, وغزى الفكر الاشتراكي للمجتمعات البرجوازيةء تمگن فريق من شبابنا 
المثقف أن يكون بمثابة النواة الديمقراطية في فكرنا الحديثء فريق الت حول أفكار 
سلامة موسى مِؤَيِّدَا لها وداعيًا إلى تطبيقهاء وكان من بين هؤلاء: لويس عوض ومحمد 
تون E O‏ م وكا اكسرع ريه الفعن الحم م حفير NE‏ 
وإنما معركة ثقافية متقارية الهدف» هى انعكاس لحركة التقدم الاجتماعى في وطننا. فقد 
كانت خركة الفكر التقدّمى تؤتى ثمارها: ولم تتوقف عند أعتاب الاتجاه العلمى لسلامة 
موسى» وإنما كان هذا الاتجاه إرهاصًا قويًا لانتشار الفلسفة العلمية في تكاملها. وإن 
كانت سنوات الحرب أيدت النفوذ الاستعماري وثقافته وعملاءه في الداخل» وعاقت تقدمنا 
الاجتماعي أمدًا طويلًاء إذ وُلِدَت الأفكار الرجعية لجماعة الإخوان المسلمين التي ترعرعت 
في صفوف البرجوازية الصغيرةء نفس الشريحة الطبقية التي أنجبت الأفكار شبه الفاشية 
لحزب أحمد حسين. ولم تكن هذه الأفكار جميعها تعبيرًا عن أماني البرجوازية الصغيرة, 
وإنما عن ذبذبتها وقلقها الشديدّين. وما استفاد من هذه الحركات الرجعية إلا كبار الملاك 
وأشباه الإقطاعيين وعملاء الاستعمار. إن حرفت الدعوة الإسلامية الأنظار عن الواقع المنٌ 
الذي تعانيه الطبقات الشعبية» كما حرفت مصر الفتاة اتجاه السهم للحركة القومية إلى 
نعرة فاشية متعصّبة شعارها «مصر فوق الجميع»» وتمكنت هذه الاتجاهات الرجعية من 
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اغتصاب مساحة لا بأس بها في الحلبة السياسية دون الفكرية؛ لافتقادها البناء الفكري 
المتكامل. 

وخطا سلامة موسى خطوة جديدة في طريق الكفاح ... رأى في هذه الدعوات سلاحًا 
حادًا يهدّد الدعوة القومية للاستقلال فتعالت مقالاته على صفحات جريدة «الإنذار»" 
يحذر من الهوة السحيقةء تحت عنوان «طريق المجد للشباب»» وحدّد معالم هذا الطريق في 
مساندة الطبقات الشعبية لاستخلاص حقوقها الاقتصادية والسياسية بأن يتذرع الجيل 
الجديد بمفهوم علمي لطبيعة مجتمعنا. وما إن خمدت نيران الحرب» وانبثق المعسكر 
الاشتراكي كثمرة رائعة للتناقضات بين الدول الاستعمارية وأزمة النظام الرأسمالي» حتى 
تطلّعت الشعوب المقهورة إلى نيل استقلالهاء مما دفع القوى الرجعية إلى استعادة أساليب 
البطش والدماء. وظللت سيطرة العملاء وأشباه الإقطاعيين والاحتلال البريطاني بلادنا 
بشبح يد حديدية هي أخطبوط الطاغية إسماعيل صدقيء وارتفع من أعماق قوى التقدّم 
صوت عظيم تنبا بالكارثة» كان صوت سلامة عام ٠۹٤١‏ م في كتابه التاريخي «حرية العقل 
a‏ ي 

ولا ريب أن أزمة الفكر العربي في مصر عميقة الجذور في جوف التاريخء فلقد ادلي 
مجتمعنا عبر العصور بعاملين أساسيين تفاعلا معًا وأسهما في خلق ما عاناه ويعانيه فكرنا 
الحديث من أزمات. العامل الأول هو التخلف الحضاري الشديد الذي يتسم به تاريخنا 
القريب» إذ على الرغم من تالق الحضارة العربية إبان القرون الوسطىء فإن الأحداث 
التى مرت بنا بعدئذ منذ انهيار الدولة الإسلامية وسيطرة الدولة العثمانيةء فالاستعمار 
الفرنسي والبريطانيء والأنظمة الاجتماعية المتخلفةء كان الأثر المباشر لهذه القوى جميعًا 
فى تفلا شن الركب "الحضاري الخاللن: ولم قستطع آذابنا وتوا أن تفلم من قوذ 
التخلفء بالرغم من تراثنا العريق السامق. واتضحت انعكاسات هذا التخلف في اختناق 
حركة الإبداع الفكري حيث ترنحت ثقافتنا زمنًا بين محاكاة الأدب العربي القديم أو الآداب 
الأوروبية في عصرها الرومانسي. كما ظل تفكيرنا فترة طويلة يعبر في تلقائية شديدة عن 
القيم SL‏ كان الاتتفعمان UNG‏ الامكناع:ة الرسهرة SUNE‏ 
بادرة من تفكير متقدّم. ومن الانعكاسات الهامة للتخلف الحضاري على مجتمعنا وفكرنا 
معًا «مركّب النقص» الذي حفره في وجداناتنا سبق الحضارة الأوروبية المتعاظم» فقد دفع 


كانت تصدر في مدينة المنيا بالوجه القبي» صاحبها ورئيس تحريرها صادق سلامة. 
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هذا الشعور بعضًا من أدبائنا إلى استيراد الأزمات الفكرية من أورويا التي تجتاز مرحلة 
حضارية تخيلف فا من ار الذي كعيقها ار الاي کن أن يسم جات 
هام مق واا اا الويف والافقفال: کلف ن ان تخا الحخناري: ف الخفاهن 
أسلوينا في الفكر والأدب والفن غن مستوى العصر. إن بدلا من أن نتجاوز التخلّف بالفهم 
الصحيح لعصرنا وقضاياهء ثم نحاول اللّحاق بهذا العصر بواسطة التعبير العميق عن 
مشكلات مجتمعناء بدلا من ذلك أخذت ثقافتنا تختزل الزمن بطريقة ميكانيكيةء وطبّقت 
على مجالاتها المختلفة أحدث الاتجاهات والمدارس الفكرية في أورويا وأمريكا بغير دراسة 
E‏ الهقه النامع ومدق SE‏ كمع E A‏ كان التكلف المفباري 
البالغ عاملًا أساسيًا في أزمتنا الثقافية التى عبر عنها سلامة موسى تعبيرًا طريقًا حين قال: 
«إني أحس أحيانًا حين أتضفح مُجلة أسبوعية أن كتّابها يعتقدون أن القارئ المصري 
لحسة له شوق CSE E E‏ هده الأزية التقافية يهان فيها 
الأديت AGS E‏ الشابيعة التي تفصل بيننا وبين العالم الذي نعيش فيه. غير أن 
هذا الا الذي غ لتقف )محارت ا ,يكن سكول قن العامل لكر الذي 
أدعوه بالتقاليد غير الديمقراطية في أسلوب الحكم. ولقد اش للأسف من البديهيات 
الفاجعة أن تاريخنا يكاد يخلو تمامًا من ثمار الأسلوب الديمقراطي في الحكم. ويحكي 
سلامة في مرارة العلقم كيف ألغى إسماعيل صدقی عام ۹۳۰٠م‏ زع لككلة الجذيدة 
«ثم جاءت وزارة عبد الفتاح يحيى باشا. فوط ل المرحوم عبد القادر حمزة صاحب 
البلاغ في إعادة إصدارها. فكان أهم وأخطر وأعظم ما طلب مني من التعهدات ألا دعو 
إلى الاشتراكية ... فلما رد إإيّ الامتياز رأيت أن أحرص على شرفي الأدبي ورسالتي المذهبية 
فنشرت في أول عدد مقا يبلغ نحو عشرين صفحة عن التفسير الماركسي للتاريخ.»'" ومن 
النتائج الحتمية لأزمة الديمقراطية أن تظلَ ثقافتنا أسيرة القيم الرجعية والتقاليد البالية 
التي يتفاقم خطرها كلما تفاعلت مأساة الحرية في بلادنا مع تخلفنا الحضاري. وأدى ذلك 
إلى اتعذاخ الضراع الأيديولوهئ بين التيارات الفكرية والآدبية والفنية وأدى .هذا بدورة 
إلى جمود ثقافتنا ومثقفينا على السواء. وأضحى أمرًا بديهيًا أن المثقف المصري يتصف 
بانخفاض مستوى الوعيء وأن تراثنا من الفكر الوطني قد أصيب بالعقم. وإلى تلك الحال 


"" حرية العقل في مصرء الطبعة الأولىء دار الفجر بالقاهرة 15565م: ص١١‏ و١١‏ و5١.‏ 
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انتهى الفكر وآلت حرية التعبير وصرخ سلامة عام 1555م باسم «حرية العقل في مصر» 
منذرًا بأن حضارتنا الفكرية مهددة بالخطر."”" 

وجاء نذيره للقوى التقدمية في التوقيت المناسب تماماء إن تضاعفت التناقضات بينها 
وبين السلطة الرجعية على إثر تضاعف الوعي الطبقي بين العمّال والفلاحين والمثقّفين: 
وبرزت هذه التناقضات - على المستوى الکن رد العقاد على سلامة حين دعا إلى 
إصلاح ثوري بالقرية المصرية التي تفتقد إلى المرحاض الصحيء فكتب العقاد رده بعنوان 
«سلامة موسى المراحيضي»! وحين طالب بإلغاء نظام العْمّدِيّة وجد من ينبح مستغيئًا: 
«إنه يكافح تقاليدنا العريقة» وحين كتب «في مصر من ينفق ألفا من الجنيهات في اليوم 
الواحد» ومن ينفق ثلاثة قروش فقطء وريما لا يجدها» دخل السجن عام 1151م مع 
مثات العناصر الوطنية. وتحققت الخطوط العريضة لرؤيته الفكرية التي أثبتها في كتابه 
«الدنيا بعد ثلاثين سنة»"" حين قال: إن العالم يتغير بمعدل سريع الغايةء وما تصوّرته 
في كتابى «أحلام الفلاسفة» عام ۱۹۲۷م كان حلمًا فابيًا مزعجًاء فالتطور يسير بسرعة 
EL‏ الاشتراكية تنمو وتتعاظم» وسيجرف بلادنا القانون الشامل؛ التطور! لن 
أرى الاشتراكية في عام ١٠٠٠م‏ كما توهمت في يوتوبيا خيمى."" سأراها وأنا أطرق السنة 
ا :مق كدري إن كن قبل ذلك وتسم عام 4410م أنه ذا شق :راذا ميسكم 
من اختباراتك» وما تكهناتك للمستقبل بعد أن قضيت نحو أريعين سنة وأنت على اتصال 
وجداني بالعقل العام على هذا الكوكب؟ فإني أجيب بأن الحاضر يومئ إلى المستقبل إيماءة 
واعيجة خراها بالعين واحدانا تمده مناه بالأذن» هي الاشتراكية التي سوف تعم الدنيا 
كلهاء وليس هذا لأن الناس سيتحولون من أشرار إلى أبرار» بل لأن الإنتاج سيحتم ذلك.» :” 
وهكذا يرى سلامة - بعد الحرب العالمية الثانية - أن عصرنا هو عصر انتصار الاشتراكية 
على الاستعمار «والاشتراكية والاستعمار ضدَّان لا مصالحة بينهما.» '' أما العلاقة بين 
الاشتراكية والحركات القوميةء فتتحدّد عنده أكثر فأكثر عندما يرى أن جميع الاشتراكيين 
في مصر هم قبل كل شيء وطنيون غالون في وطنيتهم «لا يطلبون الاستقلال لمصر وحدها 


۷ نفس المصدر. 
“" كتاب ملحق بعد فبراير ١۱۹۳م‏ من اكجلة الجديدة. 
*" راجع كتابه «أحلام الفلاسفة»» دار الهلال» 1577م. 
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بل للهند والجزائر والعراق ومَرّاكش وغيرها».'" ولعل تفسيره للعلاقة بين الاشتراكية 
والقومية يبرز في صورة أكثر وضوحًا بكتابه القديم عن «غاندي والحركة الهندية»» حيث 
لا يغفل أن عناصر القومية هي اللغة والأرض والتكوين الاقتصادي والتكوين النفسيء 
وأن المدلول الطبقي لأية حركة قومية هو التعبير عن التناقض بين البرجوازية القومية 
والإمبريالية «في العصر الحديث» ومقياسها هو «المصلحة العامة لمجموع الجنس البشري» 
كما يقول الكاتب الإنجليزي بنيامين فارنجتون «الذي يضيف أن هذه المصلحة ممثة في 
الطبقة العاملة ككل.»"" وعندما تحدث سلامة عن قوميتنا التى شرعنا في تحقيقها منذ 
٠‏ سنة"" فإنه كان يعني مرحلة القوميات المحلية التي أشار إليها فارنجتون في كتابه 
عن «الماركسية والقومية»» والتي تسبق مرحلة القوميات كجزءٍ من الحركة الاشتراكية 
العالية وال أن ع ا و ن الضلة بين الخرعة الاستراعية والدرعة ا 
ينبع من فهمه لطبيعة التطور التاريخي للكيانات القومية التي بدأت مع نشأة البرجوازية 
في دوائر متقوقعة في حدود ضيقة (قبل الثورة الاشتراكية الأولى)؛ ثم بدأت مرحلتها الثانية 
في انصهار العديد من القوميات في كيانات قومية كبرى (لا تتكامل إلا في ظلّ أنظمة غير 
استغلالية) كمقدمة لتجاوز المرحلة القومية تمامًا إلى ما دعاه بالعالمية. ولذلك فالاشتراكية 
عنده لا تتعارض مع القومية في المرحلة الراهنةء مرحلة تناقضها الشديد مع الاستعمارء بل 
إن الاشتراكية - في أية صورة من صورها - هي الشرط الأساسي لتكامل سمات القوميات 
الكبرى الناتجة من انصهار المجموعات القومية الصغيرة في تيار حضاري مشترك هو 
عصارة الكفاح المشترك ضد الاستعمار الأجنبي والاستبداد الداخلي على السواء. فقد أصبح 
مثل هذا التيار قيمةٌ عظمى في صياغة الحركات القومية المعاصرةء ولم تعد العناصر 
القديمة وحدها بقادرة على تفسير الأشكال الجديدة للقوميات الحديثة. 


وسلامة موسى من المفكرين هواة البرامج الطويلة المدى» وفي كتابه العظيم «تربية سلامة 
موسى»"" يرسم عام ١٤۱۹م‏ خطة لحياته في العشر السنوات التاليةء والكتاب نفسه 


„Benjamin Farrington, Marxism and nationality "١ 

"؟ راجع عدد مايو من «اكجلة الجديدة». 

"" صدرت الطيعة الأولى عن دار الكاتب المصري عام 19151١م,:‏ وكان قد نشر بعض فصولها بمجلة الكاتب 
المصري مجلد 1551١م.‏ 
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تخطيط شامل لحياة صاحبه طوال الستين عامًا التي عاشها حتى عام ١٤۱۹م»‏ وهو من 
أهم الوثائق الخطيرة في تاريخنا الحديث. كانت النبرة الغالبة في كتاباته في ذلك الوقت هى 
تدعيم العلاقة النضالية بين الفئة المثقفة والطبقة العاملة؛ لأن ظروفنا الحضارية أنضجت 
هذه الوحدة الكفاحية التي بلورتها اللجنة الوطنية للطلبة والعمالء كتتويج لمرحلة الم 
الثوري وغليان جماهير الشعب. وأصبحت الواجهة الفكرية لمجتمعنا واضحة؛ جبهة الفكر 
الديمقراطي المتقدّم» التي ينبعث منها صوت سلامة موسى مندَّدَا بدعوة القائلين بحياد 
الأديب والمفكر والفنان عن السياسة» فيقول إن عصرنا هذا «يتسم بصراع روحي بين الحق 
والباطل. والأديب الذي تنفذ بصيرته إلى صميم هذا الصراع ويقف على البينات والمعارف 
إثها يكف تفه ونت إ5 هو تكن عن الدفاغ عن الح وإذق لمن متاك همال 
في عصرنا لهذا الاستقلال المزعوم. فللأديب المخلص حزب كما أن له عائلةء وهو يرضى 
بشيءٍ من القيود يتقيد بها فنه كي يبقى متصلًا بالمجتمع يدرسء عن اختبار» مشكلاته 
ويجعلها أساس الفن ومحور الحرفة.»“" ثم يصل إلى هدفه البعيد حين يصيح: لقد ألفت 
كتابًا عن الذين علموني ولم أذكر بينهم معلمي الأول كارل ماركس لأسباب يعرفها أعداء 
الديمقراطية «وريما كان الأزهر أكبر ما عاق تفكيري الحر»" ۰ 

ويظهر كتابه «البلاغة العصرية واللغة العربية» فيتلقفه نقاد المعسكر الرجعي في 
الفكر. ويحيُونه على طريقتهم» فالعقاد يعلن أن كاتبه أثبت شيئًا هاما أنه ليس بعربي 
(والعروبة في تلك الأيام يشوبها المعنى الديني للدعوة الإسلامية). وتُعلق عليه رسالة 
الزيات بأن كاتبه يجيد اللاتينية أكثر من العربية. وسلامة في تلك الفترة يحاربه المجتمع 
البرجوازي بأقوى الأسلحة فلا يجد صحيفة واحدةء حتى «المصري» رفضته لأن الوفد «فقد 
روح الكفاح» على حدٌ تعبيره. ولكن الجبهة الوطنية التقدمية لم تنس رائد الفكر العلميء 
فرنٌ الكثيرون على هجوم المعسكر الرجعي على «البلاغة العصرية». والكتاب هو تسجيل 
تاريخي لدور سلامة الضخم في تطوير اللغة العربية» دوره في بلورة الأسلوب الخالي من 
الزخارف القديمة والمتلائم مع روح العلم. بمعنى أنه ارتاد الطريق في تنقية أسلوينا الأدبي 
والصحفي من بهرجة ا العربي القديم» وأدخل عليه تعبيرات جديدة استعارها من 
لغات العالم المتحضرء واشتق بعضها من كلمات قديمة فأعطاها معنَّى حدينًاء واستلهم 


تر بية سلامة موسىء ص١‏ 5 .١‏ 


1 ال السابق» ص‌۲۹۱. 
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العلم في استخدام أساليبه؛ أي إن الكلمة عنده لم يعد لها الرنين والبريق» وإنما أصبحت 
لها رسالة محددة. ولعل الكثيرين لا يدرون أنه أضاف كلمات جديدة إلى قاموس حياتنا؛ 
عشرات الكلمات ومئات التعبيرات التي أضحت أكثر ذيوعًا من اسمه. وهو - بذلك - يطبّق 
تعريفه للغات الراقية» إذ هي عنده «علم وفن وفلسفة؛ بمعنى أنه يمكننا أن ننظر إليها 
النظر العلمي؛ فنبحث أصولهاء ونميز بين معانيهاء بل نضع الكلمات الجديدة لتأدية المعنى 
الجديد. ويمكننا أن ننظر إليها النظر الفنيء فننشد بالكلمات والجمل رفاهيةٌ ذهنيةٌ لا 
تؤدّيها الدقة العلمية. وكذلك يمكننا أن ننظر إليها النظر الفلسفي» فنضع الكلمات الجديدة 
أو نكسب الكلمات القديمة معاني جديدة تؤْدّي بعد ألفتها في المجتمع إلى حال منشودة 
من الخو ص : كد نوئ اهاه العاف تحن ها امك اة وق حاقل لا طم 
مع المجتمع الذي ينطق أفراده بهاء والقيم اللغوية في تغير داتم لهذا السبب» والمحاولة 
لوقف هذا التغيير هو تعطيل للتطور الذهني للأمة» (ص"). «ونحن أمة متطورةء فيجب 
أن تكون لنا لغة متطورة؛ بل لغة متمدّنة تتسع للتعبير عن نحو مائة وعشرين علمًا وفنًا 
لم يكن يعرفها العرب الذين ورثنا عنهم لغتنا» (ص۳). «واللغة هي التي تؤدي معنّى 
معينًا لا تتجاوزه إلى هوامش المعنى. وكذلك يجب أن تكون أنيقة لا تستطيع وصف الألوان 
الأصيلة كالأبيض والأسود فقط بل تستطيع أن تنقل إلينا الظلال والأصباغ التي بينهما» 
(ص1). «الواقع أنة لون للسياة SE‏ دوي 'اللحؤاة: وكل N AE‏ هى U‏ 
للحياة. فاللغة والأدب والفن والبلاغة إنما هي جميعها في خدمة الحياة التي لها الاحترام 
الأول والمكانة المفضلة. فنحن نتعلّم الفنون ونمارس البلاغة ونُعْنَى بالثقافة كي نصل في 
النهاية إلى مستوّى عالٍ من الحياة ... وإذا جعلنا الحياة السعيدة هدمًا نوجه إليه فنوننا 
فعاو وا ا ا ديفن جلاع ا كلك ا انت الي حول دة 
وبين تنقيحها أو تغييرهاء ويعود عندئذ فن البلاغة فنًا تجريبيًا مثل جميع الفنون» ويتغير 
كما تغيرت. فليس من شك في أن التغيير أو التنقيح قد عمَّ فنونًا كثيرة في عصرنا مثل 
الرسم والنحت والبناءء ولكن فن البلاغة في اللغة العربية لم يتغير» (رص77) ... «ويجب 
لذلك أن تكون الرسالة التعليمية الأولى لأية مدرسة مصرية هي تعليم اللغة العربية» وأن 
تكون غاية هذا التعليم إيجاد الكلمات التى تحرك ذكاءنا بالتفكير الحسن وأن يكون هدف 
المعلم ا الحميلة جل الكلفة الا حي التى لا يمكن أن تقوم مقامها كلمة أخرى» 
ف ريجب أن و العربية ون نوليها اه اما اة 
التفكير ولا يمكن التفكير الحسن بلا لغة حسنة» (ص6١٠)‏ ... «وأستطيع أن أقول أنا إن 
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درف ال التحضتارة الصنتافية :تمع ما فك أن رافق ها من كقاقة فة هن الى فف 
إن ارق ار كی كلات او ا موا غ بره 1ق 7 07 0 . 

وأنا أكتفي بهذا القدر من النصوص التي أرى فيها إجابة كاملة عن الدور الحقيقي 
فة “موس .حدق اللقة العزيية ودع معد داك فاو حرق هذا انس 
ما رموقف سلامة ون الفضيمي والعامية مث عة و اورف الا من نهة ارق 
والقضية الأخيرة هى امتداد وتجديد لدعوة عبد العزيز فهمى القائلة باستخدام الحروف 
ال ق عما :مهم الأدراك انايو الفيضة (الحلمية بق العالم واک لديا 
من الانتصار على إمكانياتها الحالية التي لا تنجز مهمة التعبير الدقيق عن احتياجاتنا 
الحضارية ....ولا ريب أن تجديد هذه الدعوة قد أغقل التمايز النوغي بين اللغة العربية 
واللغات المشتقة عن اللاتينيةء كما أهمل حاجتنا عندئذ إلى صياغة تراثنا كله في الحروف 
الجديدة: آما القضنة الكانية الخاصة دازدواجية اللغة ف المنطقة العربية فقد تون تفكيرة 
بشأنها من تأييده لدعوة أحمد لطفي السيد إلى اتخاذ العامية لغة للكتابةء إلى «أن تكون 
غايتنا توحيد لغتي الكلام والكتابة فنأخن من العامية للكتابة أكثر ما نستطيع ونأخذ 
من الفصحى للكلام أكثر ما نستطيع حتى نصل إلى توحيدهما» (ص35). ويبدو واضحًا 
أن الدعوة إلى العامية رافقت الدعوة إلى القومية المصرية؛ حتى إذا تطور منهج سلامة 
في تفسير الانصهار القومي على النطاق العربي تطوّر تفكيره بشأن اللغة أيضًا فيطالب 
بتأليف المعاجم العربية الحديثة «ولا أنسى هنا ضرورة طبع معاجمنا القديمة مثل أساس 
البلاغة للزمخشري أو لسان العرب لابن منظور أو القاموس للفيروزآباديء فإنها تراث 
لا يسع مثقفنا أن يستغني عنه.»"" «وأخيرًا أقول عسى أن يكون من الجرعة المرة التي 
تجرّعناها بمشروع لاروس» بشأن معجم عربي لناء ما يحفزنا ويبعث فينا النخوة لإيجاد 
نهضة معجمية نخدم بها الثقافة العربية العصرية»" 

ولعل «البلاغة العصرية واللغة العربية» هو الكتاب الذي يكشف عن سمة هامة في 
منهج سلامة الفكري في ذلك الحينء هي عدم تمثله لتفاصيل ودقائق التحليل الماركسي 
لعديذ نا حإن:وعيه بالخطوط العامة للها ركيية لع مب" ارات ن 
بعض أفكاره. وهكذا نلتقي بتفسيره لشيوع جريمة الثأر في صعيد مصر على ساس أن 
كلفات الجرينة تفرع الجريمة تفسؤاء وحن .لا فك في أن اتهارات الثورية كنضح 
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الثورةء ولكنا لا نشك أيضًا في أن الصراع الطبقي هو الأساس الموضوعي للثورة. وميزان 
القوى الطبقية في مصر هو الأساس التاريخي الذي تأى بحزب الوفد عن تمثيل حركة 
التحرر القوميء وليس لأنه «فقد روح الكفاح» كما عّر سلامة. هذه المسافة المنهجية 
بين سلامة موسى ودقائق التفكير الماركسي ترجع إلى انفصام العلاقة بينه وبين التنظيم 
السياسيء وبينه وبين تطور الفكر السياسي والفلسفي على ضوء ارك و ذلك هل 
الطبيعة الطبقية لسلامة» فهو لم يكن مفكرًا شيوعيًا قط إنه التعبير الفكري عن الجانب 
الثوري للبرجوازية الصغيرة في عصر الاشتراكية. وقيمته العظمى في تاريخنا ترجع إلى 
ارتياده ثقافتنا التقدمية وفكرنا العلمي» وانعكاس هذه الريادة الثورية على مجتمعنا. ولا 
ريب أن التيار الديمقراطي في حياتنا الثقافية كان يتسع» فازدهرت حركة النشر التقدّميء 
وطالعنا بالعربية قصص جوركي ودراسات مفيد الشوباشي حول الأدب الروسي والنقد 
السوفياتي» وكتابات عصام حفني ناصف عن التطورء وأبحاث لويس عوض في النقد 
الأدبي» وغيرهم من أبناء المنطقة العربية الذين قادوا حركة الفكر التقدّمي في بلادهم. فلم 
يقتصر إنتاج سلامة موسى ومدرسته على قرّاء مصرء وإنما تجاوزها إلى هذه البلدان التي 
يربطنا بها تيار حضاري مشترك يصهر كياناتنا القومية في بوتقة الكفاح المرّ لبناء قوميتنا 
العربية المعادية للاستعمار. 

واتجه سلامة في هذه الفترة إلى تبيان رأيه في الأدب العربي القديم» حتى لا يسيء 
فهمه أبناء المنطقة العربيةء فأكد أن هذا الأدب جدير بالدراسة والتحليل والنقد العلمىء 
اكضع اتدجنا عق E AE STAN A‏ مسح كن مدو اله اداينا 
المعاصرة. وأسهم ذلك التحديد في ردع الفكر الانتهازي لمعسكر الرجعيين في مصرء على 
أنه لم يثنهم عن رجعيتهم بعد أن فقدوا أروع المسئوليات على الإطلاق» مسئولية الكلمة 
الشريفة النابعة من ضمير شعبنا. الضمير الذي جعل أبناء فرنسا يوزعون المنشورات 
عام ١110م‏ لمساعدة حركة التحرر الوطني في مصر «بينما كان المسئولون المصريون لا 
يسمحون لي أو لزميلي محمود عزمي بالردٌ على صحف الاستعمار» كما يقول سلامة حين 
سافر إلى باريس كمراقب صحفي لمشاهدة دورة مجلس الأمن المنعقدة هناك. ويقارن هذا 
المشهد بما سبقه عام ۱۹۰۸م نىا احتدٌ عليه شاب فرنسي قائلّا: «الإنجليز أسيادكم» 
ويستطرد سلامة: «... ويومها انبطحت على سريري وبكيت بكاء مرا أما اليوم - عام 
١0م‏ - فالعالم قد تغيّره والشعوب تزحف إلى غدهاء وقوى التقدم تتزايد أكثر من أي 
وقتِ مضى.» 
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أجلء العالم قد تغيّرء فلم يعد الشرق شرقا ولا الغرب غريًاء كما أنشد كبلنج وردد 
العقاد النشيد. ووقف سلامة والعقاد يتناظران حول هذا المعنى في الجامعة المصرية 
ويرسمان منهجين في الفكر؛ سلامة يقول إن كبلنج هو شاعر الإمبراطورية ويردّد شعارات 
الفلسفة الرجعية التي ترى أن طبيعة شرقنا هي التخلّفء وأن طبيعة غريهم هي التقدم 
ولذلك أمّلتهم الطبيعة للسيادة ... وهذا منطق الاستعمار. أما الحقيقةء فإن هناك فرقا 
بالفعل بين الشرق والغرب» هو الفرق بين ظروفنا وظروفهم» غير أن هذه الظروف ليست 
RS‏ طروت N E‏ 
الأجنبي والاستبداد الداخلي. ثم قال العقاد: إن الشرق هو مهد الديانات الروحية النازلة 
من السماءء والغرب هو محراب المادة وهيكل عبادتهاء ولذلك فإن واجبنا الوطني أن نقف 
ف SERS TAS‏ قير Ae‏ عن الخطوط العامة N E‏ 
المنهج العلمي الآخذ بأيدينا إلى أمام» والمنهج المثالي الذي يذل أينينا إن الخلف: OT‏ 
هة فخ اا يه رون بأقدامتهم إلى أمام وغوه ]ل ال أولظة الذين ها 
تزال نظرتهم الجامدة تعيش بيننا إلى أن نستقرئها في أحدث ما كتب زكي نجيب محمود 
بسلسلة المكتبة الثقافية تحت عنوان «الشرق الفنان» حيث يجترٌ الفكرة الرجعية القديمة 
ليقت أن الغرية هو الط والشرق هو القن هكا بخطلطت الحذانة الالهنة! 

والعقاد وطه حسين هما اللذان وقفا منذ عام 959١م‏ في وجه الحركة النقدية الجديدة 
التى وصفها طه حسين بأنها «يونانى لا يُقرأ»» واستعدى عليها العقاد سلطات الدولة. على 
أن انخكدام المزكة الوطدية قد اسيم ي قماغ الجبية المعادية الرجعية فعاء ند ابات 
خالد محمد خالد «من هنا نبدأء مواطنون لا رعاياء الدين في خدمة الشعب»» وبرنامج 
الحزب الاشتراكي عام ٠55١م‏ الذي دعا إلى إصلاحات هامة وصلت به إلى حد المطالبة 
بتحديد الملكية الزراعية بخمسين فدانًا. كما قدّم محمود خطاب وعزيز فهميء النائبان 
الديمقراطيان» مشروعًا مماثلًا إلى البرلمان. وتبدّدت - إلى حين - صيحات الفكر الرجعيء 
وذاعت شعارات الأدب للحياةء والأدب الهادف. وكتب سلامة موسى «الأدب للشعب» تحديدًا 
إيجابيًا لمعنى الفن ورسالة الأديب ... ذلك أن الم الثوري الديمقراطي بلغ عام 157١م‏ 
مرحلة رائعة من التقدم» ويسجل سلامة: «حين أعرض لأحداث بلادنا فيما بين ٠۹٤١‏ 
و۱۹۷ م أجدها على اختلافٍ بارز بين نصفيها. فالنصف الأول إلى عام 1157م كان 
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انحدارًا كاد يكون انهيارًا في السياسة والأخلاق. فقد ظهرت حركات رجعية أوشكت على 
إحالة بلادنا إلى جهنم ... وأصبح الزعماء والساسة الذين كنا نحترمهم لكفاحهم متسلّقين 
يرغبون في الوصول إلى القمم» وهي في الأغلب قمم الثراء والسلطان دون أي حساب للشعب» 
فاو و هذه الخال امن سميهم أدياد ون ولف کا ققد رفو إل 
الأقلين» عن ضمائرهم» وصاروا يؤلفون ويكتبون كما لو كانوا يكتبون إعلانات مأجورة في 
الصحف. أما النصف الثاني؛ أي من بداية الثورة في ۲۳ يوليى من ١557‏ إلى ۱۹٥۷‏ مء فيمثل 
نهضة الشعبء وهي نهضة إنشائية بنائية في جميع المرافق ما زلنا ماضين في طريقها الذي 
لن يكون له آخر. وأنا كذلك كبير التفاؤل بالمستقبل» وخاصةً بعد هذا الاتفاق بيننا وبين 
الاتحاد السوفياتي في نوفمير من 1151م على تصنيع بلادناء هذا التصنيع الذي أمضيت 
أكثر من ثلاثين سنة وأنا أنادي به. ومتى انتشرت المصانع بيننا فإن كثيرًا من أزماتنا 
سيّكل. بل هذه الأزمات تحلّ نفسها عندئذ بلا عمل إرادي من الحكومة. فإن التعطل 
سيزول. وخاصةً تعطل المتعلمين. وسيأخذ الاتجاه العلمى مكان الاتجاه الأدبى. وستزول 
العقاق' الك تمطل القطوي التي للشعب: الثقافة العامية ستكون 'النكيحة للحضارة 
اأ كم دول هذه الثقاقة ق الا وفافل ا 

وهنا بالتحديد نذكر الأهمية البالغة لكتابه «الثورات»,*" فهو ينبع من الطبيعة 
الثورية لمرحلتنا التاريخية» وهو تحليل للثورتين القومية والاشتراكية» فيفرق بين الثورات 
الإنجليزية والفرنسية والمصرية» وثورة أكتوبر الاشتراكية ويقول: إن الثورات هي المحك 
الحقيقي لشرف الكاتبء فالحياد إبان الثورة أكذوبة رجعية ضخمة. ۰ 

ثم يعرض لثورة مصر القومية فيحللها إلى ثلاث مراحل: أولاها عام ١١1۹م‏ والثانية 
مع أفول الثلاثينيات» والثالثة عام ؟1157١م.‏ ويقول: إن الفكر الثوري يسبق الثورة لأنه 
وليد إرهاصاتها الاقتصادية والاجتماعية» والمفكر الثائر ينضج تفكيره قبل السياسي الثائرء 
وربما التحم الاثنان في شخصية واحدة. ويستطرد قائلًا: إن المفگرين الثوريين تختلف 
درجات ولائهم للشعب والثورة من مرحلة إلى أخرى» بعضهم ينتهي دوره في أعقاب الثورة 
الأولى فيجمد مع جمود ثورته» وبعضهم يمتدٌ دوره إلى ثورة أبعد مدى» وهذه هي قيمة 
المفكر الاشتراكي الثوريء إنه يظلٌ ثوريًا إلى النهاية. «والذي يجب أن أعترف به في ألم أن 


*" تريية سلامة موسی» ص757. 
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أدباءنا الكبارء إلى بداية الثورة في 1157م لم يعملوا قط للثورة على الأوضاع الخسيسة التي 
كان يستند إليها نظام الحكم: فلم يكن بينهم إلا من أي فاروق أسفل تأيِيدٍ وأحطّه؛ ولي 
الحق بأن أفخر بأني لم أكن كذلكء وقد نالوا بهذا التأييد كل ما أرادوا من مال وجاوء حتى 
لقد عيروني بأني أحسدهم على ما نالوه هم وحُرمُته أنا من يدي فاروق الملوّثتين.» ' ؛ ويؤرخ 
لمراحل تطوره الفكري بأن أهدافه كانت تختلف من مرحلة إلى مرحلةء فأثناء زيارته الأولى 
لأورويا كان الاستقلال القومى وخرية المرآة هما المذفان الفالنان غل وحداته: وحين غاد 
ال فصر أ مد قد وكا ف الفا در نظرية التطوى بخص ا و لفان 
العقيدة.»'* ومع بداية الثورة القومية تحدد كفاحه من أجل الاشتراكية والتصنيع. «والآن 
31/3 كلو قا أكر اال الذرية ال هدم عن العام وو ارا 
فو كفكه السلكي SEEN‏ 

وربما كانت السمة الأساسية في تطور سلامة - رغم تعدد هذه الأهداف - هي هذا 
المزيج الرائع من الثورة والتطور والقلق. ولذلك تشع كلماته بالصدق إذا همس لنا: «حين 
أعود إلى السنين الماضية أحسٌ الرضاء إن لم يكن السرورء بأني عشت حياة حافلة بالأفكار 
العميقة والامتحانات الذهنية والشهوات العلياء وأني قد احترفت العلم والأدب والفلسفة, 
وألّفت الكتب وصرت عضوًا مقلقًا للمجتمع المصريء مثل ذبابة سقراط, أنبّه الغافلين» وأثير 
الراكدينء وأقيم الراكعين الخاضعين.»"؛ وهذا هو العنصر الأول في منهج حياته الفكرية. 
أعني الثورةء وتستمدٌ طبيعتها من التناقضات العميقة بينه وبين المجتمع» وتتخذ أشكالها 
فق ا 5 ا ك اما" ار اا :2 الخطون س ووا اة تسرد 
يعيناءل و A EES O‏ مون ما هو الذي يحفزني على التأليف؟ 
ويجيب: اعتقادي أنه اهتمامي بالشعب؛ أي إنه مجموعة من عواطف السخط على الحال 
القائمة والأمل في حال مرجوةء والسخط يثير عي غضب الكثير من الجهلة الذين لا يفهمون 
طبيعة الحضارة الغربية وما يكمن فيها من عدوان واستعمار للشعوب الضعيفة التي 
كعيقن عن ف يدلين 
أنني اشتراكي» فهي حضارة المباراةء والاشتراكية حضارة التعاونء ولكن لأن هذه الحضارة 


'؟ المصدر السابق» ص8/"؟. 
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الغربية عدوانية استعمارية» يجب علينا أن نقاومها بأسلحتهاء وأعظم هذه الأسلحة هو 
العلم والصناعةء مع اتجاهنا نحو الاشتراكية» (ص۲۸۹). أين هذا العدوٌ للحضارة الغربية 
من ذلك القائل - عام ۱۹۲۸م - لنولٌ وجوهنا شطر أوروبا؟ وليس التطوّر قاصرًا 
على تحول سلامة موسى من الافتتان المطلق بالحضارة الأوروبية في بداية القرن العشرين 
ومعاداتها بعد ذلك» إن هذا التطوّر انعكاس صريح لما طرأ على حضارة الغرب نفسها 
في مرحلة الإمبريالية المنهارةء وبزوغ شمس الاشتراكية على النطاق العالمي. أما العنصر 
الثالث - القلق - فينبع من طبيعة القضايا التي عاناهاء وطبيعة تكوينه الذاتي» وطبيعة 
العصر الذي عاش فيه: «لقد كان أول ميلاديء بعد سن المراهقة حين عرفت نظرية التطور, 
فأحسست بها أن عقلي قد كبرء وأن نظرتي قد أصبحت تشمل الكونء وأني أحاول الشمول 
والاستيعاب» وأن لي ديانة تربطني بأقصى النجوم والكواكب» وأحط الديدان والحيوان, 
وأذى ستول أمام الحياة والإنسانية.»"* ويمكتنا يذلك أن نستشف طبيعة القضايا التي 
عاناها حتى النخاع: «ولي هنا اعترافان؛ الأول: أني أهتم ê SEAN a ES‏ 
أهتمّ بنفسي. والثاني: أن أكبر لذَّاتي هو اللذة الفلسفية».'؟ والاعتراف يكتشف معنا طبيعة 
تكوينه الذاتي» ثم تتضح طبيعة العصر في صلاته العميقة: «إن بؤرة إيماني هي الإنسانية 
بمن تحوي 37 فلاسفة وأنبياء وأدباءء ويما تحوي من«شجاعة.وذكاء ومروءة ورخمة 
وجمال وشرف. ولا يمكن أن يكون إيماني ساذجًاء كله طمأنينة وتسليم» فأنا بعيدٌ عن 
هذه الحال ولا اسف على ذلك؛ لأنه إذا كان اليقين أَرْوّح فإن الشك أشرف كما يقول 
برتراند راسل. وأنا رجل قد أكسبتني الثقافة النظرة الشاملة للحياة والكون. واعتقادي 
أ تمان لمان أن :تكوؤق لشخصية دة سام ماله يكن مقا قد حقو النطرة 
الاستيعابية للكون» فنظّم عقله وقلبه بحيث ينسجمان في حركة الحياة الكونية والآمال 
الإنسانيةء ووصل في كل ذلك إلى رأيه الخاص أو قلقه الخاصء والدين رأي خاص ولا 
يمكن أن يكون عامًاء ويجب أن يبقى فقا دائمّام؛؛ 

ولئن كانت الثورة والتطور والقلق محورًا أساسيًا في منهج سلامة موسىء فإننا لا 
نكتشف هذا الثالوث في عبارات تقريرية» وإنما نعثر عليه في البون الشاسع بينه وبين 
القوالب الفكرية الجاهزة للتعبير المسبق عن قضايا بعينها. فقد ظلّ على الدوام ثائرًا 
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متطورًا قلقًا لا تفزعه نفسه إذا تساءلت من الأعماق: «يقال إن في الدين غيبيات» ولكن 
هل هذا صحيح؟ ألسنا نقف مع أينشتين أو غيره إزاء غيبيات علمية حين يتحدثون عن 
الكون المتمدّد الذي يدأب في الاتساع في الخواء؟»** إنه لا يفزع من السؤال» بمعنى أنه 
بلغ من الشجاعة أن يواجه نفسه بكل تحديات الطبيعة» ولكنه يفزع في نفس اللحظة 
من الصورة المأساوية للوجود إذا استمدَّت ألوانها من بشاعة ذلك التحدّي. ولا يمنعه ذلك 
من أن يمزج بين المأساة الاجتماعية للإنسان ومأساة وجوده في آن واحدء مخففا بذلك 
زع العيذية وتكن ف ها الکو ی اليد يون کار نايد فوا لاج سدق اقا 
في داخله ... «وقد كان نفوري أيام شبابي من الغيبيات علميًا منطقيًاء ولكني أنفر من 
الخاد الث لأسان ها ا ا القييواة ك لسسع :فيه خرف ادات 
أي إن التفكير المادي حرّ متطورٌء أما التفكير الغيبي فمقيد جامد. ونحن نتحرّر بالأول 
ونتقيد بالثاني.»'؛ «ولى سئلت ما هو بيت القصيد أو إيماءة حياتي كما تبدو من مؤلفاتي 
وسيرتي واتجاهيء لقلت إنها الحرية.»"” 

وفي الطريق إلى الحريةء أي كلما وعينا القوانين العلمية المضمرة في الطبيعة والمجتمع, 
يتنسّم سلامة موسى عبير هذه الحرية على أبواب عصر الفضاءء حين أطلقت روسيا قمرها 
الصناعي الأولء وفي رحاب الاشتراكية منذ «أصبح عدد الاشتراكيين في الاتحاد السوفياتي 
والصين ودول أوروبا الشرقية نحو ٠٠٠١‏ مليون نسمةء وهم قوة كبيرة سوف تقضي على 
سَيّة البشر الكبرى.» وإذا كان استغلال القوانين العلمية في مكان آخر من العالم يهدد 
«الحرية» بالخطرء فإن ذلك يعني أن حريًا عالمية وشيكة الوقوع ... «ولا أستطيع أن أقول 
إن الحرب الكبرى الثالثة لن تقعء ولكني أقول إن احتمال وقوعها قد نقص بعد أن فاز 
الاتحاد السوفياتى باختراع الصواريخ» ويعد أن زادت أسلحته الأخرى. إن قوة الاتحاد 
ارفا هن الضماق الجخ لطم "فى الكالم عر ركه" وقيل أن رل 
موننی إلى تراث في أغسطس عام /156م. أوجز لنا إيمانه بالحياة في ثلاث نقاط: 


° المصدر السابق» ص .5١٠١‏ 
٦‏ المصدر السابق» ص8/١؟.‏ 
"؛ المصدر السابق» ص۲۲۷. 
“؛؟ المصدر السابق» ص 5560. 
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٠‏ دإني أُومن بالحقائق. ومن هذا تعلّقي بالعلم لأنه حقائق.» 

* دوإذا كان لا بد من عقيدة فإني أومن بها عندما تكون ثمرة الحقائق العلمية. 
فإني أعتقد مثلًا بالمستقبل الاشتراكي للعالم كما لمصرء وأعمل له لأن الاقتصاديات 
العصرية تومئ بذلك.» 

ا بأنه ليس في الدنيا أو الكون أو المجتمع استقرار؛ لأن التطور هو أساس 
إثادة والكخياء:والجتمعاتة أن أسامن الوحودة وآن الجمود الاجتماعي هن معارضة 
آثمةٌ من الأشرار لسنن الكون والحياق»؟؛ 


وإذا كان الرجل العظيم - كما يصفه سلامة - «هو الذي يعطي الدنيا أكثر مما 
يأخذ منها؛ أي إن الدنيا تجد بعد انقضاء عمره أنها كسبت به ولم تخسرء وأنفقت عليه 
أقلّ مما ترك لها. وهذا الذي تركه لها قد يكون حكمة أو قدرة أو علمًا أو اختراكًاء أو 
زيادة في الثروة أو الخير أو السلام.» * إذا كان ذلك هو الرجل العظيمء فإني أحس ارتياحًا 
عميقًا حين أقرر أن سلامة موسى من عظماء عصرناء فقد أضاف إلى ضمير هذا العصر 
الشيء الكثير. 


*؟ المصدر السابق» ص 7/5”. 
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الفصل الثاني 


هؤلاء قالوا له ... 


يرى سلامة موسى أن المؤلّفين هم الذين يغيّرون العالم. وتعريفه للمؤلف هو أنه الإنسان 
ااا الوخازف اللغوية المبورجة تواننا هن آل يط شيا 
من أجل تطوير حياتنا وتغييرهاء هو الذي يوقظنا على معنّى جديد أو ينبّه وعينا على 
فكرة جديدة. ولا ريب أن جولة سلامة في أورويا أكسبته هذا التعريف» فقد سافر إليها 
في وقتٍ كان الشرق فيه ينعم برقدة عميقةء أما أوروبا فكانت تغلي بثورات متوالية في 
الغلم :وا اتتا والقار يضر وريم كانت نطرية التطوى وال الا هي الي الأون 
التي التقطتها روح الشاب المصري» وأنبتت فيما بعد فلسفة حياته القائلة بأن التطؤّر 
لون ا ع ا الو من اا و و ن ر و 
والاقتصاد أيضًا. 

والكتاب الذي يفخر سلامة بتأليفه هو «حياته»» ولذلك نرى أن جميع الذين علموه, 
لم يعزلوا حياتهم عن مؤلفاتهم» بل كانت هذه الحياة في الأغلب هي مؤلفهم الآول. 

وحين يقول سلامة موسى إن المؤلفين يغيرون الدنياء فهو لا يقصد أن الأفراد يبدلون 
فخ الثازيم يل مدت الدكسن هاما فالات والح ون فق قظرة لا بون 
تاريخ البشر بسياساتهم وحروبهم» والناس فقطء بتفاعلهم الحي مع الظروف المحيطة 
بهم» هم الذين يصنعون تاريخ أنفسهم. ففي الحربين العالميتين» لم يرجع السبب في 
إشعالهما إلا إلى اختراع الآلة البخارية التي لم يكن توصل جيمس واط إلى التفكير في 
اختراعها إلا تعبيرًا عن حاجة اجتماعية نشأت خلال ظروف تاريخية معينة وهذه الآلة 
عممت بدورها الإنتاج الكبير في الصناعة. وفي ظل النظام الاقتصادي الاستغلالي الذي كان 
سائدًا في ذلك الحين على أوروباء كان الإنتاج الكبير يدفع الدول الاحتكارية إلى الحرب 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


فالاستعمار. «والدلالة هنا أن السياسي والعسكري قد سار كلاهما في أثر المفكر أو المخترع 
الذي انبعث إلى التفكير والاختراع بقوات اجتماعية أخرى. ١‏ 

وحين يتأمل سلامة الشخصيات العظيمة التي أثرت في حياته تغييرًا أو توجيهًاء 
ويبحث عن القوة الجذبية التي ربطته بهم» يجد أنها ثلاثة طرز: 


وأما الطراز الأولء فهو أولتك الذين تتّسم حياتهم أو مؤلفاتهم بغلواء حين يحيون 
أو يفكرون على القمة أو الذروة. فهُمْ نيتشه في جنونه المقدس يحيل عمره إلى 
مغامرة فلسفية؛ ويدعونا إلى أن ننسلخ من رواسب الخرافات الماضيةء ونتولى 
بأنفسنا مصير مستقبلنا. وهم دستويفسكي في حبه الغامر للبشرء والإحساس 
الديني الذي تتذبذب به أوتار نفسه. وهم غاندي الذي يكافح إمبراطورية سوداء 
بكلماتٍ عذبةٍ عن الطهر والشرفء فيخجل منه العالم ويسلم باستقلال الهند. 
أما الطراز الثاني» فهو أولتك الذين أعطوه منهجًا للحياة. فهُم جوته الذي 
غاس طاتا مدى تحياقة» يتن وجات عاق التجارت اتخات قادن 
العلم والثقافة والأدب والسياسة. وهُمٌ برنارد شو يجعل من أدبه كفاحًا للظلم 
والاستبداد والدناءة والقبح. وهم ويلز يرفع الصحافة إلى مقام الفلسفة؛ فيدرس 
شئون العالم في تدين بشري جديد. 

وأما الطراز الثالث» فهو أولتك الذين أمدوه بالمعارف الخصبة والأفكار الحوامل. 
مثل فكرة التطور التي أحدثت له مركبات ثقافية كأنها العقد النفسية في المريض 
تدأب في تفرع» ولكن مع التسلل والتستر. ولقد استطاعت هذه الفكرة الداروينية 
أن تجعل من حياته استطلاهًا دائمًا. وهُمٌ فرويد الذي ساعده في تشريح النفس 
البشرية. وهم إليوت سميث الذي فتح له أبواب الحضارة الإنسانية. 


يقول سلامة موسى: «هؤلاء علموني» أكسبوني الحياة الغالية التي عاشوها على 
الهم إيحاءاق كأنها صلوات اقب أي أعطوني متها أعيض يه عيشة الخدمة والكرامة 
والشرف مع الرضا بالتضحيةء أو غرسوا في ذهني غراسًا صالحةً تنمو وتتفرع كأنها 
نبت ينير خلايا المخ ويسطع أنوارًا تقشع ظلام الجهل.» 


' هذا النص» والنصوص التاليةء مأخوذ من كتاب «هؤلاء علموني» نشر الخانجيى بالقاهرة ١156م.‏ 


6١ 


هؤلاء قالوا له ... 


والمعلم الأول في حياة سلامة موسى هو داروين. واللقاء الأول بين التلميذ وأستاذه 
حدث منذ نصف قرن. كان عمر سلامة حينذاك عشرين عامًا. شاب شرقى أتخمت ذهنه 
فلسفات الشرق وغيبياتهء فهرب إلى أوروباء عساه أن يستنشق هواءً جديدًا. وهناك التقى 
بداروين. كان عمر كتابه «أصل الأنواع» نصف قرن. وعثر الشاب المصري على الهواء 
الجديد الذي ملا رئتي أوروبا في ذلك الحين باسم «التطور». 

شيئان هامّان عُنِيَ داروين بتوضيحهما في كتابه؛ أولهما: «معارف» تكاد تكون 
حقائق عن أصل الأنواع في الحيوان والنبات» وأنها جميعًا تعود إلى أصل واحدء أو 
أصول قليلة. وثانيهما: «منهج للدراسة» هو أن الاستقرار لا تعرفه الطبيعة: وأن الإنسان 
والحيوان والنبات في تغير مستمر. 

وقد فرضت هذه النظرية نفسها على كافة ميادين الحياة. إذ لم يقف داروين عند 
حد اكتشاف النظريةء فقد سبقه إلى ذلك بصورة غير دقيقة جده والعالم ولاس. ولكن 
داروين انتهى إلى تعليل التطور بتنازع البقاء الموجود في الطبيعة» فالقوي يبقىء أما 
الضعيف فعوامل ضعفه مكلفة بإفنائه. ومن هنا تتطوّر الحياة نحو الأفضلء أي للأقوى. 
وتسلطت هذه النظرية - كما قلت - على كافة ميادين النشاط الإنسانى فالتقطها رواد 
الفلسفة الاستعمارية في ميدان السياسةء وبرّروا بواسطتها استغلالهم ال خوت اة 
وفي الأخلاق لم يصبح مهذبًا من يعطي الفقير قرشا أو من يهب المريض علاجًا. وفي 
الفلسفة أصبح الحكم للصفوة الممتازة. 

وقد تأر داروين في صياغة نظرته للتطور بتنازع البقاءء على ما قال به قسيس 
إنجليزي يدعى مالتس» من أن الناس يتوالدون حسب نظام تضاعفي ۲ء ٠١ »۸ »٤‏ ... 
إلخ. بينما المحصولات لا تنتج إلا على نظام حسابي ١‏ ۲» ۳ء 5 ... إلخ. فإذا عاش الناس 
بلا مرض أو جوع أو حرب ما استطاعت المحصولات أن تكفي هذه الملايين المهولة. وقد 
فات المفكر المتشاتم أن التقدم العلمي لن يتيح لرقعة الأرض فرصة السيادة. كما أننا 
حين ننقل نظرية بيولوجية - كنظرية التطور - إلى بقية العلوم الأخرى يجب أن نراعي 
بدقة ووعي طبيعة تلك العلوم في اختلافها الحاسم عن علم البيولوجيا. 

وعظمة داروين هنا هي النظرية نفسهاء التي عثر الذهن البشري بواسطتها على 
مفتاح العالم. وقد حمل داروين - عن جدارة - عبء النقلة التاريخية من التسليم 
الغيبي للموجودات» إلى الحقيقة العلمية لهذه الموجودات» وهي أنها في تطور مستمر 
غير مستقرء وتفجّرت بالتالي في أعماقنا شهوة البحث والاستفسار والقلق والكشف وعدم 
الرضا والاطمئنان المؤمن إلى عقائد الأولين. 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


ويقول سلامة موسى (ص255): «لا أعرف كاتبًا تأثرت منه أكثر مما تأثرت من 
داروين. فإنه أعطاني القلب الذي أزن به أحيانًاء وأحيانًا أهدم به التقاليد. وجعل التطوّر 
مزاجًا تفكيريًا ونفسيًا عنديء بل جعله عقيدتي البشرية النائية عن الغيبيات. وقد أصبحت 
أقيس الأمم بمقدار تطورهاء وأقيس آمالي الاجتماعية بمقدار ما أجد من قدرة على التطور. 
ذلك أن التطور في أساسه منطق علمي. ولكنه استحال عندي إلى عقيدة قلبية. وإِذَّن يجب 
أن أَعُدٌ داروين المعلم الأول الذي علمني». وهذا حقء فالقلب الإنساني في حاجة دائمًا إلى 
الدين. وحين ألقى سلامة موسى وراء ظهره بالمفهوم الغيبي للدين» أحسّ بالقلق ... ثم 
أعاد له داروين ثقته في الإنسان واحترامه للحياةء بالمفهوم البشري للدين. 

وكان لامارك - قبل داروين - قد علّل التطور بالعادات البيئيةء أي إن الوسط 
المحيط بالكائن الحي من طعام وأعداء ومُناخ يؤثر في تركيبه العضويء فيغيره إلى شكل 
تفلم مع الوسظ» فإذا جا سلة وزث هذا التمعين: وقتراكم: الدميرات غل مى الأكيال 
بالمكات والألوف» فتظهر سلالات جديدة تختلف عن 56 ثم تتراكم التغيرات في هذه 
السلالات حتى تفصل ما بينها وبين الأسلافء وتصبح السلالات القريبة أنوائًا مستقلّة. 
وقد سلم داروين بهذا التعليل مع تمسكه بتنازع البقاء حتى جاء وايزمان - المفكر 


الألانى - فعارض لامارك قائلًا: إن الصفات جميعها وراثية» وإن الوسط لا يؤثر إطلاقا 
NY‏ 
فترة طويلة» يصف نفسه خلالها بأنه «فسد» ذهنيًاء فما دامت الوراثة ثابتة وتتحكّم في 
اوخوا "قله هرو رة كا اتا وار واا جر 

والتجربة العلمية فقط هى التى أرغمت سلامة موسى أن يسلم لوايزمان» والتجربة 
العلمية أيضًا هى التى أزاحت عنه هذا الكابوس حين وقع في يده كتاب «وود جونس» في 
العادة والوراثة» وقد أثبت فيه أن الوسط يؤثر في الكائن الحي تأثيرًا مباشرًا في تكوين 
العادة التى تورث بتعاقب الأجيال. 

وقد شحنت نظرية وايزمان - قبل انهيارها - نفس سلامة موسى بالريبة والقلق. 
إذ وجد - على ضوء هذه النظرية - أن إصلاح الوسط والبيئة ضرب من العبثء كما 
أن جمود الوراثة في نقل الصفات» أصبح قريب الشبه جدًا من الغيبيات والقدرية. وهما 
شيئان َرَت جذورّهما من أعماق سلامة نظرية التطور. ومن هنا يكرر داثمًا أن وايزمان 
هو الرجل الذي أفسد ذهنه. 


هؤلاء قالوا له .. 


ولیس غريبًا أن تترجم أفكار وايزمان إلى الفلسفة الألمانية على يدي نيتشه» وليس 
غرييًا إِذّن أ ن يكون المقال الأول لسلامة موسى عن «نيتشه وابن الإنسان». " وكانت أورويا 
في ذلك الوقت تغلي بنظرية التطورء فالمسيحيون يحاربون المعول الذي يهدم «القاعدة 
الأصلية» للدين» والملحدون يهدمون التسليم الغيبي للمسيحية» ولكنهم يجمعون على أن 
الأخلاق المسيحية هى الأخلاق المثلى. ١‏ 

وخاءاتيفقة هن الشيهية من زاوية موده لاقي فال إن الوحهة والتعاوخ 
والحب وكافة الفضائل المسيحية هي مجموعة من الدجل والخرافات تستهدف رعاية 
والشرخا بو RSA‏ وهؤلاء جميعًا من فقراء وضعفاء ومرضى يعوقون 
التطور الإنسانيء في حين أننا يجب أن نُخلص لنوعنا البشريء بأن ثبقي على الأقوياء في 
الذهن والجسم والروح ونعمل على إفناء الآخرين» حتى نحصل في النهاية على السوبرمان. 
فهو يصف الإنسان الحاضر بأنه جسر أو قنطرة من القرد إلى الإنسان الأعلى. وواجبنا 
إِذَّن أن نضحي بالضعاف حتى نضمن للجنس البشري ارتقاءه الأعلى. 

وقد تلقف النازيون والفاشستيون أقوال نيتشه بلهفةء واستقبلها أعداء الديمقراطية 
بحفاوة بالغة وكأنه المسيح المنتظر. 

وبالرغم من ذلك فأنت تنتشي بسحره حين يقول مثلًا: «الزواج هو اجتماع إرادتين 
لإيجاد شخص أعلى من الزوجين» و«الانتقام الصغير أكثر إنسانية من العفى عند المقدرة» 
و«لأنك جعلت الخطر حرفتكء لذلك أدفنك بيدي». وهذه الخمر أسكرت سلامة موسى» 
فالرغبة في إيجاد السويرمانء وتمجيد الأقوياء الممتازين» واللغة الشعرية الساحرة التي 
فون ا افكار مين وا تذكير الشاب اهر اا اا 
نظرية التطور ومناقشة وايزمان. 

ولكن نهاية نيتشه في حياة سلامة موسى كنهاية وايزمان» فقد عثر - فيما بعد — 
غ من أخذ كيده إلى الطريق الخواق» بحن هه وخر من قرا اتتهه بان كالنت :لا 
نهر ف العسلء أما أثرة فسرعان ها يبدو قات 

والخمر لا تترك آخر كلمات نيتشه فيقول لشقيقته: «عديني أنني عندما أموت لن 
يقف حول نعشي سوى أصدقائي, ولن يكون حولي أحد من الغوغاء الفضوليين. واعملي 
على آلا يلقي قسيس على قبري بضعة أكاذيبء وأنا عاجز عن حماية نفسي. ودعيني أنحدر 
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إلى قبري وأنا وثني شريف». ويعلق سلامة موسى على هذه الكلمات قائلًا: ومات نيتشه؛ 
وفي نفسي له حب وعداءء إقبالٌ وصدود. 

ولعل أحد أسرار «العداء» الذي انتهت به العلاقة بين نيتشه وسلامة هو الحرب 
الشاذة التى أعلنها الفيلسوف الألانى بلا هوادة على المسيح» فهو لم يجرده من الغيبيات 
ف قل غاا او الحيدفاء و اکن وحبه لهم. 

وهذا السبب نفسه غرس الحبّ في قلب سلامة نحو الكاتب الفرنسي إرنست رينانء 
فقد جرد هذا الكاتب المسيح من الغيبيات» وإن لم يغفل دوره الكفاحي من أجل الناسء 
ومناداته بالحبٌ كعلاج سام لمشكلات البشر. رسم رينان شخصية المسيح لدرجة فتنت 
سلامة موسى ودعته I‏ أحببت تلك الشخصية السامية التي وصفها رينان في 
كلمات الحب والإعزازء والتي أحاول مع العجزء ولكن مع الأملء أن أرتفع إلى الأخلاق التي 
رسمها في شخصية المسيح.» 

واحترام سلامة موسى لشخصية المسيح لا يجره إلى الخرافات المحيطة بهذا الإنسان 
العظيم» فقد التقى سلامة في بدء حياته الفكرية بالمطرقة التي حطمت هذه الخرافات؛ 
التقى بفولتير. 

وليس لفولتير عبرة أو دلالة واحدة لعصرناء وإنما له عبر ودلالات كثيرة. فإننا 
نفهم منه أن حرية العقل وحرية العقيدة وحرية الضمير هي أثمن ما يملكه البشر. وقد 
حاربته الكنيسة الكاثوليكية بعنف» فحرّمت تداول كتبه وأحرقتها وشردته بين فرنسا 
وسويسراء فكان يكتب رسائله بتوقيعات مزورة. ونجح فولتير في النهايةء إذ فُصِلَ الدين 
عن الدولة وكفّت الكنيسة عن محاربة أعدائها. وهو لم يكن ملحدًا بالمعنى العلميء ولكنه 
كان إنساتاء ولذلك فهو يقول: «كلمة الإلهي هي الوصف الوحيد الذي يليق بالإنسانء 
والطبيعة هي الكتاب الوحيد الذي يجدر أن نقرأهء والديانة الوحيدة هي أن يكون لنا 
شرف وأمانة. وهذة الديانة الضافية الخالدة لن تكون سا ق الأ - 

وإذا كان فولتير هو معول سلامة موسى الذي حطم به مثاليات الشرق فقد كان 
ألبيرت شفيتزر هو النموذج الإنساني الذي استولى على قلب الشاب المصري. 

ملأت شفيتزر في صدر شبابه رغبة حارّة في خدمة الزنوج. وحين تساءل عما 
يستطيع أن يفعله من أجلهم» كان الجواب أنه دكتور في اللاهوت» ويستطيع أن ينشر 
المسيحية بينهم» فأحسٌ بمرارة وهو يسمع الاقتراح, لأنه كان على يقين واثق بأن من 
المبشرين من يحفل تاريخهم العريض بألوان الجاسوسية ومساندة الاستعمار. وتساءل 
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مرة أخرى: كيف نقدَّم للزنوج تعاليم المسيحية» وهم قد عرفوا أن هؤلاء المسيحيين الذين 
تربوا بهذه التعاليم» هم أنفسهم الذين ينهبونهم ويذلونهم ويحرمونهم الثقافة والمدنية 
والعدل والشرك؟ 

ولذلك رحل شفيتزر إلى باريس وهو في الثالثة والثلاثين» حيث قضى أربع سنوات في 
دراسة الطب» وقضى بعد ذلك قرابة أربعين عام في أفريقيا الغربية يعالج أمراض الزنوج 
بالمجان» ويجمع لهم التبرعات من أوروبا وأمريكاء ويغري الأطباء الأوروبيين بالهجرة إلى 
هذه البلاد الذائيةء ليخدموا مسيحيتهم الخدمة الحقيقية. وعاد في سن الثمانين إلى بلاده 
وهو أعمىء إذ لم تتحمل عيناه شمس أفريقيا. 

وإلى هنا - كما يقول سلامة موسى - نستطيع أن تَقنع بأننا عرّفنا إنسانًا بارًا 
بالإنسانية. ولكن شفيتزر كما كان رجلا مكافكًاء كان أيضًا مفكرًا عميقًا. فلم يتأثر سلامة 
بحياته فحسب» وإنما تأثر إلى حدٌ كبير بكتابه عن المسيح» فقد عالج حياته بمشرط فرويد 
بما لا يرضي المسيخيين. والنتيجة التي يستخلصها سلامة موسى من كفاح شفيتزر هو 
احترامه للحياة. واحترام الحياة مفتاح يهيئ لنا التفكير السليم في تطور المجتمع البشري. 

يقول سلامة: «وتقبلت دعوته إلى احترام الحياة في ترحيب وسرورء لأن دراستي 
للتطور جعلتني على إحساس عميق بوحدة الحياة نبانًا وحيوانًا وإنسانًا. ثم هو بعد ذلك 
اا برضن بكم والحدة غل همهو التخلاق الذي نها إليها ال 

ويصرة الؤكو ن الى رفحت الكؤاة :نظن هة مون إل مقام الألؤهية ف ال 
الإنساني الذي لا ل بين النفس والجسم أو العقل والمادة أو الفكرة الكل ا 
الات لحان والإنسات كا واج والإنساق كاو اقا متقصلة 
وإنما هو تعبير خاصٌ للطبيعة «العامة» التي في الجماد والحيوان والنبات. والحقيقة 
الأون ف بهذا العالم هن لتقي والاستحالة: فالطبيغة “ناقية التحول والتشكلء والفكر 
البشري نفسه قد نبع من الطينة التي نبضت بالحياة الأولى. 

هذه الوحدة الوجودية هى ل ا دعا إليه الشاعر الألانى جوته. وأثره في سلامة 
موسى هو أثر بَذري رافق حياته كلها. فهذه النظرة العريضة الشاملة للحياة عند جوته, 
دفعته إلى أن يكتب الشعر ويجمع الحشرات ويشرّح الضفدع ويضع جدولًا للألوان 
ويجرب الكهرباء الجلفانية» دون أن يحسٌ بأية حواجز حاسمة بين مختلف أنواع النشاط 
الإنساني. ولذا من الخطأ أن نقول إن جوته حصر اهتمامه في الآداب والعلوم والفنونء لأن 
اهتمامه الأول كان بالحياة. وهذه النظرة الموسوعية صاحبت تاريخ سلامة موسى الفكريء 
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فقد استلهمها في أسلويه العلمى البسيطء كما استوحاها في أن تكون الحياة كلها خامة 
غنية لموضوعاته. والوصايا العشر التي شرب عصيرها سلامة موسى من يد جوته هي: 


« على الإنسان أن يميز بين المعارف والحقائق» وأن يجمع معارفه واختباراته في 
فلسفة أو دين. وعلى المثقف أن يستخرج الكليات من الجزئيات» فيحس حركة 
التاريخ يومًا فيومًا. 
« وعلى الإنسان أن يتفاءل بمستقبل البشر في رحابة الحقائق التي وصلت إليهء 
الل ا ع واه ا الها ركو و اة بحن أن تفل 
لرقيها وتطورها إلى أعلى. 
والعبرة التى حولت هذه الكلمات إلى خلايا دموية التحمت بدماء سلامةء أن جوته 
تشه كان هذا الكل التاضع: 
وعلامات النضج في الإنسان أن يرتفع من همومه الشخصية إلى الاهتمامات العالميةء 
وفي الأديب أن يرفع الأدب من آراء وإحساسات تكتب إلى ممارسة في الحياةء وأن يتعرف 
الأديب إلى قوات الخير البازغة فيؤيدهاء وينضم إليها ويكون من جنودها وقوّادها. 
وهكذا أفاد سلامة موسى منهجًا للحياة. وهو منهج التعلم والاختبار والاستمتاع على 
حدّ تعبيره. إن غاية الحياة عند جوته هي الحياةء أي إن شخصيتنا ترتقي بتربيتنا وبسط 
الأفاق A E‏ دقوان موق ERN SESS LL‏ 
والصديق الجديد الذي ارتاح إليه سلامة موسى في جولته الذهنية بين معلميه» هو 
الفيلسوف جون ديوي. وديوي في فلسفته يؤكد حقيقتين» سبق أن أوضحهما جوتهء 
وهما: 


٠‏ إننا وكل الأشياء حولنا في صيرورةء ولسنا ثابتين على حال لا تتغيّر. 

© كلما ها الكوق هوا و كت فن هناك فرق بين ادات و ترات 

ولكن ديوي أوضح حقيقة هامة جديدةء وإن كانت نتيجة للحقيقتين السابقتينء 
وهي أن معارفنا عن الأشياء والكون مؤقتةء أي لوقتنا أو عمرنا هذا فقطء وهي لذلك ليست 
فهاتيةبروبالتا ل :لا«تمتطيع أن ته عليها حه الصدق الخبريء ذلك لأن هزه الأشياء 
جميعها في تطورء وقصارَى ما يمكن أن نقوله عن المعارف البشرية أنها «آلة» أو «وسيلة» 
نفهم بها الأشياء وغاية هذا الفهم غير النهائي هي التسلّط على الطبيعة واستغلالها 
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لمصلحة البشر. (لم ينجح ديوي في صياغة مفهومه عن الحياة في قالب علمي متكاملء إن 
إا الكوى الكترى فطل اولك معوفتنا :مدق لها في اة قاتائ العلطية 
لا يلغي بعضها بعضًاء وإنما هي في تطور دائم نحو الحقيقة الكبرى المطلقة). 

والذكاء عند ديوي اجتماعيء أي إنه ليس موهبة لبعض الممتازين» ولكنه ظاهرة 
طبيعية نتيجة تفاعلنا المباشر وغير المباشر مع المجتمع. والفلسفة عنده» ليست أن نعرف 
أسرار الطبيعة» بل هي أن نستخدم قوى الطبيعة. 

والمدرسة في عرف جون ديوي هي جنين المجتمع» وحين تنطوي المدرسة على نفسهاء 
وتعلم النظريات» وتلقي دروسًا لا علاقة لها بالمجتمع» تعود بالضرر على تلاميذها. ولهذا 
لا يجب مطلقًا أن تنقطع عن الاتصال بالمجتمع. وينتهي ديوي إلى أن الغرض من التربية 
هو إيجاد التلاؤم بين الفرد والمجتمع» وأنه ليست هناك أخلاق ثابتة» وإنما هناك تغيرات 
اجتماعية تؤدّي بدورها إلى تغييرات أخلاقية. والأخلاق المثلى - إِذَّن - هي درجة التلاؤم 
بين فرد ما والمجتمع. 

ولا يوافق سلامة الفيلسوف الأمريكي على هذه النقطةء بل يتساءل ما إذا كان من 
«الأخلاق المثلى» أن يتلاءم الفرد مع المجتمع الفاسد؟ أم أنه يثور ويشذ على هذا المجتمع» 
فتكون ثورته هي فضيلته؟ 

وما يربط سلامة موسى بجون ديوي هو التزامه الأسلوب العلمي في حلّ المشكلات 
الاجتماعية. فقد ألحّ هذا الفيلسوف على استخدام الأسلوب التجريبي في كلّ شيء: في 
الآداب والفنون والفلسفة والموسيقى والاجتماع ... إلخ. وقد أخذت الولايات المتحدة برأيه 
في التربية» وعمّمت نظام المدارس الارتقائية. 

وهناك قيمة ثانية ربطت بين المفكرّين» فقد اعتبر ديوي المجتمع - أي مجتمع - 
هو «المربي الأول» للإنسان» وبقدر اتصال أو انفصال الفرد عن مجتمعه»ء تكون تربيته. 


في أحيان كثيرةء كانت المدينة تخنق بعض من أَرهقّتُ حساسيتهم انفعالاتٌ معينة 
فيهربون إلى الطبيعة الساذجة» يجربون بدائية العيش ويبعدون عن أدخنة الحضارة 
الخانقة. 

وإحساس عميق جدًا بحنانهاء وأكاد أقول أمومتها. وهو لا يدعونا إلى دراسة الطبيعة 
وإنما إلى أن نعيشهاء فهو يصف الإنسان الاجتماعي في المدينة بأنه كائن صغير تشغله 


والكاتب الأمريكي هنري ثورو أحد هؤلاء الذين امتلاً وجدانهم بحب غامر للطبيعة 
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الهموم الصغيرةء يقضي ستة أيام يعمل ويومًا واحدًا يستريح. ويتساءل ثورو: لماذا 
لا يكون العكس هو الصحيح؟ ونسي الكاتب الأمريكي أن العكس هو ا خارج 
نظام مجتمعه الاستغلالي» فالنظم الاحتكارية تشقي الأيدي العاملة أطول فترة ممكنة 
ليحصل الاحتكاري في النهاية على أقصى ربح ممكنء ومن تم تصبح علاقات الإنتاج 
قائمة على النهب والامتصاص. ويهرب ثورى وزملاؤه إلى الطبيعة بحجّة واهية, والحقيقة 
أن الحضارة الإنسانية لا يهرب منها أحدء لو ملك ناصيتها سادة الإنتاج الحقيقيونء 
00 بواسطتهم تتغير علاقات البشر من طبيعة المجتمع الرأسمالي إلى طبيعة المجتمع 

شتراكي الذي يكفل للإنسان كل ما أراده ثورى من سعادة. 

وكفنق SI‏ الالتصتاق RI‏ مهنا يمطالن Sas N‏ 
المدينة - ويقصد بالطبع مدينته الرأسمالية - فالبساطة والرغبة الحقيقية في حيا 
لا تصاحبها رغبة مزعجة في الاقتناء والتنافس» هو عنوان الحياة في الطبيكة وهكذا 
يعترف الكاتب الأمريكي بأن المباراة الاقتنائية هي السبب المباشر في لجوئه للطبيعة. 
ولكنة تحال أن عاك نظاما الك لا تفن عل التدافين والاقكداء ى استطاعته أن حى 
المدينة التى يحيّها 

والفراغ الكبير الذي يلقاه أبناء الطبيعة في أحضانها فرصة جميلة عند ثورو 
للاختبار والكشف والمتعة. فالطبيعة مليئة بكلّ جديدء مما لا ثيسر لنا ظروف المدينة 
فرصة اكتشافه. وهو يقدّم لنا نفسه نموذجًا عمليًاء إذ قضى عامًا ونصفا في إحدى الغابات 


- 
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حيث بنى كوخًا صغيرًا. ثم عاد مرة أخرى إلى المدينة» مما يحملنا على أن نفهم أن عودة 
البشر إلى فطرة الغابة أصبحت مستحيلة. 

وفي تجربة ثورو يكتشف سلامة دلالة هامةء وهي أن «للفقر الإرادي» أو «العصيان 
المدنى» كما دعاه ثوروء قيمة يجب ألا نستهين بهاء فحياة المدينة وما فيها من هرولة 
وعصبية وهموم» كل هذا نستطيع النجاة منه بأن نجعل شعارنا «كيف نستغني» بدلا 
من «كيف نقتني». ولا ريب أن الدلالة التي اكتشفها سلامة موسى نتيجة طبيعية للمدينة 
التى عاشها ... المدينة الرأسمالية. 

وسلامة موسى يقول: إن الولايات المتحدةء بعد مائة سنة من تجربة ثوروء أحوج إلى 
عبرته مما كانت عليه في منتصف القرن التاسع عشر؛ لأن المباراة التى يعيشها الأمريكيون 
هذه الأيام» أقتل للنفس وأبعث للقلق والخوف عما كانت في أيامه؛ والأمريكى حين يقدم 
اليوم على تجربة ثورى هو رجل سعيد إذا قورن بالمهرولين العصبيين الذين يَملَئون 
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ويقول أيضًا: «إنه لمن الحسن أن ينيّهنا كاتب» بإسرافه في الحبٌّ للطبيعةء إلى 
أنه بجانب الشارع والنادي وسهرات الكحول وعد النقود وشراء الأرض واقتناء الضياع 
والأسهم في الشركات» بجانب كلّ هذا توجد أرض وسماء وأشجار وزهور وأنهار وجبالء 
وإن القمر يضيء في الليلء فيكسى الحقول بأشكّته. وإن النجوم تنادينا في الظلام كي 
نتأمّلها ونتحدث إليها. وإننا من وقت لآخر يجب أن نختلي ونستوحد كي نعيد النظر في 
حياتنا ونسأل: هل نحن نعيش مسوقين بضغط العادات الاجتماعية التي لم نفكر من 
قبن ق 5 هذه الحادات أن ا بإلهام الطبيعة التي تردنا 
إلى الأصول والجذور؟» 

ولم يتأثر سلامة ذهنيًا فقط بتجربة ثورو. فإننا نراه في ختام كتابه «تربية سلامة 
موسى» يقول إن برنامجه في العشر السنوات القادمة بعد سن الستين هو الخلود إلى 
القرية ف سكين :وذو وتامل. ولكنه لم يستطع أن ينفذ هذا البرنامج» وقال لي إنه وجد 
ف الو م لاو ةوه مطل مها ته اة حدى:نهاية المر: 

أما غاندي فقد تأثر بتجرية ثورو لدرجة كبيرةء نقل عنه عبارة «العصيان المدني» 
في معركته مع الإنجليز» ونفذ «الفقر الاختياري» بأن صام أكثر من نصف عام على فترات 
كي يحمل الهندوكيين والمسلمين إلى الإخاء. وبذلك رفع السياسة إلى مستوى القداسة. 

والنسك أو الرهبنة التي أكسبها غاندي معنَّى جديدًاء أيقظت في سلامة روحًا أوروبية 
التقشفء وف ذلك يقول: دوإني لأكتئز كنورًا نفسية في حياتي لا أرضى بها بدي هي أني 
عشت وعاصرت تولستوي ويرنارد شو وغاندي» وجميعهم قدیسون» وليست قداستهم 
من ذلك النوع القديم حين كان ينزوي الراهب في صومعته بعيدًا عن المجتمع كي ينشد 
علاضن فة قط ن هذا الرامب ق صحيمة افا يطلب العلادن لحفينة تح ولكن 
هؤلاء القديسين العصريين كانوا يتألّمون ويصومون ويكافحون من أجل خلاص البشرء 
وقد استطاعوا أن يغيروا الأوزان والقيم البشرية» وأن يغرسوا في قلوينا حبًا جديدًاء وأن 
يعلمونا أسلويًا فلسفيًا للعيش.» 

والرقينة الإرانية التي را ا ر جوهانا مق لدات 
معينة؛ كما يُّفَهّم عن رهبان الديانات» لأن عظماءنا لم يُحسوا - وهم يحرمون أنفسهم 
بالفعل - أنهم خُرموا شيتًا ... وذلك في غمرة انشغالهم بالقيم الجديدة. فغاندي مثلا 
حرّم على نفسه الاتصال الجنسي منذ كان في الرابعة والثلاثين» ولم يفعل ذلك قهرًاء وإنما 
كان الأمر طبيعيًا kG‏ امنيا بالأهداف الكبيرة. 
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وسلامة يرى في غاندي ماركسيًا من حيث فهمه لطبيعة الاستعمارء ومكافحته 
الإنجليز على أساس الاكتفاء الذاتى بمقاطعة بضائعهم. ولست أرى أية «ماركسية» في 
هذه الاكياء اسار كدق مط كفني اه مى ااال موا رد القوي اة 
على أمرها لمصلحة الدول الاستعمارية» ونحن نعرف أن الاكتفاء الذاتي - في ميدان 
الاقتصاد - يسهم في معارك الاستقلال بنصيب ملحوظ. 

أما طبيعة الاستعمار - من زاوية الفهم الماركسي - فهي قمة النظام الرأسمالي 
من حيث كونه نظامًا يكفل للقوي غلبة على الضعيفء سواء كان هذا الضعيف طبقة في 
مجتمع» أو شعبًا من الشعوب. ولا ريب أن هذا المعنى لم يخطر على بال غانديء وإلا 
كان في استطاعته أن يعيد النظر في طبيعة المجتمع الرأسمالي نفسهء وما كانت «المقاومة 
السلبية» إِذَّن منهمًا صحيحًاء تتمكن به الشعوب من سحق الاستعمار. وما انتصار الهند 
إلا نتيجة موضوعية لظروفٍ كثيرة. 

وإذا أردت أن أفسر رأي سلامة موسى في غاندي «الماركسي» أقول إن سلامة نفسه 
ف “فترة.من. تاريخ مضبز الوظنى:: ضنع_ امتدادًا لذعوة لطفى الشين السياسية «مطضين 
a A E ma‏ القن دعت إل الاستقلال الاقتصبالى: ولكن 
التكوين الأيديولوجي لسلامة والتكوين التاريخي صر كانا يختلفان تمامًا مع التكوين 
اوک ا و ا فاك تلح يكين اوعنم کا 
رک عل اا ا ا ا ق م 

وعبرة ثورو هي ما يستخلصه سلامة من غاندي أيضًاء فقد علمنا أن نعيش ليس 
بالأقككاء و E E E A‏ ق ا من ن بوالقليل تمن 
الحاجات دون البذخ الذي يضنينا بلوغه» ثم نْحس بالتعاسة إذا لم نحصل عليه. 

والمجتمع الحائر القلق الذي عاشه ثوروء هو نفس البيئة التي عاشها هافلوك 
إليس. ونحن لا نستطيع أن نقارن بين الطريق الذي سلكه ثورى وغاندي» والطريق 
الذي سلكه إليس» فالخصومة الجديدة لم تقع بين الإنسان والمدينة» ولكنها بين الفرد 
والمعنى الاجتماعي للمدينة» وهذه بؤرة التفكير الانفصالي عند إليس حين عاش مع زوجته 
كصديقين يتزاوران في بعض الأحيان» لا كزوجين يعيشان تحت سقف واحدء وفي ذلك 
يقول سلامة: «نحن نرى في الزواج حياةً شاملة تحتوي جميع التفاصيل الأخرى في حين 
كان هذان الزوجان يريان فيه أنه بعض الحياة فقطء وأنه يجب أن يُترَك الزوج حرًا لا 
يتدخل الزواج في تفاصيل حياته؛ لأن الزوج إنسان أولًا له طموحه وآماله وحرفته وهوايته 
وملذاته. وهو يجب أن يجد الحرية في خلوة وفي استقلال لا يفسدهما عليه الزوج الآخر.» 
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ولا شك أن هذا المفهوم العلمي للزواج يتيح للفرد فرصة «إنسانية» للمشاركة والحب 
والفهم» لا تتحقق إلا في جو سيكولوجي نقي «بعيدًا عن الاستغلال العبودي الموروث» من 
قبل التقاليد الإقطاعية والرأسمالية القائمة على السيادة الاقتصادية. 

ويفسر سلامة موسئ الشهرة التي لاحقت ليس بأنه كان جريئًا في علاجه شئون 
الك عن ا من او الع اهن اة اترك وهذا هو القوق اتخات 
بينه وبين فرويد. ويبدو هذا التفسير قاصرًا إذا ألممنا با منهج الفرويدي في تشريح النفس 
ال نالفو هي ع الانطلاق عت رو قبل أن :تكن الطرزوت وميك ارد 
او و ا ن مق زاوية ار أو اة واا با 
بحوثه على أساس الطفل «كخامة» لم تتعقد بعد بملابساتها المحيطة بهاء بينما استطاع 
اليس أن يكتشف الجوانب السالبة والإيجابية ف المريض والصحيح غل السواء. ويتساوى 
فرويد وإليمن إن في جهلهما بالأرض الاجتماعية للبشر وتفاغلها المستمن مع الإشنان. 

ويقول سلامة: إن إليس حين يدعو إلى الانفصالية في الزواج» فهو ليس انطواتياء 
ولكنه يريد أن يلهب «إحساسنا الاجتماعي» بالحياة. وعبارة الإحساس الاجتماعي تعني 
الاهتمامات المتعددة بالفلسفة والفن والاختراع والاكتشاف؛ لأن هذه الاهتمامات في حاجة 
إلى رصد القوى كلها في خلوة واستقلال. «وقد كان هافلوك إليس من هذه الناحية إنسانًا 
جديدًاء ولكنا لا نستطيع أن نَبتّ برأي في هذه الجدة» هل هي للسعادة والخير أم للتعاسة 
افر وال انا آنا اسقفكره سلعة ریف که عن اله ك 
عن أن هذا المفكر الباحث كان تعبيرًا صادقًا وتجسيدًا أمينًا لروح الفردية المتفشية في 
مجتمعه. وتعبير «الإحساس الاجتماعي» الذي جاء به هى إحساس بالنقص الاجتماعي. 
بالا ال دخ ال معت اة قلخن فشكن اله كنا اغا 
بحوث إليس. ١ ٠‏ 

والرجل الذي يجب أن تتعرف عليه نساؤنا هذه الأيام هو هنريك إبسن. فالمرأة 
الشرقية في القرن العشرين هي تسخة قريبة الشبه من المرأة الأوروبية في القرن الماضي. 

لم تكن المرأة في أورويا ذلك الحين تلبس الحجاب» ولم تكن سجينة البيت طول 
النهاره وإنما كانت تخرج إلى الحفلات والمنتدياتء وتغشى مع زوجها أماكن الفكاهة 
واللهو» وكانت - وهذا هو المهم - تؤمن في قرارة نفسها أنها وصلت إلى أقصى درجات 
الخرية 

وجاء هنريك إبسن ليوقظها من هذا الحلم» قال لها: أنت واهمة؛ إن ما تظنينه حرية 
أبعد ما يكون عن المعنى الأصيل لهذه الكلمة. وانزعجت المرأة الأوروبية وهي تقراً «بيت 
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الدمية»» وبدأت تراجع نفسها وتفكيرها. وفهمت أن الحرية ليست هي أحدث مُودة في عالم 
الأذياء» وليست هي ارقياك الحفلات.» :ولكدها الالعحام: بالج والالتصاق ببشكلاته: 
والتفكير في همومه» والعمل على ارتقائه. ودخلت المرأة الأورويية المصنع والمستشفى 
والمعمل والورشةء ولم تصبح هذه الدمية الجميلة التي وصفها إبسن. 
ولم يقتصر الكاتب النرويجى في عمله الكبير على هذا المعنى: لقد أسهم في نقل الدراما 
من الإطان الرومافني إلى البناء الواقعي» من التطيق في ضباب الأحلام إلن أرض البشر, 
وقد حاول سلامة الاهتداء إلى ال العلمى لحرية المرأة» وعثر في الناحية الاقتصادية 
على العامل الحاسم في هذه المشكلة." لأن المساواة الاقتصادية بين الزوجين هى النبع 
الحقيقى للمساواة النفسية بينهما. ا 
اق الثانية لإبسن هى أنه اكتشف «الحجاب» الحقيقى. ونجح سلامة موسى 
في تطبيق هذه النظرية على الرجلء وقال في ذلك إن الفرق بينه وبين المرأة هو اختلاف 
دَرَجى فقط؛ لأن الرجل - داخل جدران المجتمعات المختلفة - يعيش أيامه خلف حجاب 
مني تنس فالإنسان الذي يحيا في أسر التقاليد» وكأنها من طبيعة الأشياء لا تتغير وفي 
غير حاجة إلى التغييرء E‏ «محجب». وإذا كانت المرأة قد تخلصت من كونها «لعبة 
البيت» فإن على الرجل والمرأة أن يتخلّصا من كونهما لعبة الأقدار أو لعبة المجتمع.؟ 
والتلميذ المخلص لإبسن هو بنا شو. وشو هو الرفيق المخلص لسلامة موسىء منذ 
التقيا في لندن؛ ولم يكن الأديب المصري قد تجاوز العشرين عامًا. وحين بدأ سلامة حديثه 
عن شو يقول: «يجب أن أبدا بكتابه الأكبر وهو حياته»» وقد فصل هذه الحياة في كتاب 
مستقل عن برنارد شو (عام /951١م)»‏ وكان قد وعد قراءه بهذا الكتاب منذ ثلاثين عام 
ولخدا سي التي اكلم مراك امات لكر Sle‏ - اتخذ أسلويًا في 
العيش يتفق وتعبيره: «إنما يكون الإنسان فاضلة إذا اظ محمحه أككن مما أخن منت 
وشو نقطة تحول هامّة في المسرح الإنجليزي» فقد حوله من مسرح «أبطال» إلى 
مسرح «أفكار» ناقش بواسطته كثيرًا من القيم العالقة بالأذهان على أنها حقائق لا تقبل 


" راجع كتاب «المرأة ليست لعبة الرجل» لسلامة موسى. 
راجع كتاب «الشخصية الناجعة» لسلامة موسى. 
° انظر «التجديد في الأدب الإنجليزي الحديث» لسلامة موسى. 
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الجدل. فهو ينبذ الغيبيات» ويناقش مستقبل الإنسان على المسرح في درامته «الإنسان 
والسوبرمان»» ويصفها سلامة بأنها تشبه الامتداد الطبيعي لكتاب «أصل الأنواع». 

وقد انهف هو بمستقيل: الإتساق لدريحة أب ته عن الاشتراكية حين دعا إلى ايكون 
الحكم للصفوة الممتازة وأن يرك الضعاف يموتون بعوامل ضعفهم» ولكنه عاد بعد 
ذلك يقف إلى صف ليسنكو حين أكد أن الصفات المكتسبة تُودّتْء وفي هذا أمل لإصلاح 
الوسطء أي إنه يمكن الوصول إلى السوبرمان بالإصلاح العلمي للوسطء دون الحاجة إلى 
تنازع البقاء. والحق أن فكرة «الإنسان الأعلى» هذه منذ قالها نيتشه إلى الآن هى دعوة 
فر ع اه ممح رومن وه دة اران عل اسان 
بيولوجي جامد» مغفلًا عوامل التقدم الإنساني الأخرى» وهذا دليل جديد على مدى الحقارة 
الى برا ولك المع تصن ان الزافن. 

وخير ما أخذه سلامة عن شو هو هذا الروح العلمي الذي يسود مؤلفاته» فقد كان مثله 
علمي الذهنء أدبي الوسيلةء فلسفي الهدفء تميز بالتفكير العلمي والتعبير الأدبي. وهذا 
إلى جانب أنه حبّب إليه الاشتراكية؛ ونقلها عنده من منطق العقل إلى عاطفة القلب» بل جعل 
منها ديانته العملية. فليس البر عنده هو الإحسان أو الصدقةء وإنما البرنامج الاشتراكى 
E‏ لمن CLE‏ وقذاء الذمن ودر الكمير OIE‏ ° 

يقول سلامة: «وهى - أي شو - بعد داروين» جعلني أستمسك بالتطور وأجعل 
منه الديانة المذهبية لحياتي وفكري وموقفي البشري. وقد كان هو يقول بالحاجة إلى 
وزارة للتطور تعمل لترقية السلالات البشريةء وهذا تفكير يعلو علوًا عظيمًا على الصغائر 
ال ككك هذه سهان ا 

ا ا کج له اة هو أن س شق تة كو الخ حن ر ت إن اة 
العلوي من الجسم البشري. ويقول: «حين أعود إلى الأفكار التي بثها في نفسي برنارد شو 
أحسٌ أن خياتي ترتفع إلى مقام التاريخ. وأن لوجؤدي ذلالة فلسفية.» 

قال ويلز: «لى كنت على سفينة ومعي برنارد شو وبافلوف العالم الروسيء ثم 
تعرضت السفينة للغرق واضطررت للاختيار بين إنقان بافلوف أو شوء لأنقذت بافلوف 
بلا تردد.» 

وهذه الكلمات هي السائل المرٌ الذي جرّعه «ه. ج. ويلز» لسلامة موسىء فقد كانت 
رابطة الحب قوية بين سلامة وشو من جانبء وبين سلامة والعلم من جانب آخر. 
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والخلاف بين ويلز وشو بدأ داخل جدران الجمعية الفابيةء فقد رأى ويلز أن تهتم 
الجمعية بتحرير المرأة» بينما رأى شو أن تتخصّص في نشر المبادئ الاشتراكية فقط دون 
أي هدفٍ آخر. وخرج ويلز من الجمعية. 

وويلز هو الكاتب الإنجليزي الذي رفع الصحافة إلى مقام الفلسفة فقد اتخذ منها 
وسيلة حية لنشر أفكاره. ويمكن تلخيصها في أن العالم هو قريتنا الكبرى» فما يصيب 
أحد الأقطار في آخر الدنيا يجب أن نهتمّ به نحن» وما يفيض عن حاجة بلدٍ بعيدء يلزم 
أن يُفيد منه البلد المحروم. فهذا العالم ليس ملكا لأحدِ؛ لأنه ملك جميع البشر. 

ولم يتنبه سلامة موسى إلى النظرية الاستعمارية التي ينوي عليها تفكير ويلن 
فلم يضع هذا المفكر الإنجليزي تخطيطًا علميًا للإنتاج العالمي» حتى نضمن «عالمية 
الاستهلاك». و قوله بأن العالم هو قرية البشر جميعًا إلا تأييدًا للفتوحات الاستعماريةء 
حيث إنها تستهدف الاستيلاء على موارد البلاد المتخلفة «فما دامت لا تستطيع استغلالها 
على نحو مُرضء كان الأوروبيون يستطيعون استغلالها على نحو أكثر رضًا». وأغفل بذلك 
أن «تأخر» هذه البلاد ليس شيئًا جامد فالتقدم العلمي يسهم مع الشعوب في السيطرة 
على ظروفهاء وبالتالي على مواردها. 

ولم يكن ويلز - فيما كتب من قصص - يُعنَى كثيرًا بالشكل الجمالي لأعماله 
الفنية. وقد كتب قصته «الحرب بين الكواكب» معيرًا عن شهوة الاستغلال الكامنة في 
محتوى النظام الرأسمالي. وربما كانت هذه القصة هي التي ألهمت سلامة موسى التعرف 
الحقيقي على ويلزء حيث قال في ندوة أدبية: إن الكاتب - أي ويلز - لم يولد فينا 
إحساسًا مضادًا للحرب» بل أحسسنا أنه يلتد لتلك المعركة الخرافية بين الكواكب - 
بعد أن يستولي عليها البشر - وهذا تعبير مباشر عن أن ويلز كان يمثل روح المجتمع 
الرأسمالي النهمة الْولّعة بالافتراس والحرب.“ 

تقول هة نوس 6:0۷34 من نظي الجن ا عل الأدياء ارون 
وأنا في حوالي العشرينء فارتفعت بذلك إلى مستوى من التقدير للفنّ القصصي» جعلني 
في مستقبل عمري أتأنّق وأحجم عن قراءة تلك القصص الإنجليزية والفرنسية والأمريكية 
التي لا ترتفع إلى مقام المؤلفات العظيمة التي كتبها تولستوي» ودستويفسكي» وجوركي» 


وجوجولء وتشيكوفء وتورجنيف.» 


' بالمركز الثقافي السوفييتي بالقاهرة عام /1501م. 
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أما دستويفسكي - بالذات - فقد تأثر به سلامة موسى لاعتبارين هامين؛ أولهما: 
أن جميع قصص دستويفسكي دعوات إلى الخير والحب والتضحية. وثانيهما: حبه المسرف 
لشخصية المسيح» حتى إنه قال ذات مرة في حماس مفرط: «لو أن أحدًا قال لي إن المسيح 
يجافي الحق» ولو أن هذا القول كان صحيحًاء لآثرت البقاء مع المسيح على التزام الحق.» 

ولا شك أن الإطار الفني الرائع الذي صب فيه دستويفسكي هذه المعاني» هو الذي 
أسكر سلامة موسى بخمر قا فمه؛ لأن تلك الغلواء في التعبير عن الحي انحل منه 
مكان القلب. فأمثال دستويفسكي وتولستوي «يحبهم» سلامة بقلبه؛ لأنه يحس بالراحة 
نحوهم والاطمئنان في أحضانهم» وكأنهم قوة روحية تبعث إلى الرضاء حتى إنه يصف 
تولستوي بالأبوة. 

ومنذ أن صدر كتاب «هؤلاء علموني» وأنا في نقطة خلاف هامة مع أستاذي سلامة 
موسى. إنه يؤكد أن من الممكن للإنسان أن يحب الكاتب بقلبه دون عقله كما فعل هو نحو 
تولستوي ودستويفسكي. ولكني أرى أن الكاتب أو المفكر أو الفنان ليس من الأشياء التي 
ثحب أو تكرّه بالقلب دون العقل ... ذلك أننا لا نحب الكاتب لذاته؛ وإنما للتأثير أو التغيير 
الذي يحدثه في الجماهير القارئةء فنحن حين نحبٌ, إنما نحبٌ هذا التأثير أو التغيير. 

والسؤال الآن: ما هو التأثير أو التغيير الذي أحدثه دستويفسكي أو تولستوي حتى 
يكونا جديرين بحبنا؟ 

لقد أجاب سلامة موسى على هذا السؤال في نهاية مقاله الأخير في جريدة الأخبار» كان 
يعلّق على فيلم «الأخوة كرامازوف» قائلًا: إن دستويفسكي لم يعد بّذرة صالحة لتربتنا 
المكافحة, لقد أصبح سما وعندنا المصل الواقي في الإنسان الكبير جوركي. ولعله أراذ 
بذلك التنويه أن يعتذر عن ترجمته لجزء من الجريمة والعقاب عام 17١151١م,‏ رغم أن 
الرواية وظروفنا التاريخية في ذلك الوقتء ما كانا يصنعان ضررًا على أجيالنا. 

وقد كانت الأحداث وحدها - في رأي سلامة - هي السبب في إبقاء دستويفسكي 
على إيمانه المطلق بالمسيحيةء فقد حدث أن ألقَيّ عليه القبض لاشتراكه في مؤامرة لترجمة 
أحد كتّاب أوروياء وفي لحظة الإعدام أقبل رسول القيصر يحمل «العفو»» وكانت هذه 
المفاجأة سببًا في تقوية إيمانه المسيحي. 

والمتعة التي يجدها سلامة في ا دستويفسكي هي أنه لم يقف عند أعتاب 
المسنيحية حامَدًا: يل. أخة منها الهاتت المضىء اليذاء» وه الذعوة” للتضتهية والحت: 
وخعل مها زسالفة الاسعان اليس ولا يخفلف التقد يمن العلمي للإنسان عنه عند الكاتب 
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الروسي إلا في الوسيلة فقطء فهو يرى الإنسان «أفضل المخلوقات»» والعلم يرى أنه 
«أفضل الموجودات»» وكلاهما يسيران في طريق واحدء وإن اتبع أحدهما جانبًاء واتبع 
الآخر الجانب المقابل. 

والعكليل» الشكولوحن ليق الذي الذوحة وشح وسكي ل لتشريع لبخوص 
قصصه يتوقف عند حد التحليل دون التعليل» والتشريح دون التبرير» والفن دون العلم. 
وهذا هو الدور الطبيعي للفنان» وهو يختلف عن دور العالم. ولذا فإننا نقول إن سلامة 
موسى أخذ عن دستويفسكي الأضواء والظلال في انعكاسها على النفس البشرية, بيتما 
أخذ عن فرويد النفس البشرية ذاتها. 

وفرويد إحدى الخمائر الهامة في حياة سلامةء فقد أثبت هذا المفكر أن النقفس 
البشرية ورثت وظائف وحشية قديمةء وأننا نألم ونبتئس لأننا في صراع لا ينقطع بين هذه 
الوظائف الطبيعية القديمة وبين قيود الحضارة التى تمنعنا من ممارستها. ونستطيع أن 
تلحظ اوي كديع بدي الك عه قوري وان ج ان ترعان عق نظرية 
فرويد هما: أن الشهوة الجنسية هي الحافز الأول للنشاط البشري ... وأن مستقبلنا 
الأخلاقي والمزاجي والعاطفي يعتمد إلى حدّ كبير على أيام الطفولة الأولى. 

وبالرغم من أن سلامة موسى درس تلاميذ فرويد: أدلر ويونج وريفرزء إلا أننا 
نلاحظ في آثاره الفكرية" تأرجحًا ملحوظًا بين المدرسة السلوكية الأمريكية بقيادة واطسن, 
والمدرسة العلمية الحديثة بزعامة بافلوف. فالمدرسة الأمريكية لا تؤمن بالانفعالات النفسية 
قد ذاقهاء و ]نما ككل النشاظ الإتساض غل أساس فسيولوسي» ورم كان هذا الاككاة 
«رد فعل» للاتجاهات الميتافيزيقية في ميدان علم النفس, ولكنه اتجاه ميكانيكي جامد 
ينأ عن ألو الس لنشن ومدومنة بافلوف أعدت ماع الإنشسان واتفعالاحه اة 
وإن علّلتها بالظروف البيولوجية والاجتماعية المحيطة به. 

وتعريف فرويد للضمير الإنساني ينبعث من صميم النظريةء إذ يصفه بأنه مجموعة 
من العظورات تاها نة الطقولة. والتحق أن قزويد كان بتكن حاف الضواب لن أنه 
زافق الإاتسان ف مرا حل خا [لاخطفة؛ ودرمنمجموعة: ظزوفة القاضة ,.: يداك كان 
يدرك أن الضمير البشري يتطور مع الفرد بما يتلاءم مع تلك الظروف. 


" العقل الباطن» عقلي وعقلك» محاولات سيكولوجية دراسات سيكولوجيةء السيكولوجية في حياتنا 
اليومية. 


هؤلاء قالوا له ... 


وفركب أوديت الذي اشذووجة العالم التمسوي؛ يتلخصن فى أن الطفل بحن أنه حي 
جنسيًا منذ أيام الرضاعة الأولى حيث يتمسح بها في لمسات جنسية. 
وسلامة موسى لم يوافق أستاذه في كل ما قاله» بل هو يعترض عليه في عدة نقاط 


رئيسية: 


٠‏ فإيمان فرويد بأن لنا غرائز موروثة ثابتة يُعتببر شططًا؛ لأنه أغفل قيمة المجتمع 
والبيئة في تغيير العادات الذهنية والاجتماعية للإنسان. 
* مرگب أوديب» لا يجب بالضرورة أن يؤكده كعقدة جنسية؛ فالطفل يغار من أبيه 
فعلاء ولكنها ليست غيرة جنسية تمامًاء أي إن مرگب أوديب ليس ميزان النفس 
البشرية. 
« الأفكار البشرية جميعهاء إنما هي رجوع انعكاسية مكيفة أي معدولة عن الرجع 
الأصلي. وسلامة هنا يتّفق مع بافلوف. 
حقيقة الأمر أن فرويد وسلامة كليهما كان في حاجة واضحة إلى كلمات العالم 
الألاني مورجان حيث أوضح في بحثه المسهّب الجذور البعيدة لأصل العائلة» وكشف 
عن حقيقة العلاقة التاريخية بين الابن من جانب ووالديه من جانبٍ اخرء وهي علاقة 
في منتهى التعقيد تتناسب طرديًا مع تقدٌّم المجتمع الإنساني على مر العصور. وتتصل 
بتطؤر الملكية الفردية مع الأنظمة الاجتماعية المختلفة. 

ولكن هذا الاختلاف الواضح البيّن بين المعلم وتلميذه» لم يَدَع سلامة إلا أن يقول 
(ص١١3١):‏ «كان فرويد بمثابة الخميرة التي بعثت عندي سلسلة من الأفكار نا تنته 
حلقاتهاء وهذا هو أكبر فضله في تربيتي» ‏ - 

وكما توصل فرويد إلى أن سلوكنا الحاضر يرتدٌ إلى أيام طفولتنا الأولى» فقد اهتدى 
سلامة موسى إلى الرجل الذي يعيد حضارتنا الإنسانية الحاليّة إلى جذر واحد هو: مصر. 

هذا الرجل هو إليوت سميثء وكان مدرسًا بطب قصر العيني» ولكن هوايته شغلته 
عن مهنته» فاحترف هذه الهواية بشغفٍ وهي «تاريخ 000007 

ونقظة البداية عه مميت أن الإنسان البدائي في .مض كان يجمع الطعام من 
الغابات. ثم رأى» على توالي السنينء أن فيضان النيل يعم الوادي في مواعيد منتظمة كل 
عام حتى إذا انحسر انطلقت النباتات تكسو الأرض بخضرتهاء فكان يجد فيها طعامًا. 
وفهم بالتكران أن الما أصل: الحياةء وهي أصل النيات» قشرع يحتحن الما هنا ويطلقة 
هناك ويضبط الري. وهذه هي الهندسة الأولى. 
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وظهر عندئذٍ التخصص: مهندسون ينظمون الري» وفلكيون يعينون أوقات الزراعة. 
وهؤلاء لا يزرعون» وإنما يعيشون بالفائض من المحصول. وهنا تنشأ الحكومة يرأسها 
مهندس أو فلكي تنسب إليه صفات الألوهيةء إنه يدري ما لا يدريه غيره من الهندسة 
والفلك. كأنه ملك أو إل فإذا مات صار قبره معبدًاء وهذا هى الدين البدائي. 

والأرض الزراعية تحتاج إلى حدود تُحتّرم من الجيران» وإلى محكمة تعاقب المعتديء 
وإلى صناع للآلات الزراعية. ونشأت بذلك الحكومة والتجارة والفنون ... والحضارة الأولى. 

والمرحلة الثانية من بحث سميث هي كيفية انتقال هذه الحضارة من مصر إلى بقية 
أت العام وقول مج إن الوس :ف د كي الات المصرية الك جات فا 
نظي القجارة إل ان الأخرى, ويوق هذا الصكان ا علو ي ب ك من 
آثار وكلمات ومعابدَ وعادات مصرية. 

وعلاقة الحبٌّ التي نشأت بين سلامة وإليوت سميث ليست بدافع وطني كما يظن 
الباحث لأول وهلةء وإنما بدافع بشري. والخط الرئيسي الذي ينتظم دراسة سميث هو أن 
الفط النيض ب ولكن الذكاء الاو = هو ما سرى الت دين إلى الزؤاعة ف ها 
انا الأول ولول خو نون القل وا عة لكا ما كا اله رة ةا الف 

يقول سلامة (ص۱۲۰): «لم أكن أنبعث في دراساتي للفراعنة بباعث وطني» ولم يكن 
لفتوحات تحتمس ورمسيس وأمثالهما ذلك الوقع الذي يُحسُه أولئك الذين يستخدمون 
التاريخ لإشعال الوطنية. بل كذلك لم تكن دراسة التاريخ عندي محض السرد للقصص 
والتراجم والحروب. وظني أنه لى لم يكن وراء دراسة الفراعنة هذه النظرية القائلة 
بانتشار الثقافة من بؤرة الضريح المصري لما كان التفاتي يزيد على المطالعة العابرة. 
ولكن هذه النظرية كانت تحوي العديد من المرگبات الثقافية التي جذبتني وحملتني على 
القن اصن الحضازوة ومن ها اعرا اوي اران الدراسة: و اقاي كو 
الفراعنة لذلك هو إحساس بشري وليس وطنيًا.» 

وفي مكان آخر (ص١١١)‏ يؤكد أن «الحضارة عالميةء قد أسهم كل شعب بنصيب 
فيه وإذا كان للمصريين :قصل" التختراع للعفابة: قان هتون قشل افراع لك اء 
ولولا الإغريق ما كان للمنطق أن يتغلّب على العقيدة. ولولا الإمبراطورية الرومانية ثم 
الإمبراطورية العربية لما تعارفت الشعوب هذا التعارف الذي انتهى بوجداننا البشري 
الفامر» 
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راودني هذا السؤال كثيراء وأنا أقرأ كتاب «هؤلاء علموني»: هل هؤلاء فقط هم الذين علموا 
ما مووي 5 اكا فة م إن إن مقاف اک ال اك ليها فلل جف 
ق OS E‏ عشي اننا الذوى E‏ لكان 

وقد نعلّل ذلك بأن أصحاب الأسماء التي وردت في هذا الكتاب» هم الجذور الأصلية 
لثقافة الرجلء وهم البذور والخمائر الأولى التي رسمت الخط الرئيسي الأول في خريطة 
a Ek‏ كار هداك لضان OSE‏ ساتحوديها كايا عل a‏ 
عميقة للغاية بسلامة موسىء وأَدمَشُ كثيرًا حين أجده لا يذكرهما في فصلين مستقلين, 
رغم أنه ردد ذكر أحدهما مرتين» وقي عدّة صفحاتء بينما وصف الثاني بأنه أحدث 
انقلايًا في تفكيره كله. 

هذان الاثنان هما: تولستوي وماركس. والأول كان له الأثر الكبير في حياة سلامة 
وتفكيره» حتى إنه يلقبه ب «بابا تولستوي». وقد أوغل في ذلك لدرجة أنه كان يتحدَّث عن 
غاندي مثلاء وحين يذكر مزرعته التي أسماها «مزرعة تولستوي» ينسى غاندي تماما 
ويبدأ في الحديث عن تولستوي» وهو حديث غرامي ملتهب بين رجلين يقدسان الشهوات 
ا كافك 'وكذلك: القمان كيج لاه عن هنري ثوروء فقد استطرد - 
بطريقة مغرية - في التحدث عن تولستوي وحياته ومأساته. فلماذا لم يكتب فصل 
مستقلًا عن تولستوي؟ لقد صدر هذا الكتاب عام ١115١م,‏ ويبدو أن سلامة موسى تنبه 
إلى هذه النقطة؛ فقد ألقى محاضرة كاملة بعد ذلك التاريخ عن تولستوي والآثار الذهنية 
التي أوحى بها إليه. 

١‏ والمعلم الثاني الذي نسيه المؤلف هو كارل ماركس. والتأثير الضخم الذي حفره هذا 
المفكّر في قلب سلامة وعقله لا سبيل إلى إنكاره. حتى إنه في أحد كتبه” يصفه بأنه أعظم 
فيلسوف في الوجود. ثم هو يقول في غمرة حماسه لنظرية سميث: «ولا يعدل هذه الغبطة 
عندي سوى اهتدائي إلى نظرية التفسير الاقتصادي للتاريخ.» فنحن نرى أن هذه النظرية 
الآخيرة هي الميزان الحساس الذي يزن به سلامة كل ما التقى به فيما بعد - وفيما 
سبق - من نظريات. والنظرية في حياة كاتبنا لا تكتمل إلا بالتطبيق» وهنا نلمس مدى 
الخطورة الموضوعية لنظرية ماركس من حيث اقترانها عند سلامة بالتطبيق العملي. ومع 
ذلك فلم يفرد عنه للأسف عدة صفحات نستمدٌ من خلالها الأثر السيكولوجي لعثوره 


^ كتاب «برنارد شو»» الطبعة الأولىء مكتبة الخانجي بالقاهرة /1551١م.‏ 
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على هذا المعلم. ولكنه عاد في كتابه «تربية سلامة موسى»»" فاعتذر عن موقفه هذا بأن 
الفترة التاريخية التى نشر فيها كتابه ما كانت تسمح له بتلك الصفحات. 

وق كات الولف :عاد ةا كل الصف إن ای يعد اذللة شن نك لكل ھن واه 
فجميع مؤلفاته تثبت أنه شغل بهم وبحياتهم وبنظرياتهم طول العمر. فهو يكتب ملا 
کتابًا كاملا عن «برنارد شو»» وكتابًا عن نظرية إليوت سميث» وكتابًا عن «العقل الباطن» 
كما قدمه فرويد وتلامذته» وكتابًا عن «غاندي والحركة الهندية» وترجم جزءًا من رواية 
دستويفسكي «الجريمة والعقاب». 

ومن هنا نستدلٌ على أن صلة المفكر المصري بأساتذته هي علاقة حب وصداقة ووفاء 
يدوم العمرء وأن آثارهم السيكولوجية التحمت بدمه وأكسبته دلالاتِ حية. 

ومن تلك الدلالات الإيجابية نظرته التطورية للموجودات» التي رافقت سلامة موسى 
منذ تلقفها من داروين إلى أن تهذبت النظرية نفسها فيما بعد على أيدي من تلاه من 
الفلاسفة والعلماء. وقد أكسبت هذه النظرية سلامة موسى روحه العلمى في التعرف على 
الأشياءء وأسلوبه التجريبي في علاج مشكلاتنا. ١‏ 

وبواسطة جوته استطاع أن يكون موسوعيٌّ الثقافة» كما يتضح من مؤلفاته العديدة 
في الأدب والفلسفة والتاريخ والاجتماع وعلم النفس والبيولوجيا. 

ومن ويلز اتخذ من الصحافة منيرًا حيًا لتبسيط أفكاره وعرضها في وضوح. 

وكان سلامة في كل ذلك إيجابيًا حين أفاد من أساتذته نظرياتهم وفلسفاتهم. حتى 
إنه نقل عن هافلوك إليس طريقته التجريبية» فدعا إلى أن يكون إلغاء البغاء في مصر 
بالتجربة العمليةء أي أن ذلغيه في مكان ما وثبقي عليه في مكان آخرء ونسجّل مدى ما 
سيحققه الإلغاء من نجاح أو فشل. ١ ١‏ 

ومع أن سلامة موسى قد رافق الجاحظ وابن رشد وابن سينا وغيرهم من المفگرين 
العرب العظماء إلا أنه لم يذكر واحدًا منهم ضمن الذين علموه. والحق أن الرجل - كما 
قلت - لم يذكر سوى الذين خططوا منهج حياته الفكرية» ولم يكن من هؤلاء مفكر 
عربي؛ لأن ظروف النشأة الاجتماعية لسلامة موسى لم تتح له فرصة اللقاء المباشر مع 
الفكر العربي. فقد سافر إلى أوروبا في سن مبكّرة ١7(‏ عامًا)» وما إن عاد إلى مصر حتى 


^ الطبعة الثانيةء /156١م؛‏ الخانجي بالقاهرة. 


١ 


هؤلاء قالوا له ... 


كانت حياته قد أخصبتها تيارات الفكر الأوروبى الحديث التى لا تلتقى مع تيارات الفكر 
العربى القديم. : 

ملاحظة هامّة نخرج بها من القراءة السطحية لكتاب «هؤلاء علموني»» هي ما 
نلمسه من «خروج عن الموضوع» في بعض فصوله. والحقيقة المتأنية هي أنه ليس خروجًا 
عن الموضوع» بقدر ما هو «خروج عن الشكل»» فقد تستوجب الفكرة التي يعالجها 
الها يمكل وا كادكة هة ن هذاه بين خا حن يدن هذا المفل وا 
تلك الحادثةء ولكن الخطأ هو أن يستطرد في تسجيل الملابسات والظروف التي صاحبت 
المثل أو الحادثة. ويتضح هذا بشكلٍ ظاهر في حديثه عن ثورو وغاندي» وجنوحه إلى حديث 
طويلٍ مسهّب عن صديقه تولستوي. حقا إنه من الواجب أن يذكر تولستوي عند الكلام عن 
غاندي» فقد تأَثَّر هذا الأخير به حتى إنه أنشأ مزرعة باسمهء ونفس الموقف - أو يشبهه 
- بالنسبة لثوروء ولكن هذا لا يوجب الاستطراد الذاتي الذي لا يزيد القضية تأكيدًا. 

والملاحظة الهامة الثانية للقراءة العميقة - هذه المرة - للكتاب» تقرنا على أن 
ملامح معينةء أو سمات محددة: تكاد تكون طابعًا عامًا مشتركًا بين كل الذين علموا 
سلامة موسى رغم الفروق المذهبية الشاسعة التى قد تفرق بينهم. 

وأولى هذه السمات هي «الثورة» فقد كانوا جميعًا ثائرين» سواء في ميدان العلم أو 
الأدب أو الفلسفة أو التاريخ أو النفس أو الدين. 

والسمة الثانية هي «الحرية» التي مارسها جميعهم في حياتهم وتفكيرهم, وما انتهوا 
إليه من فلسفات. ٠ ٠‏ 

وأخيرًا «العلم» الذي طبع كل أفكارهم» بالبساطة والوضوح والتجرية العلمية 
وتصفية الحقائق من المعارف. 

والملاحظة الثالثةء أن الكتاب الأول الذي كان يُولِيه سلامة عنايته الكبرى» حين 
يتعرف على أحد المؤلفين» هو «حياة» هذا المؤلّفء والعبرة الفلسفية التى استخلصها من 
خبراته وتجاربه في الحياة. وهذا هى التفسير الواقعي لحياة سلامة موسى التي تكاد تكون 
سيمفوتية إرائعة من الفلسفة والعلم. وَانحبٌ :لقم اتعلم الرتجل أن بحا حياته. وهذة هي 
الدعوة التي تنعكس في كلّ مؤلفاته: أن نعيش حياتنا. 


الفصل الثالث 


في معبد التطور 


لسلامة موسى عدة رؤى - أو يُوتُوبيات - تومئ لنا بالصورة التي يرغب أن يكون 
عليها الكون في المستقبل. وفي رؤياه الأولى التي كتبها عام 1577م يتخيّل ديانة الإنسان 
القادم بأنها ستمارس في معبد كبير يضم رسومًا تمثل تدرج الحياة من الكائن الحي 
الأول إلى الإنسان. وإلى جانب هذه الرسوم كُتبّت عدة عباراتِ لبعض الفلاسفة الذين 
تنبّتوا عما سيكون عليه مستقبل الجنس البشري. وعلى أحد الجدران تمثل الرسوم ارتقاء 
الصناعة من العصر الحجري إلى ذلك العصر البعيد (عام .)۲٠٠٠١‏ وعلى جدار آخر لوحة 
كبيرة لكوكب الأرضء يقف عليها واحد من البشر يتأمّل الفضاء الهائل. ويقول سلامة: 
إن الإنسان يتوجه إلى هذا المعبد «ليتبين قصده في الحياة» ويتّصل بالكون عن قرب» بغية 
العثور على معنى الوجود ودلالة التاريخ. ١‏ 

والحق أن هذا التصور لم يكن رؤيا حالمة» كما يبدو لأول وهلةء بل كان تعبيرًا عن 
نظرة خاصّة لمعنى التطور الكامن في مختلف أشكال الحياة؛ في الطبيعة والمجتمع. هذه 
النظرة الخاصة التي صبغت رؤيا التطور عند سلامة موسى منذ قال إن الإيمان بنظرية 
التطور كان نوعًا من التفريج والانتقام' «التفريج عن الكظوم التي ترهق الذهن بالقيود 
والسدود.» أي تلك الأغلال التي سجنت العقلية العربية زمناء بالقيم الإقطاعية في الأخلاق 
والعلم» والمناهج الاستعمارية لفهم الفلسفة والتاريخ. 

فقد كانت أوروبا في بداية القرن العشرين تغلي بثوراتها المتوالية في مجالات 
التكنولوجياء وانعكست هذه الثورات على البلدان المتخلّفة بتحويلها في المجال الاقتصادي 


' أحلام الفلاسفة؛ ط أولىء دار الهلال 1957١مء‏ ص .١71 437١‏ 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


اقاي إلى اطق وة وا ويها كل اتوي الاستفاض والفكري في 
طوفاق الفلسفات.والآداآت" والنظريات التعفافية الكن: عبد الطريق أماء :التخلفين: إذا 
آرادوا ا و الطردى أماع ال اللكتارة من هاف وا اة كهائة القون 
التاسم غر 

وليس شك أن تاريخ المجتمع الإنساني منذ العصر العبودي إلى المجتمع الرأسمالي 
الد قن ف (التتصيرية» :قيش ور د افون إن شنناك 
جماعات من الناس وُلِدَت كي تصبح آلاتِ خاضعة لمشيئة العباقرة. وفي تاريخ اليهود 
لسم بالتعصّب القومي إشارة إلى المكانة الممتازة لشعب الله المختار. 

وقي العصور الوسطىء» لاءم العنصر الأوروبي المسيحي بينه وبين العنصر الإسرائيلي 
محقّقًا إرادة يهوه في السعي من أجل أرض الميعاد (توينبي). 

وأكثر من ذلك نرى القرن الثامن عشر الذي ندعوه بعصر التنويرء يقول أحد 
ف اوا التاريقي الاد الو ت سين ر : ومن الکو 
مك ای هركن واا ا ا ا ی الكرية. ا و 
الروماتميون.الألاة: والفرتسيون لنجير آن أغظم هفل مضا البانية الحرية واليهاء 
والشاواة هو مويه من لفك الفا كاري واوا رون 

وفي تصنيف لينوس يتربع الإنسان على رأس المملكة الحيوانية «وهى مثل الأنواع 
الأخرى يتقح إلى فصا وهذة اتال اة وان 

وفي منتصف القرن الماضي أكد الكونت دي جوبينو أن الجنس الأشقر الطويل هو 
الجنس الوحيد الخلاق بين الأمم. وتبلورت هذه النظرات الاجتماعية في علم التاريخ على 
يدي كارليل في كتابه عن «البطولة والأبطال».؟ 

ومعنى ذلك أن الفلسفات والنظريات الاجتماعية الأوروبية التي عاصرت القرن 
الاس ر ك ر افو هات اها وده ا اة الا كان لها د 
التراث الفكري ‏ على مدى تاريخ المجتمع الطبقي - ما يجعل من الفلسفات البرجوازية 
التي أفادت شيئًا من نظرية التطورء تعبيرًا طبيعيًا عن إحدى مراحل المجتمع الطبقيء 
ولا يجعل من هذه النظرية نفسها تعبيرًا طبقيًا. ۰ 


" راجع في هذا الموضوع ما كتبه المفكر الإنجليزي جوردون تشايلد عن التاريخ» الترجمة العربية لعدلي 
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أي إن الكتابات التي حاولت أن تربط بين الداروينية وأزمة المجتمع البريطانيء 
كانت اقنطلق من مسامة حاطتةهى أن الع قعير.طبقى هق الج انه ق ذلك شان 
الآداب والفنون والمبادئ السياسية والقيم الاجتماعية ... إلخ. ولا شك أن النظريات العلمية 
واكتشافات العلماء واختراعاتهم» تعبر عن حاجة اجتماعية ملحة» ولكنها لا تنضوي بحالٍ 
تحت لواء البناء العلوي للمجتمعات» والذي يشتمل على المبادئ والقيم والأفكار. وفي عبارة 
أدق نقول: إن العلم مستقلٌ عن الطبقات» وغير مستقلٌ عن المجتمع. ومن هنا لا تكون 
نظرية التطور في المرحلة الداروينية تجسيدًا لأزمة البرجوازية الإنجليزيةء كما تصور 
الكثيرون من الكتّاب الأوروبيين والعرب.؛ 

أما الانعكاسات التي ظهرت على الفلسفات الأوروبية نتيجة احتكاكها - بشكلٍ أو 
بآخر - بنظرية التطورء فقد اختلفت من مفكر إلى آخرء ولكنها جميعًا كانت تلتقي في 
حقطة اة ف كدعب اي ال الا اقات ,وهل خرن هذا الف كان ا 
العربي يستقبل هذه النظرية في بداية القرن العشرين. 

ارم من أن الفكر العربي القديم عرف «التفكير» في التطورء كما نلحظ في قصة 
«حي بن يقظان» لابن طفيل» و«عجائب المخلوقات» للقزويني» و«الفوز الأصغر» لابن 
مسكويه ... إلا أنه لا يمكن أن يقال إن الحركة الفكرية التي اشتعلت نيرانها بنظرية 
التطور في أوائل هذا القرن بالمنطقة العربية» ترجع إلى ذلك التراث البعيد» فإن أغلبه 
يكتفي بالإيماءة الحييّة دون التمحيص العلمي. ولذلك فإنني أعود بتيار «المقتطف» 
وشبلي شميّل وسلامة موسى في الانغماس الذهني في هذه النظرية إلى اطلاعهم المبكر على 
ثمار الفكر الأوروبيء الذي كان يعتبر «الاشتغال» بنظرية التطور بمثابة الذروة المتألقة 
على جبينه آنذاك. غير أن معنى التطور عند الفكر الأوروبى ذلك الوقت» كان يختلف 
كيفيًا عن معناه لدى الفكر العربي. 

ففي أوروباء استقبله هربرت سبنسر بقوله إن المجتمع الإنساني ليس شبيهًا بكائن 
عضوي بل هو كائن عضوي فعلًاء وإن المجتمع لذلك يخضع في تطوره لذات القانون أو 
القوانين التي تخضع لها الكائنات العضوية في تطورها. ولما كان «تنازع البقاء» واحدًا من 


؛ راجع كتاب «داروين» لمارسيل برينوء ومقدمة لويس عوض لكتاب «برميثوس طليقا»» ط. أولى» مكتبة 
النهضة المصرية؛ /1951١م,‏ ص؟7”. 
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سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


افو القن فشر وها دار عون للك فقن كانت ار الاقخصادية اة اة 
هي المبادئ الأساسية للفلسفة البرجوازية في بداية العصر الإمبريالي. 

اخ كلق قن تتكس سمالي ES‏ نا ريك RE RS‏ "العامة 
وتفاضيلها الد هة عن ماك 'المضارة الأدروبية. عاك فق كانت اة العربية 
قط :جو غه كفل كاهلا أعلذ ل الي الإقطاعية وقد الال كى اقش 
بين سلامة موسى والمجتمع العربي في مصر هو التناقض بين ابن الطبقة المتوسطة النامية 
في ضعفٍ ووهن وبين السلطة الإقطاعية المتحالفة مع الاستعمار البريطاني. فإذا انتقلنا 
بالتناقض من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى المستوى الفكريء لاكتشفنا 
أن انعكاس نظرية التطور على الحركة الفكرية المصريةء هو «التفريج عن الكظوم»» هو 
والأكقاء ورهن القورة الطارمةتمن العفياك والثقافة الد جو كنول مى اور 
إلى دين جديد. وهذا هو السبب في أنه لم تزدهر مدرسة فكرية للتطور في ذلك الحينء 
يتما كان وروا كما قلت اقفن بهذ" الفظرية وها ات يجيه كان هة 
الانطلاق عتد تلامة موس في تمذّله لدلالة التطور تمثُلَا ديننًاه أى بإحساسه للتطرّر 
كسام وين اجان به النطو هر فوع ف ااه اة بها تشر أتنا 
وجميع الأحياء أسرة واحدة نشترك وإياها في وحدة وجودية.»* وليس هذا دينًا جديدًا 
فحسبء بل هو فهم جديد للتاريخ «الذي كنا نعده بضع مئات من السنينء قد صرنا 
الآن تَعُدَّه بمثات الآلاف من السنين. وكنا قبلا نعرف من التاريخ وقائع الحروب وأخبار 
الملوكء فصرنا الآن نطلب من التاريخ أن يدلّنا على تطور الأسرة والقبيلةء بل تطور 
الزراعة وا وا و م" هذا الذى يطلية ا موی من لار هق بها سدق 
أن سوّرة: ف ذلك الف الك ف وواه الأول وهذا هو الاتسكاتن الأول راغات 
لنظرية التطور في حياة سلامة الفكرية. إذ هي لاقت في نفسه استجابة حارّة للتناقض 
من الف التجتماعية الى ى لبها ند وهى ل مطل خضيض الات لكا 
ولا كتفع إلى ا هر الستزيمة حر مكلك هذه اجا واه اا 
بشأن حرية المرأة والتصنيع والعلم» وجميعها شعارات برجوازية في بلدٍ مستعمر وشبه 
إقطاعي» وان الوه اقاي لهت اكرات الاقتضتادلة. والاجشماعية ولا هى 


° نظرية التطور وأصل الإنسان» المطبعة العصرية بالقاهرة» ص٠۲.‏ 
' المصدر السابق» ص۱۹ و؟؟. 


في معبد التطور 


الثورة العنيفة على التقاليد والغيبيات» بل الدعوة لأن يصبح التطور دينًا جديدًا يتخذ في 
قلوبنا وعقولنا قداسة الأديان «السماوية». وإنني حين أصف الانعكاس الأساسي لنظرية 
التطوّر على وجدان سلامة وفكرهء فإنما أعني بالتحديد ذلك المحور الرئيسي الذي تدور 
من حوله حياته كلهاء والذي انبثق عن طبيعة التناقض بينه وبين المجتمع» فأصبح ينظر 
إلى التطور باعتبار أنه «المفتاح الذي يفتح لنا مغاليق الماضي المبهم ويرسم لنا مصير 
الإنسان.»" أي إن نظرية التطوّر بما تتضمَّنه من فهم جديدٍ للحياة والكون والإنسانء 
EE EE‏ موي رطف عا با فقال: «أذكر أنىء وأنا دون 
المكترية, اة أن ريه اون وو ا كقدينء ها قدب لت واا 
زوا :وهنا هذا الزات ذف تى ال واا :ذلك أن آفاق الحياة عرسم فقط 
بنظرية التطورء بل زادت في العدد واللونء كما شسع بها تاريخ البشرية شسوعًا عظيمًا. 
ذلك أننا قد فهمنا من هذه النظرية أن كل حي على هذه الأرض لا يقل عمره عن ٠٠١‏ 
مليون سنة. لأن كل إنسان قد كان في وقتٍ ما طينة نبضت بالحياةء فإذا به فيروس ثم 
أميبة مفردة ثم أميبات متصلة متعاونة» ثم حيوان رخو بلا رأس» ثم سمكةء ثم زاحفةء 
ثم حيوان لبون ثم قردء ثم إنسانء ثم هذا الإنسان سوف يكون سوبرمانًا.»" وبالتالي 
فهو يكتسب مجموعة جديدة من القيم والأخلاق» تحل مكان القيم والأخلاق القديمة. 
أي إنه يكتسب ضميرًا روحيًا جديدًا يركن إليه القلب وتهفى نحوه النفسء ولكنه يغاير 
ضميره القديم الذي قام المجتمع بصياغته له من قبل أن يُولّد في أحضان القيم الإقطاعية 
والأخلاق المسيحية والثقافة الاستعمارية. وإذا كان الضمير القديم في الماضي قد دفع به 
لأن يترسم طريقًا محدّدًا في الحياةء فقد دفعت به نقطة التحوّل التاريخية في ضميره 
الجديد لأن يترسّم طريقًا جديدًا للغاية. وفي ذلك يقول: «كانت نظرية التطور التى فهمت 
مغزاها من المقتطفء البّذرة الخصبة في ثقافتي» فقد أكسبتني معرفة وأسلويّاء وعيَّنَتْ لي 
أصدقائي وخصومي من المؤلّفين والمفكرين» وغرست في نفسي مزاج الكفاح لأنها تصدت 
الا الي وقد تسم من ندم الدؤزة ال مراد أخوي وا لم اسهد فط 
بالبرج العاجى. كما أن مغزاها الخطير في التفكير العلمى والاجتماعى جعلني دائم الشك 
كيان الامتطلاع والمسياءلة ورك الاوان والقيم عقا وکات يعيم واد را نخد يرق" 


" تربية سلامة موسى» ص١١5.‏ 
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وهكذا يستتبع الانقلاب الضميري عناء البحث الجادٌ عن «منهج» جديد للفكر والحياة. 
وهذا ما صنعه سلامة موسى - أو ما صّنع به - من اللحظة الأولىء فلم تكتف نظرية 
التطور بأن تكون ضميرًا دينيًا له» بل كانت له في نفس الوقت منهجًا للتفكير هو أنه 
«ليس في الدنيا أو الكون أو المجتمع استقرار؛ لأن التطور هو أساس هذه المادة والأحياء 
والمجتمعات» أي أساس الوجود» وإن الجمود الاجتماعي هو معارضة آثمة من الأشرار 
لسنن الكون والحياة.»" 

وهذه هي صلاة سلامة موسى في معبد التطؤر: «إني أُومِن بنظرية التطورء وريما 
كان أكبر ما يدفعني إلى الإيمان بها أنها ليست من الحقائق العلمية فقطء بل إنها نظرية 
الرجاء والتواضع؛ ومعنى ذلك أني أُومِن بها للغريزة الدينية التي في نفسيء ففي نفسي 
عطش إلى الأبدية ولست أرتاح إلى أن يكون هذا الإنسان الراهنء على ما في جسمه وعقله 
من خلل ونقصء» خالدًاء ولا إلى أرضنا مركرًا للكون. وإنما أرتاح إلى الرجاء بأن الإنسان 
في المستقبل سيكون ضخم الرأس جميل الجسم فيلسوفا بطبعه لا ينظر إلينا نحن آباءه 
إل كما "طن تسن إن الميوان» فهذا النظن يملؤني رجا وى عل الكل وانوي 
ثم إن معرفتي بتطور المادة والعوالم تملؤني تواضعًا وخشوعًا في هذا الكون بدل ذلك 
الصلف المؤذي الذي يملا رءوس أولتك الذين يحسبون الأرض مركرًا للكون.»' وعلى ضوء 
هذه الصلاةء نرافق تطور معنى التطور عند سلامةء نرافق ضميره الروحي ومنهجه 
الفكري على السواء. 

ولعل الاختلاف بين منهج الفكر الأوروبي في الاستجابة لنظرية التطورء ومنهج 
الفكر العربي في بداية القرن العشرينء هو الإطار العام الذي يمكننا أن نصوغ داخله 
فلسفة التطور عند سلامة موسىء أو خطواته في معبد التطور. فقد انحصرت المناقشات 
حول الداروينية بين شبلي شُميّل وجمال الدين الأفغاني وإسماعيل مظهر في دائرة ضيقة 
للغايةء تلك هي دائرة «الدين» وموقف الداروينيين من قصة الخلق كما جاءت في الكتب 
المقدّسة. فقال الدكتور شميّل بحزم إن نظرية التطور تجعل من هذه القصة أسطورة 
لا أكثرء وعلق الأفغاني بأن هذا القول لغو لا أكثرء وأكد إسماعيل مظهر أن نظرية 
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في معبد التطور 


التطور تؤيّد الأديان وتدعم دعواها لا أقل ولا أكثر.'' ولا ريب أن الكنيسة الأوروبية 
اقشعرّت وصرخت بأن الداروينية كفرٌ وإلحادٌء كما قام السير أوليفر لودج ليقول - ما 
ردده إسماعيل مظهر - بأنه لا تعارض بين النظرية والدين. فالنظرية تصور التطور 
المادي للكونء والتوراة تصور تطوره الروحيء وما آدم وحواء إلا أسماء رمزية لهذا 
التطور. حدث ذلك في أوروياء ولكنه لم يكن الشيء الوحيد الذي حدث كما رأينا في مصر. 
وأعتقد أن هذه الظاهرة في استقبال الفكر العربى لنظرية التطورء والتى أدعوها بالدائرة 
الضيقةء كانت تحمل نفس السمات البارزة في 5 بساك امود نع افق اللبيعة 
الاجتماعية في مصر (العلاقات الإقطاعية وهيمنة الاستعمار على كافة مسارب حياتناء 
بما فيها الوصاية على تقاليدنا وأدياننا)» بالإضافة إلى الطبيعة الاجتماعية لسلامة نفسه 
(كأحد أبناء الفكات الصغرى من الطبقة المتوسطة المسيحية)ء كانت هذه جميعها تستقبل 
نظرية التطور الواردة من أوروبا كمحاولة لحل هذه التناقضات. ولئن كانت الداروينية 
تعبيرًا صادقًا عن حاجة اجتماعية ملمّة في أوروباء ومن ثم تلاءمت الفلسفات البرجوازية 
الأوروبية مع كثير من القوانين الأساسية التي جاءت بهاء فإن ما حدث بالنسبة لتفكير 
سلامة موسى كان ن شِينًا غريبًا وطبيعيًا في آن واحدٍ. الغريب أنه من حيث أراد أن يحل 
التناقضات الكامنة في نفسه. والقائمة بينه وبين المجتمع» فقد أحلّ مكانها عديدًا من 
التناقضات الجديدة. والطبيعي أن التناقضات الجديدة كانت مرآة حية لتكوينه الذاتي 
والموضوعي جميعًا. 

وافاحة كترتق' ع3 عند وتقلرجة الوا وة أمام هذه التنافضناف: 
غير أننا على ضوء تفسيرنا السابق لأولى مراحل سلامة مع الفكرء كمحاولة لحل التناقض 
بينه وبين المجتمع» نستطيع القول بأنه كان طبيعيًا جدًا أن يتأثر أشد التأثير بأكبر معول 
أوروبى حطًّم الغيبيات» أقصد الفيلسوف الألماني نيتشه. ولم تكن تفاصيل الفلسفة 
لک شر اک مر که ووی لازام 
والأساطير والخرافات ... مهما قال بعددذٍ بشأن طبقية المجتمع والأخلاق المسيحية 
والإنسان الأعلى. 


' راجع تفاصيل هذه المعركة في كتاب إسماعيل مظهر «مَلْقَى السبيل في مذهب النشوء والارتقاء»» 
المطبعة العصريةء ٤۹۲٠م.‏ 
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سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


وهذا يعنيء أنه إذا كانت فلسفة نيتشه تَعَدذَّ جذرًا نظريًا للفاشية والنازية وبقية 
ها طون من هذاهية عنصي 6 فإنها م كن تعض عله مله مو إلا جعولة في هدم 
الكيييات الديكية : وإذاك حمم سلامة موسي ين التتضؤية واا م مه بذاك عن 
ذات نفسه» وطبقته ومجتمعه في أوائل العصر الذي عاش فيه. فالتطرّف النيتشوي هو 
رد الفعل الطبيعي لما كان يخْيّم على بلادنا من ظلام القيم الإقطاعيةء بينما كان نيتشه 
RSS‏ زوع EEN ENN‏ السيفاعة is ls aE a OU‏ 
بصفة عامة؛ والاشتراكية الفابية هى رد الفعل الطبيعى عند الفثات الصغرى من الطبقة 
اا بق وحه الافتصيان شية الإقطاعئ ات مع براي ا ا بق ا 
بينما كان استمرارها في أوروبا يترجم هزيمة الطبقة العاملة والفلاحين في المعركة ضدٌ 
الفكر البرجوازي. ومن طبيعة هذا الاختلاف بين انعكاسات نيتشه والاشتراكية الفابية 
على وجدان سلامة وفكره» وانعكاساتها على التفكير الأوروبي» نرى أن المنهج الذي بدأ به 
م موف اناف افكت عا ۹5 ام كان هكا قدا بالرغم همافية مق قاقات 
«منطقية» - بين النيتشوية والاشتراكية مثلا - بينما كان منهج الفكر الأوروبي - 
الشناف”طيكًا'ح متها :رجعيًا اترم :من التكامل والاتمتجام النطقي بين مقدماتة 
العرقية والعنصرية ونتائجه الاستعمارية. 

ولو أننا راجعنا كتابات سلامة عن نيتشه منذ أول مقالٍ له بعنوان «نيتشه وابن 
الإنسان» - كثبه في المقتطف عام ۹٠۱۹م‏ - إلى أن تخلّص نهائيًا من آثار هذا الفيلسوف: 
لا نلمس مطلقًا أنه قد وضع يديه على الفارق الكبير بين نيتشه من جانب» وداروين 
وسبنسر من جانب آخرء بشأن التطور. ولكنه لم يكن يُعْنَى - كما سبق أن ذكرت - 
بتفاصيل النيتشوية كفلسفة عنصريةء وإنما كانت تستهويه دلالتها الخطيرة بالنسبة 
للقيم والأخلاق والدين. 

لهذا لم يلتفت كثيرًا إلى ما نقد به نيتشه الداروينية حين قال بأن مذهبها في تنازع 
البقاء مذهب باطلء إذا كانت غايته تفسير جوهر الحياة والوجودء فليست الحياة تنازعًا 
في البقاء. بل هي تنازع في القوة والسيطرة. 

وإرادة القوة هذه «تخضع لنفسها من الداخل ما هو خارجيء وتستولي عليه وتدخله 
في باطنها وتمتصه» ١‏ لم ينتبه كثيرًا إلى البناء الطبقي للمجتمع كما يراه نيتشه «فالمساواة 


.5١١0ص راجع كتاب د. عبد الرحمن بدوي «نيتشه» مكتبة النهضة المصريةء ط ثالثة» 1167م:‎ ١ 
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ليست إلا أكبر أكذوية في وجه طبيعة الوجود» عند الفيلسوف الألمانى. أما ما استحوذ 
على كيان سلامة ووعيهء فهو ما ذهب إليه نيتشه في رؤية الإنسان حيث أصبح الفرد 
امو )يوا فف للإفساضة اوا ارا أى امخطاطاة ون بحسي درجة 
هذا التطور في الإنسانية عند الفرد تقاس قيمته. والقيم تبعًا لذلك هى العمل على السمو 
بمستوى الإنسانيةء والارتقاء بها في سلم العلاء على الحياة «حتى نصل إلى خلق نوع 
جيه لا أكول من الإتسانية:وزتما ممن هم فرق الإسافية فالغاية هن ارفا إذن هي 
هذا الإنسان الأعلى. ومن أجل هذا كان لا بِدَّ للقيم الجديدة التى نضعها أن تكون عاملة 
عن إيجاد هذا انوع مه لطهؤره. الم الركيسية للإنشاق تد اال غل اسا 
أنه (هو) نفسه» خالق القيم «إن الإنسان الممتاز هو الذي يحدد معتقدات العصر بأكملهء 
ويعطي للحضارة صورتهاء ويخلق القيم في حرية تامّة. غير آبه للخير والشرء والحق 
والباطل. فهو يخلق أخلاقه هوء والحق عنده هو.» ٠"‏ اكتفى سلامة موسى أن يستمع إلى 
زرادشت حين يخاطب البشرية: 


٠‏ «كل الكائنات حتى الآن قد خلقت شينًا أعلى منها: فهل تريدون أنتم أن تكونوا 
جزرًا لهذا المدّ العظيم» وتفضلون الرجوع إلى الحيوانية على العلاء على الإنسانية؟» 

« «ما القرد بالنسبة إلى الإنسان؟ أضحوكة وعار مؤلم. وهكذا يجب أيضًا أن يكون 
الإنسان بالنسبة إلى الإنسان الأعلى: أضحوكة وعارًا مؤنًا.» 


هذه الكلمات هي الصرخة الأساسية في «مقدمة السوبرمان» أولى صرخات سلامة 
الت تجن بها عام 1531م وإذا كاقت-نظرية التطوى قد احدلّت مكانًا دَينيًا في نفسة, 
فان فريدريك نيتشه احتلٌ في وجدانه مكان الأنبياء. وهو لا يُحسٌ تعارضًا بين نبوة نيتشه 
ونبوات الفابيين الإنجليز القائلين بالاشتراكية التدريجية» فيتساءل: «إلى متى نرزح تحت 
النظام الرأسمالي؟» وينادي في نفس الوقت باستخدام علم اليوجينيا في الحدٌ من تناسل 
ذوي العاهات السيئةء حتى نخلق أجِيالًا من السوبرمان في ظل الاشتراكية! ولست أذكر 
أن مفكُّرًا في العالم جرق على الجمع بين الدعوة إلى السوبرمانء والدعوة إلى الاشتراكية 
(الأولى عن طريق نيتشه بالذات» والثانية عن طريق الجمعية الفابية بالتحديد)ء لم يجرق 
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على ذلك إلا سلامة موسى ... وبرنارد شو! وهذا هو السر المباشر وراء اللقاء الحميم 
بين الاثنين. وهو السر أيضًا في نوعية اللقاء الآخر بينهما من جانب» ونظرية التطور 
من جانب آخر. ونحن نطالع في «مقدمة السويرمان» هذه الموضوعات: أصلنا الحيواني 
(ص1)» خرافة التقدم (ص١٠).‏ من داروين إلى نيتشه (ص۲٠)»‏ السوبرمان بين نيتشه 
وشو (ص؟١).‏ اليوجينيا (ص٤۲).‏ إننا نطالع هذه الفصول القصيرة. فنضع أيدينا 
على خطوط هذا التشابك بين نيتشه وداروين وبرنارد شو من جانب الفكر الأوروبي» 
وسلامة موسى من جانب الفكر العربي» وسوف نكتشف حينتئذ طبيعة اللقاء بين سلامة 
وشوء وبينهما معًا ونظرية التطور, كمرآة نظرية للتناقضات القائمة بين سلامة والمجتمع 
الملصري» والتناقضات الكامنة داخل هذا المجتمع» والتناقضات الذاتية في بنيان سلامة 
نفسه. إن هذه التناقضات تلتقي تمامًًا مع الحلول التي صادفت سلامة بوحي من ظروفه 
الوضوعيةء وهي التي أسهمت معه في صنع هذه اللقاءات بينه وبين نوع خا من 
المفكّرين الأوروبيين. 

وقد أسهبنا القول في تحليل العلاقة بين سلامة ونيتشه من جهةء وسلامة والاشتراكية 
الفابية من جهة أخرى, وحان لنا أن نضيف إلى بقية العناصر الاجتماعية والتاريخية. 
الخالقة لذلك المزيج الغريب» عنصرًا آخر كان بمثابة همزة الوصل النظرية بين السوبرمان 
والسوشيال مانء بين الإنسان الأعلى والإنسان الاشتراكي. هذا العنصر هو «نظرية التطور». 

SN‏ كدق الأكوماء القن برها ا و ا ديا كدي 
يجب أن يبشر بها الفيلسوف الجديدء فقد استهوتني سنوات» بل انحزت إليها وآمنت 
بهاء فيما يشبه الحزبية الفلسفية» بتأييرٍ من نظرية التطور.»"' «وترك برنارد شو عندي 
طائفةٌ من العقد ريما كان أهمها هو النظر البيولوجي للإنسانء وأن التطور المستقبلي 
يجب أن يكون له المقام الأول عند أية حكومة متمدنة»“' أي إنه إذا كانت انعكاسات 
الداروينية على فلاسفة العالم الرأسمالي ومفكريه قد اختلفت من فيلسوف إلى آخرء تبعًا 
لارتباط كلّ مفكر بتيار أيديولوجي محدّد بالتقدّم أو الرجعيةء فإن انعكاسها على سلامة 
موسى ويرنارد شوء كان يعني التطور التدريجي بالمجتمع نحو الاشتراكية في المستوى 
الاجتماعي» وكان يعني الثورة على المألوف من القيم والعادات والتقاليد في المستوى 
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في معبد التطور 


الفكري. ولما كان سلامة وشو كلاهما ينتميان إلى فتكات البرجوازية الصغيرةء فقد التقيا في 
حدود هذا الإطار العام. غير أن الاختلاف الكيفي بين وضع البرجوازية الصغيرة في إنجلترا 
وأيرلنداء وبين وضع مثيلتها في مصرء كان ينعكس على تفاصيل العلاقة بين سلامة وشوء 
كما سبق انعكاسه على علاقته بنيتشه»ء وإن التقى الجميع عند عتبات داروين. 

ولعله من أوضح أمثلة الاختلاف بين سلامة وشو في استقبالهما لفكرة السوبرمانء 
أن الكاتب الأيرلندي «كاد يبرر الفتوحات الإمبراطورية» و«أيد موسوليني في فاشيته.» ٠١‏ 

وبرنارد شو في هذه المرحلة من مراحل تطورهء يحذو حذو نيتشه في مطابقة حرفية. 
أما سلامة موسىء فإننا نستشفٌ ما أفاده من الفيلسوف الألماني» حين يقول: «يجب أن 
نكر ن آذل.ماهزه آنه ت عل الفساول:والامتقطلاع: ويحول بينك وبين التسليم 
المطلق للعرف والعادة.»"' كذلك كانت الأفكار الطويوية عن الاشتراكية م 0 

جعيًا في الفكر الأوروبي منذ بداية القرن العشرينء بينما كانت تمثل منهجًا تقد 
ار العربي. وهذا هو الفارق الكيفي بين سلامة وشو في نقطة انطلاقهما 0 
ولا شك أن برنارد شو قد تطوّر بعدئذء فتحوّلت فكرة السوبرمان عنده من المفهوم 
الفاشستي إلى الدلالة الإنسانية في الاشتراكية (الإنسان والسوبرمان) وأضحى هدفه من 
التطور اليوجيني هو الحصول على أعمار طويلة للبشر (العودة إلى متوشالح)."١‏ 

وة موی کا ت عن رخ اک لز كاه فقو كلك ا 
المنهجية قائمة بينهما منذ نقطة البداية إلى آخر الشوطء تعبيرًا حاسمًا عن المسافة 
الحضارية القائمة بين المرحلة الأوروبية والمرحلة العربية في مصر 

في أولى مراحل تطور سلامة مدي وا ا المادية الميكانيكية» التي 
رافقت أولى خطواته في معبد التطوّرء فقد صادفت هذه الفلسفة ترب خصبةٌ في عقلية 
المفكّر العربي الذي تجسدت التناقضات بينه وبين المجتمع في الثورة على القيم الإقطاعية 
والدعوة إلى الصناعة والثقافة العلمية في حدود الغايات الخاصة بالطبقة المتوسطة 
التجارية الناشئة في مصر وقتئذء وفي قالب الأيديولوجية الخاصة بفئات البرجوازية 


1 راجع «برنارد شو»» ط أولى» الخانجى»ء ص۰۱۹ /. 
2 هؤلاء علمونی» ص ١//ا.‏ 
۷ برنارد شو ص۷٥۱‏ إلى ۱۹۷ء وكتاب برنارد شو لميشيل تكلاء ص08. 
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الصغيرةء التي تتسم أساسًا بانعدام التماسك المنهجي في المستوى النظري. والذيذبة 
لدد والعشوافية ف مجان الو ۰ 

والكلمة الأولى في أية فلسفة برجوازية (من ¿ أسفل شرائح هذه الطبقة إلى أعلاها) هي 
الفردية. فكان طبيعيًا أن يتضمَّن منهج سلامة لفهم التطوّر على أصول هذه النظرة. 
شين لاو أصحاب الدن الفاضلة لى يرا اخ اا عن طرق القرن والنوكحيقنا 

هي الطريق الجديد الذي نستطيع بواسطته أن نحصل على الفرد الممتاز «حتى يرتقي 
ا جيلًا بعد جيل.» ٠‏ ۰ 

والكلمة الثانية في هذا المنهج هي تلقائية التطور الفكري فور التطور الاجتماعي. 
وكان هربرت سبنسر أول من استخلص النتائج الاجتماعية التي تتضمّنها نظرية التطور 
«وعنده أن التطور الاجتماعي معناه التقدّم بطريقة غير واعية لا يمكن تفاديهاء فالمجتمع 
لا يتكون بالإصرار الناتج عن التروّي, إنه نمو طبيعيء أي إن المجتمع يحدث من جراء 
التفاعل الميكانيكي a‏ الأقر ان لقنا ALE I eS‏ مؤي اما 
محتمًا على الأمة المتطورة أن يتغيّر دينها مرةًّ كل عام" كما دعا برنارد شو. والصفة 
الثالثة في هذا المنهج هي وحدانية محور التطورء أي القول بعاملٍ وحيدٍ يقوم بعملية 
التطورء ريما كان الاقتصاد يومّاء وربما كانت البيولوجيا يومًا آخرء ولكنه في جميع 
الأحوال عنصر يتيم يفسر لنا التطور الإنساني في كافة مجالات الفكر والواقع الاجتماعي 
والطبيعةء كما نرى عند سلامة في قبوله للنظرية المالتسية حينًا'" ولتفسيره التطور على 
أساس بيولوجي في «مقدمة طوبى مصرية» - يوتوبياه الأولى - حينًا آخر."" والسمة 
الرابعة لذاك المنهج هي الطريق المسدود الذي يودي إليهء فكأنَّ ماديته من الابتذال أن 
تستبدل القدر الإلهيء بأقدار (مادية) و(علمية) جديدة! وهذا بعينه ما حدث لسلامة 
موسى حين سقط في براڻن الا «أو الداروينية الجديدة كما كانوا يدْعُونها» .. 
والتي تؤكد أن البيئة لا تؤثر في الكائن الحي على الإطلاق» مما سنفصّل فيه القول بعد 


7 أحلام الفلاسفة» ص١١٠.‏ 

*' مدخل إلى الفلسفةء جون لويسء ترجمة أنور عبد الملك» ص5١5.‏ 
'" أحلام الفلاسفة» ص .١١٠١‏ 
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قليلء حيث تؤدي هذه النظرة في الوراثة إلى أن مستقبل الأفراد والجماعات قد رُسمّ من 
قبل في التكوين الكروموزومي للإنسانء لا في تكوينه البيئي والاجتماعي. 

هذا المنهج في التفكيرء الذي صاحب سلامة موسى في أولى خطواته بمعبد التطوّرء 
ندعوه منهمًا ماديًا ميكانيكياء كان من شأنه أن يورّط صاحبه في تصنيفٍ متعسشف 
لتطور المجتمع» حيث قسمه إلى مرحلة زراعية وأخرى صناعيةء وأن الأدب هو ثقافة 
المرحلة الأولىء والعلم هو ثقافة المرحلة الثانية. كما تورط في حركة «المصري للمصري» 
لمقاطعة الإنتاج الأجنبي بطريقة غير مجدية. وكان أسلوبه في البحث ينبع دائمًا من القول 
باندغام العقل في الجفنم اندغامًا عضويًاء يجعل من سلوكنا وأخلاقياتنا مطيةٌ لحركة آلية 
من العقل والجسم. ولم يعد التطور لديه ممكنًا ما لم يكن هناك «تنازع بقاء أو ما يقوم 
مقام هذا التنازع من انتخاب صناعى مقصود»"" بل هو يرسم لوحة الإنسانية القادمة - 
ال القانية ند فيو يتطون الوماء خو اعا ا والفكين و 
والحواس الخمسة والأمعاء والشعر والقامة واللغة.؛" ولا يشير بحرف إلى ما يمكن حدوثه 
من تطور اجتماعيء ذلك أنه ينطلق في خياله من القول بأن التطوّر العضوي للإنسان هو 
لفون ا ا ع مانا سدم لجال وى لا رتطرت :إل مار لاهن ل ورا رد شق 
من أن البيئة الحضارية ظلت معادية للتقدم الإنسانيء بتجميدها تطور الإنسان نحو 
اومان ها الربيعة كافك ك ا و من الحهارة التحتنافية لان 
فحوّلت الأميبا إلى إنسان.*" 

على أن هذا المنهج - رغم كلّ ذلك - كان كسيًا فكريًا ضخمًا في تاريخ مجتمعنا 
والفكر العربي» فقد تضمن بناؤه كثيرًا من الزوايا الإيجابية التي أخصبت ثقافتنا بخميرة 
حية نشطت الأجيال في تطويرها. والزاوية الإيجابية الأساسية في ذلك المنهج هي مادية 
الكون. فقد تصدّى سلامة موسى منذ البداية لنقد الفلسفات المثالية التي كان من شأنها 
إفقاد نظرية التطور جوهرها المادي الثوري» فيقول عام ۱۹۲۸م ما نصّه: «ظهرت غيبيات 
جديدة عند بعض الدارسين للتطورء وفي مقدمتهم برجسون (الفيلسوف) الفرنسي. فإنه 
يقول يأنالهياة بدا أو:متصن أق:فكرة مستقلة عن الاد وإنها إذما قستخةم المادة 


"" راجع «نظرية التطور» ص۲۲۷ و«العقل الباطن» ص ٥۸ء‏ و«اليوم والغد» و«مختارات سلامة موسى». 
؟" نظرية التطور وأصل الإنسان» ص”77. 
5 راجع «برنارد شو»» ط أون» /151ام. 
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فقط كي تبدو أو تتمثل في أجسام الأحياء كأن هناك حياة مجرّدة بدون أحياء. بل إنه 
لاص معن ذلك بحت اليعول إقه لمن بدا أن فى الجا من المادة ف المستفيل 
وتجيء الأحياء بلا أجسام. وهذا كله عبث في التفكيرء > وشو ردّة إلى أفلاطون حين كان 
يقول إن البياض سبق الشيء مقن وله ر :2 .. أي إن الفكرة سبقت المادة. 
وا 3 كلك ا كا ىح علد ارک لك ا و ی يكال ف الزن لل 
برجسون أو أفلاطون أننا إلى الآن لم نر سوى الأجسام الحيةء ولم نر الحياة المجردة. 
ولم نر العقل المجرد» وإنما عرّفنا الأحياء التى تحمل هاتين الخاصتين فقط.»"" هذه هى 
الزاؤية الإيجابية الرئيسية ي :فك الرييلة من تظرر سلامة موي وهي لقابو الاه 
ال كانت :تجتازها'التضارة الأمروبية اف مما فلاف أزنتهاء كما تر عك 
برجسون الذي قال بالتطور الخلّاق وقصور العقل والعلم» وهتف للصفوة المتازة 
والروح الكامنةء والعنصرية» وعرّف الحرية بأنها مجرد إحساس باطنيء وانتهى به 
الأمر في المجال السياسي إلى التعاون مع حكومة فيشيء حكومة المارشال الخائن «بيتان» 
ممثلة الاحتكارات الفرنسية التي لم تتردّد في التعاون مع قوات الاحتلال الألمانية حتى 
تعيش."" وقف سلامة موسى ضد هذه الفلسفات بحزم في المجالين: النظريء والاجتماعي؛ 
لأن تمثيله الطبقى في ذلك الوقت» كان مناهضًا للقيم الإقطاعية والاستعمارية على السواء. 
وحن هنا مهار اقه ايفين المثالية في فهم الطبيعةء ومعاداته لرأس المال الأجنبى في غزى 
المجتمع المصريء ولم تكن هذه بالزاوية الإيجابية الوحيدة وإنما كانت الأساسيةء فقد 
كانت الزاوية الهامة الثانية هي طابع التغير اللانهائي في الطبيعة احم حيث انتهى 
سلامة من دراسته للداروينية إلى «أن الحياة في بوتقة لم تتجمّد تتجمّد قط وأن البوتقة لا 

تزال تصهر وتخرج عناصرها ومركباتها». ومن هناء إيمانه العمين بالتقدم والارتقاء في 
كافة مجالات الحياةء منذ عرّف نظرية التطور. ويتضح هذا الإيمان بانعدام الاستقرار 
في الطبيعةء والوعي بأهمية انعدام الجمود في الحركة الاجتماعية» حين نطالع رؤياه 
الثالثة التي ا في الكتيب الملحق بعدد فبراير سنة 1177م من «الجلة الجديدة» 


.٤٤ص نظرية التطور وأصل الإنسان»‎ "١ 
راجع مقال أمير إسكندر عن «برجسون ... فيلسوف الأزمة الفرنسية» بجريدة المساء المصرية‎ 593 
مم‎ 


في معبد التطور 


تحت عنوان «الدنيا بعد ثلاثين سنة» حيث نتتبع معه «مستقبل الزراعة» وسيطرة 
العلم القادمة» ومستقبل الصحةء وملابسنا القادمةء والسجون والجرائم واللغة العالمية, 
والمدارس الجديدة» ومستقبل الصحافةء وتطور الحكومةء وأدبنا ولغتناء والزواج والأسرة, 
وعصبة الأمم والحرب». والغريب حقا أن كثيرًا من إيماءات هذا المفكّر قد حملها التطور 
من خيال النبوة إلى واقع الحقيقة. ولئن كانت هذه المرحلة - عام 1955م - بداية 
خطوة جديدة لسلامة موسى من خطواته داخل معبد التطور - حيث كانت إرهاصات 
الحرب العالمية الثانيةء وسنوات الحرب نفسهاء تحدث تغيرات عميقة في المجتمع المصري» 
وتاريخنا الفكري معًا - لئن كانت هذه المرحلة كما أسلفتء إلا أننا لا نغفل فروقًا 
جوهرية بين مادية المنهج الميكانيكي عند سلامة موسى» ونظيره في الفكر الأوروبي. 

كانت نظرية التطور مقياسًا أمينًا لفلسفات عصرها. كانت مقياسًا ذاتيًا وموضوعيًا 
في آن واحد. أي إنها كانت «المحك» الذي كشف الطبيعة الميكانيكية لاتجاهات الفكر 
الأوروبيء كما كانت هي نفسها في كثير من إضافاتها إلى علم الحياة. تفسيرًا ميكانيكرٌ 
لبعض الظواهر البيولوجية. 

يختتم داروين كتابه عن أصل الأنواع - وقد ظهر عام ۹٥۱۸م‏ - بقوله: «إن 
عوامل التطور هي: النمو والتناسل؛ ثم الوراثة - التناسلية طبعًا - ثم الاختلاف الناشئ 
بين الأفراد بسبب تأثير أحوال المعيشة والحياة المباشرة وغير المباشرة» وبتأثير استخدام 
الأعضاء وإهمالهاء ثم تلك النسبة العالية في ازدياد عدد الأفراد مما يودي إلى التنازع على 
الحياةء ثم ما ينتج عن الانتخاب الطبيعى من اختلاف الصفات وانقراض الأحياء التى لم 
تَرْقَ. وهكذا نشأ من حرب الطبيعة ومن الموت والجوع أرفع ما نتصوره من الكائنات؛ ألا 
وهو الحيوانات العليا.»"" يتضح من النصّء مدى ما تأثر به داروين من نظرية مالتس 
في السكان» وكيف أن تزايدهم التضاعفي ۲ء 5: ١‏ لا يتناسب مع التزايد الحسابي لموارد 
الطبيعة 2١‏ ۲> ". وبالتالي فلا مفرّ أمام الجنس البشري من الحروب والأوبئة وكافة 
العوامل التي من شأنها «تحديد النسل» بصورة جماعية. 


ميكانيكية» كما ترفض الجمود «اللاهوتى» في الطبيعة: إلا أن داروين كان ميكانيكيًا مائة 


في المائة في نقله قانونًا خاصًا بالمجتمع» نقلّا حرفيًاء إلى علم الحياة. بالإضافة إلى أن 


58 مختارات سلامة موسى» ص18 .١‏ 


1١١ 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


ذلك القانون نفسه» صدر عن فلسفة ميكانيكية خالصة؛ حين أغفل صاحبها الإمكانيات 
المذهلة للتقدّم العلمى التى لن تتيح لمعادلته الرياضية فرصة السيادة. كما ألغى أن 
طبيعة الحياة ذاتها في الستوين الإنسانى هى ألا نترك الأشياء تحدثء بل أن نجعل تلك 
الأشياء التي نريدها تحدث بالفعل. وقد وف نفس الخطأ الدارويني» أولئك الذين نقلوا 
قوانين البيولوجيا إلى ميدان المجتمع نقلّا حرفيًاء فأغفلوا أنه «في المستوى الإنساني» يحدث 
تغيير جذري. هناك يتوقف الناسء إلى درجة متزايدة» عن الكفاح ضدّ بعضهم البعض 
ويتحدون في مجتمع ليساعدوا بعضهم بعضًا في نضالهم ضد الطبيعة.»"" أي إن الإنسان 
بما يتميز به من فارق كيفي بينه وبين الحيوان» هو الذهن البشري» ليس بحاجة لأن 
يخلّد الصراع بينه وبين أخيه الإنسانء وإنما يتفرع لأشكالٍ جديدة من الصراع بينه وبين 
البيئة الفيزيائية. ۰ 

وهكذا كانت البيئة عند داروين عاملًا ثانويًا في التطور» بل و«مجرد ضغط خارجي 
خالص أو عملية غربلة» '" 

... بل هو ينظر إلى العلاقة التطورية بين الإنسان والحيوان على أن الاثنين ينتميان 
إلى مرحلة كيفية واحدةء فيؤكد أن الحيوانات تتمتع بالشعور الديني كالبشرء كما أن 
أصواتها أشكال متعددة من اللغة» هذا التصور انعكس على دراسات الكثيرين من العلماء 
في نفس الإطار الميكانيكي» فقال بعضهم: إن الإنسان حيوان كاملء ينبغي أن ننظر إليه 
من خلال تكوينه العضوي والوراثي فحسب (فرويد). وقال آخرون: إن العلاقة مقطوعة 
تمامًا بينه وبين المملكة الحيوانية (الجنرال سمطس). وقال فريق ثالث: إن عقلًا جمعيًا 
منذ البداية الإنسانية يصوغ السلوك البشري ويوجهه (دوركايم). 

أي إن الحياة أصبحت عند بعضهم تسلسلًا غير مترابط من الأجناس المختلفةء وعند 
البعض الآخر سلسلةٌ مترايطةً من الأجناس المتطايقة. 

وهنا يأتي الاختلاف التفصيلي بين ميكانيكية سلامة في تلك المرحلةء وملامح العصر 
الميكانيكي في حضارة أوروبا خلال منتصف القرن التاسع عشر. إن سلامة موسى يحتضن 
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الباطن») والفلسفة الوايزمانية في علم الوراثة (راجع «هؤلاء علموني») ويخطو مع قوانين 
مندل إلى «نظرية التطور وأصل الإنسان» فيعدد نتائج هذه النظرية في نقطتين: 

أولًا: فهم طبيعة الإنسان: «فلا يمكن لفيلسوف أن يعرف كنه النفس الإنسانية 
ما لم يعرف تطور الجهاز العصبي في الإنسان وعلاقته بالأحياء الدنياء والعوامل التي 
جعلته يرقى إلى مستواه الحاضر. يل إن فلسفة فرويد مينية كلها على أن أهم ما في 
خواطر الإنسان وأحلامه وهواجسه يرجع إلى الغريزة الجنسية, التي هي أهم وأقوى 
غراقز الحيوان. فالحيوان الذي يقاتل ويموت من أجل الأنثى لا يزال حيًا في الإنسان حتى 
في بعض طرق عبادته وفي فنونه الجميلة التي يمارسها الآن وينسبها إلى أرقى الأعمال 
الذهنية. بل لا يمكن فهم بعض أمراضناء وكيفية علاجها ما لم نفهم نظرية التطور. 
فبعض أنواع الجنون «ردَّة» من الإنسان إلى الحيوان القديم». "١‏ 

ثانيًا: الدفع التقدمي للمجتمع: إن نظرية التطور «غرست في الأذهان فكرة تدرج 
اا ورقدها ا م حيل. فصان الوقن أساس كط وار فال مف الفود 
أو الأمة أو الحكومة أشبه شيء بخروج على السنن الطبيعية» وصرنا نغضب من الحكومة 
التي لا تفر في ترقية التعليم أو ترقية الزراعة أو نحو ذلك أو التي تنكر حقٌّ الأمة 
التطوري في الرقي الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي.» "١‏ 

هاتان السمتان البارزتان في تلك المرحلة من مراحل تطور منهج سلامة موسى» 
تفسران لنا القيمة التقدمية العظمى التي اشتمل عليها ذلك المنهج بالرغم مما فيه من 
قصور. بينما كانت الميكانيكية الأوروبية تمثّل منهجًا رجعيًا في تفسير التاريخ الإنسانيء 
والوقوف منه موققًا ورائيًا جامدًا. ۰ 

إن رجعية المنهج الأوروبي السائد حينذاك» تكمن في ابتعاده عن أهداف المرحلة 
التاريخية للحضارة الأوروبية وقتئذ - على المستوى الاجتماعي والسياسي - وابتعاده 
عن الحقائق العلمية البازغة في ذلك الحين. فقد كان الاكتشاف العبقري لقوانين الجدل 
على يدي ماركس وإنجلزء كافيّاء لإنقاذ الداروينية من صمتها إزاء ما يحدث في الطبيعة 
من تغيرات لم يجد لها داروين أي تعليلء فآثر الصمت» بل تكلم فقال: «إن جهلنا بقوانين 
التغير جد عميق.»"" وفسرت الماركسية ظواهر الطفرة التي لم يكتشف لها مندل سيبًا 
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مقنعًاء ودفعت مورجان لأن يصف التطور بأنه عملية غائية تتضمن تفتح فكرة إلهية. 
قال الديالكتيك: إن هناك وحدة دينامية في الكون» تدع كل ظواهره مترابطة» وما يطرأً على 
الظاهرة الواحدة أو مجموعة الظواهر من تغيرات» إنما هو تعبير عن الصراع الداخلي بين 
متناقضاتهاء الذي يؤدي بالتراكمات الكمية إلى تغيرات كيفية."" وبذلك توصلت الماركسية 
إلى أن العالم يمكن معرفته. فأطلقت العلم والفلسفة من قيود «الاستحالة» المندلية 
المؤرتحاقية القن وقمت: أن الكفيافت" الوراقية «الظهزات» كنا وها (كتن حه 
وانتهت إلى أن هذه التغيرات لا يمكنء كقاعدة:, التنيق بها. ويهذا نقايل مفهومًا غرييًا 
لاستحالة المعرفة» اسمه المثالية في علم البيولوجيا. والواقع أن المادية الجدليةء حين أطلقت 
العلم والفلسفة من هذه القيود» كانت تطلق في نفس اللحظة التاريخ الإنساني والمجتمع 
البشري من أغلال المادية المبتذلة التي حاكت للإنسان أقدارًا غيبية جديدة من الاقتصاد 
حيناء والبيولوجيا حيئًا آخر. 0 

ومن هنا كانت تلك المادية الميكانيكية الرخيصة تعبيرًا رجعيًا في ظل الثورات 
الحضارية من تاريخ القارة الأوروبية في أواخر القرن الماضي. كان منهج سلامة 
موسى تعبيرًا تقدممًا عن تلك المرحلة العصيبة من تاريخناء حيث كانت قشور الثقافة 
العلمية المعادية للقيم الإقطاعية والاستعمار تعد انتصارًا ضخمًا في تحطيم هذه القيم» 
والتمهيد النفسي والذهنى للعلاقات الاجتماعية الوافدة مع البرجوازية المصرية الناشئة. 

ين أ ازاك التحوت الفالية الأركه وزاوشا هناك تكرح القاكنة وتران الكت 
نفسهاء كانت تنعكس على المنطقة العربية بصورة مغايرة لانعكاساتها على بقية أنحاء 
العالم. فبينما كانت نتائج الحرب الأولى ظهور أول دولة اشتراكية في العالم» ومن نتائج 
الحرب الثانية ظهور المعسكر الاشتراكي كنظام عالمي ... كانت بلادنا ما تزال أسيرة 
التهادن الذليل من جانب البرجوازية المصرية باشتراكها مع العرش والاستعمار وكبار 
الماك في استنزاف مقدّرات الشعب المصريء وتزييف الأرض الفكرية التي يخطو عليها. 
فى كو ا تال السلظات هين اة من إزادقة 4 التق مخداق :متها رين 
الاي رتقالية عن O‏ ألمي الفكي كاج يك شافها السمات المكدر اه 
الفكرية بالذيوع في مناهج المعرفة عندناء وهروبها من العلم والحقائق العلمية. 
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ومن هذه النقطة بالتحديد» يحدث التحول التاريخى في منهج سلامة موسى؛ ذلك 
أن إخلاصه البالغ الوفاء للحقيقة العلمية هو الذي آشناف إلى منهجه الفكري خطوطًا 
جديدة دفعت به في أحضان مرحلة كيفية جديدة. هذا الإخلاص العنيف للعلم هو الذي 
أوقع به في براثن وايزمان «وكان هذا املف علمي الذهنء لا يسأل ما هو المعقول؟ وإنما 
يبحث عن الواقع الذي تثبته المشاهدة والتجربة. وقد وجد بالمشاهدة الميكروسكوبية أن 
الجراثيم المنوية» أي التناسلية» في الحيوان مستقلّة تمام الاستقلال عن الخلايا الجسميةء 
وهي تسكن في أجسامنا وتغتذي من دمائناء ولكنها لا تتأثر بحياتنا أقلّ التأثر» ونحن 
تقنلء هذه اللحرقومة من آباقنا وكنبلامها اناا وهو ونامؤذه] الكمفاه دوخ أن كتاذ 
بالأجسام التي التصقت بها وعاشت عليها» ... «ثم عرّفث بعد ذلك تجارب الراهب مندلء 
التي كان قد أجراها في القرن الماضي في اللوبيا أو الفاصوليا وبعض الحبوب الأخرى 
و«أثبت» أن الوراثة صارمة؛ وأنها تجري على أرقام معينة كأنها لا تتأذَّر بالوسط بتانًا. 
وانتهيت أنا إلى الإيمان بهذه الوراثة الجامدة» وبأن الوسط لا قيمة له أصلًا في تغير 
السلالات وتطورها» ... «ولكن بقي التطور عندي بلا تعليل لأني أخرجت منه تأثير 
الوسط»؛" ١‏ ګګ 

ثم يصور لنا سلامة موسى ولاءه المطلق للعلم في اعترافٍ رائع» يقول: «ولكن يجب 
أن أعترف أني لم أسلم كل التسليم بأن الطبيعة كافرة إلى هذا الحدء ولكني كنت أقف 
مترددًا أكاد أحبس نفسي عن السخاء والحنان والرقة والعطف» وكنت أظن بذلك أني 
قد أصبحت «علميًا»» وذلك أني كنت أهجس بالهاجس الفلسفي المنطقيء وهو أنه ليس 
هناك سبب لتغير الحيوان أو النبات سوى تغير الوسطء أي إن عادات الفرد في حياته 
وصفاته التي اكتسبها من هذه العادات» ترثها أعقابه ثم تتراكم وتتبلور حتى تصير 
صفات جسمية أو غريزية جديدة»." 

وحين يضع سلامة كلمات مثل «أثبت» و«علميًا» بين أقواس» فإنما يصل بالسخرية 
إلى أقصى مداها من المناهج اللاعلمية في فهم التجربة والإثبات والعلم» في اغتيالها جوهر 
العلم وخنقها روح التجربة بين جدران المعمل والمشاهدات السطحية. إن وايزمان» ومندل» 
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ومورجان» قاموا بصنع هذه المقصلة الميكانيكية للعلم والعقلية العلميةء فقالوا إن التجربة 
المعملية تؤكد: 


إل اك مادة و ا م ن التصناتدن الكيفية ال و فق نمق 
ات ال وج الك ااي 1 9 و وا ` 

إن الآباء من الناحية الوراثية ليسوا أصول ذريتهم. إن الآباء والأبناء إنما هم إخوة 
وأخوات. 

بل إن الآباء والأبناء ليسوا ذواتهم حقاء وإنما هم نتاجات ثانويةٌ للبلازما الجرثومية 
مستقلّة تمام الاستقلال عن نتاجها الثانوي» أي عن جسد الكائن. 

إن الذرية ليست نتاج جسد الأب وإنما هى فقط نتاج المادة الجرثومية التي 
يؤويها هذا الجسد. ٠‏ ۰ 
ماذا جاء أولاء البيضة أم الدجاجة؟ على هذا السؤال الواضح أعطى وايزمان إجابة 
مباشرة قاطعة: البيضة!" 


هذه هي أركان الفلسفة التي وصف سلامة موسى رائدها بأنه الرجل الذي أقسد 
نمه أك :من ربع قرق وبل :لعله أفمبد أخلافي يمنا دن ية إن وس :ذقني فلسفة 
اجتماعية خاطئة» فجفت عندي ينابيع السخاء البشري»."" وإذا كان سلامة موسى يود 
أنه اكتشف أخطاء الوايزمانية فور قراءته لكتاب ؤود جونس عن «العادة والوراثة» الذي 
أثبت فيه أن الصفات التي يكتسبها الكائن الحي من ظروفه الخارجية تورث من بعده 
في الأجيال التالية ... فيل انه إذا كان سلامة ا أن يوهمنا أنه توصل إلى أن «الفلسفة 
الاجتماعية خاطئة» بواسطة هذا الكتاب» فإني أشك كثيرًا في هذا التفسيرء بل إنني أكاد 
أوقن بأن التطور المنهجي في فلسفة سلامة موسىء هو الذي انعكس على فهمه للتطورء 
وكان وود جونس عاملًا مساعدًا فقطء ذلك أن وود جونس اكتفى بترديد الآراء اللاماركية 
حول الأهمية البالغة للظروف المحيطة بالكائن الحي حيث أثبتت بالدليل العلمي أنها 
تؤثر في تكوينه البيولوجي تأثيرًا لديه إمكانية الوراثة. واللاماركية هي النقيض المقابل 


'" راجع بحث ليسنكو «الموقف الراهن في علم البيولوجيا» الترجمة العربية» ط. أولى؛ /1551١م:‏ أحمد 
شكريء الدار المصرية للكتب. 
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للوايزمانية» بمعنى أنها لا تقيم وزنًا لحاملات الصفات الوراثية بالكائن» وإنما تعير 
التفاتها كله للبيكة الخارجية. 

ولا شك أن اللاماركية هنا - مع تقدمها - تلتقى مع الوايزمانية في النظرة 
وحيدة الجانب» النظرة الميكانيكية. وقد وقف داروين 575 موقفا وسطًاء حين جعل 
من الظروف البيئية عاملًا ثانويًا في توريث الصفات المكتسبةء ولكنه كان موقفا قصير 
الرؤية المنهجية اعترف به داروين حين وقف مكتوف اليدين إزاء التغيرات التي تحدث 
للكائن الحي. وجاء سلامة موسى في مرحلته الجديدة ليقول إن التغير النوعي المفاجئ 
نتيجة حتمية لتراكمات كمية عديدة. وليس هذا ما انطوت عليه إجابات جونس على 
القضية المطروحةء فضلًا عن أنها لم تكن في وعي العالم الفرنسي لامارك. وهي إِذّن نقطة 
تحول منهجية في حياة سلامة الفكريةء وصفها بدقّة عميقة في تسجيله العلاقة بينه وبين 
الفيلسوف الألماني الذي أخذ عنه فكرة السوبرمانء فقال: 

«رويدًا رويدًا تقهقر نيتشه من وجدانيء وتغير عندي مغزى التطور بل تطورت 
عندي نظرية التطورء فلم يعد نابليون هو السوبرمان ولم يعد للإمبراطوريات مغزى 
التفوق البيولوجي الذي كان نيتشه يوهمني أنه كذلك.»"” «لقد عالج داروين تطور 
الأحياءء وحاول تعليل التطور ونجح إلى حدٌ ما في هذا التعليل. ولكنه لم ينجح كل 
النجاح؛ وذلك لأن عواطفه الاجتماعية التى اكتسبها من المزاحمة الصناعية التجارية في 
لنكشير. ومن كفاح 0 لخطف الأسواق وإذلال الأمم» هذه العواطف هي التي 
حملته على أن يكير من شأن التنازع» تنازع البقاء وحال هذا بينه وبين رؤية التعاون 
في الطبيعة لأن الواقع أن البقاء عن طريق التعاون بين الحيوان والنبات أكبر وأوسع من 
البقاء عن طريق التنازع»."" «ثم عدت إلى قواعد مندل في الوراثة فوجدت أنها ليست 
محكمةء أي ليست علمية حتى أصبح المندليون أنفسهم يقولون إن هناك شذودًا في يعض 
الصفات الموروثة. وهذا كلام لا يستطيع الذهن العلمى أن يسيغه لأن القاعدة العلمية لا 
تتسع لأقل الشذون.» ١ ٤‏ 
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والحقيقة العلمية إِذَن هي التي أسهمتء مع بقية الظروف الموضوعية المحيطة 
ا موسق لان پو به الفكري خطوة جديدة في معبد التطور» خطوة جديدة 
لا تتوقف عند اللوحة البيولوجية للإنسان فحسب» بل هي خطوة منهجية انعكست في 
نظرته إلى كافة مجالات الفكر والحياة. ١‏ 

كانت الحقيقة العلمية البازغة في ذلك الوقت تضيف نظرية التطور إلى عنصرين 
آخرين هما: «الطاقة» و«الخلية»» للتعرف على تفاصيل قوانين الحركةء قوانين الديالكتيك. 
وحين عرقت هذه الحقيقة طريقها إلى سلامة في كتاب إنجلز «الجدل في الطبيعة»» 
كان تكوينه الأيديولوجي على استعداد تام لأن يكتسب خطًا جديدًا في تطوره الفكري. 
فقد صادفقت الحقيقة العلمية الجديدة في جميع أبعادها النظرية والتطبيقيةء الطبيعية 


والاجتماعية, صادفت عقلًا مته الأساسية هي البحث عن الحقيقةء كما صادفت نفسًا 


0 


مليئةٌ بالمرارة» لما آلت إليه الحياة المصرية والفكر العربي في مصر من جمودٍ رهيب» نشأ 
بصنورة ركيسية مق الق الذى تالقان العلدية العديمة: 

وكان الفكر الأوروبي - منذ نهاية الحرب الأولى - قد بدأ يتخذ لنفسه مسارًا آخر في 
أول بقعة من الأرض تحرر فيها البشر من ربقة العبوديةء فقد استلهم المجتمع الاشتراكى 
البكر مرحلته الحضارية الجديدة من الحقائق العلمية الجديدة ... بينما نكص العالم 
الرأسمالي يهرول إلى الوراء إلى «حقائق» قديمةء تحاول عبذًا أن تخفي غروب الشمس 
اا وكانت الفاق العلنية الاه حدق :فيان كلم الخاد بتو يكار اتنا 
للتراث الفكري الإنساني» من أرسطو إلى بيكون» إلى بوفون إلى لامارك إلى وود جونس» 
وكانت هذه الحقائق فتحًا كبيرًا في حياة سلامة موسى» بل في تاريخ الفكر العربي. 

ولعل كتابه الخطير «الإنسان قمة التطور» - الذي صدر بعد وفاته بثلاث سنوات» 
أي عام ١١۱۹م‏ - هو الوثيقة الحية لهذه المرحلة من مراحل تطوره. 

فإذا كان العلماء السوفييت من تيمريازيف إلى ميتشورين إلى ليزنكوء قد طبقوا 
الحقائق العلمية الجديدة على ميادين علم البيولوجيا بنجاح» فإن غاية سلامة موسى 
كانت أيعن مئ يكن كان يعثية أن يتخلض من التفكك الأيديولوجي وانعدام التماسك 
المنهجي في حياته الفكريةء إذ هو لم يعد يرى تناقضًا في مرحلته الجديدة بين الامتدادات 
العلمية لنظرية التطون والقول بالاشتراكية: بل إن :هذه وتلك ا الاشتراكية والتظور ب 
قد بدأت تتخذ لها مكانًا جديدًا في عقله ووجدانه. وهو إدّن بصدد صياغة شاملة لمنهج 
أو نظرية أو فلسفة يرى بها الطبيعة والمجتمع. 


€۸ 


في معبد التطور 


ولا ريب أنه أفاد الكثير من العلماء السوفييت وهى ماض في هذا الطريق الشاق. 
إن تيمريازيف هو العالم الذي نزع من الداروينية خطأها الفادح في تطبيق الانتخاب 
الطبيعي عن تنازع البقاءء على المستوى الإنسانيء «إن نشاط الإنسان الذهني والحضاري 
موجه بالذات ضدّ الصراع من أجل البقاء.» وأوضح أن التفاعل العضوي بين النبات 
وظروفه الخارجية من تربة ورطوبة وشمس وهواءء هذا التفاعل هو أساس كل وظائفه 
الحيوية من غذاء ء وتنفس ونمو وتكاثر وتطور. وكان ميتشورين هو العملاق الذي جعل 
من الداروينية علمًا خلّاقًَا يسهم في تطوير المجتمع. إذ إن تجاربه في تدريب النباتات 
والتكاثر الخُضري هي التي أدت به إلى القول بأن: «كل عضو من الأعضاء» وكل صفة 
من لفاك و كل طرف يفن ارف ركاه اك اة والجاتهية ا 
وفق البيئة المحيطة» ... كيف ذلك؟ ويجيب ميتشورين: 


إن الخلايا الجنمية نتكون في الكائن وتتفاعل مع كل خلايا جسمه خلال حياته. 

وإن كل تغيير يتم في الجسد وكل صفة يكتسبها الكائن خلال حياته توذّر بدرجة 

أى بأخرى على الخلايا الجرثوميةء وإن الصفات المكتسبة يمكن توريثها من جيل 

اک 

٠‏ إن هناك وحدة بين الكائن والظروف التي يحياها. والوراثة لذلك هي خاصية 
الجسم الحي في تطأب ظروف معينة لحياته ونموه, وفي الاستجابة بطريقة معينة 
للظروف المتباينة. 

٠‏ لا يمكننا أن ن ننتظر الحسنات من الطبيعة بل علينا أن ننتزعها انتزاعًا ... و 

الممكن عن طريق قدخل الإفمان أن يجبر أي شكل من الحيوان ن أو النبات على أن 


يتغير بسرعة أكبر في الاتجاه الذي يرغبه.'؛ 


وانتهى ميتشورين في المستوى النظري إلى أن الوراثة هي خاصية الجسم الحي في 
تَطلّب ظروف معينة لحياته ونموه, وف الاستجابة بطريقة معينة للظروف المتباينة» وأن 
درجة الانتقال الوراثي للتغيرات تعتمد على الدرجة التي تشترك بها مواد الجزء المتغير 
من الجسم في العملية العامة التي تؤدي إلى تكوين الخلايا التناسلية أو الخُضرية. أي إن 


أ“ راجع الفصل الخامس ميتشورين في كتاب أحمد شكري سالم «صناع الحياة»» ص5 215 .١57‏ 
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الؤزاقة عن تأكين کرک فحل..ظروفت: ال ال تمكلها اكان ذل سبلسلة من الان 
المتعاقبة. ؟؛ ا 

أما العالم المعاصر ليزنكوء فإنه اكتشف أن الكائن الحي يمر في مراحل مضنية من 
النشوء» قد يكون بعضها ظاهرًاء إلا أن معظمها يتم دون أن تراه العين» وخرج من 
دراساته إلى أنه «لا يوجّد صراع بين أفراد النوع الواحد» بل يوجّد بينهما تعاون متبادلء 
وأنه يوجّد صراع وتنافس بين أفراد الأنواع المختلفة» كما يوجّد أيضًا تعاون وتبادل 
بینهما». ٤٣‏ 

قلت إن سلامة موسى أفاد كثيرًا من جهود العلماء السوفييت هذه - مما سيأتى 
تفصيله بعد قليل - ولكني ذكرت أن غايته كانت أبعد مدّى بكثيرء إن هذه الجهود 
تستهدف منهجًا جديدًا في علم الحياة, أما سلامة موسى فكان يستهدف منهجًا جديدًا في 
الحياة نفسهاء في الطبيعة والمجتمع على السواء. وفي كتابه «الإنسان قمة التطور» يضع 
كلتا يدّيناء على السمات العامة لذلك المنهج؛ ثم يستطرد في الانعكاسات التفصيلية لمنهجه 


الجديد على نظرية التطور.؛؛ 


لجذور المرحلة القديمة. ولكن الجديد فعلًا هو «التكامل المنهجي» الذي كانت تفتقده 
تلك الجذور. أي إننا ريما عثرنا في المنهج الجديد على بعض العناصر التي عرفها منهجه 
القديم. ولكن التكامل المنهجي في المرحلة الجديدة» هو الذي يجعل بينها وبين المرحلة 
السايقة اختلافا كيفيًا. 

ونحن نستطيع أن نقسم «الإنسان قمة التطور» إلى ثلاثة أقسام» هي ثلاثة أهداف 
رئيسيه: 

٠‏ القسم» أو الهدفء الأول: هو الخطوط النظرية في المنهج الجديد. 

« القسم» أو الهدفء الثاني: هو التطبيق الاجتماعي والتاريخي لهذا المنهج. 

٠‏ القسم» أو الهدفء الثالث: هو تطبيقه على معنى التطور. 


"؛ المصدر السابق» ص7 50. 
"؛ المصدر السابق» ص7 0. 
0 كتيه سلامة موسى قيل وفاته عام ام ونش رن الدار التي تحمل أسمه»ء لأول مرة عام 5كام. 
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)۱( وقي إيضاح الهدف الأول» نطالع الصفحات (لاه, 0١ «\oV «O۸‏ 3601 غ6 
55 517) كمعن الخطو النظرية ف التو الخد كما يل: 


٠‏ الكون مادي «فالمادة والقوة شيء واحد. أو القوة إحدى ظواهر المادة ... وكذلك 
الشأن في العقلء فإنه ظاهرة من ظواهر الحياةء والحياة نفسها إحدى ظواهر 
المادة.» «إن القوة المغنطيسية والقوة الكهربية والجاذبية والضوء والحرارة والكتلة 
كلها صور مختلفة للمادة.» 

» الكون وحدة مترابطة «فالكون وحدةء هو بمثابة النجم الواحد قد ارفضّت أجزاؤه 
فصارت ملايين النجوم والكواكب.» «والمتأمل لمظاهر الكون» بعد أن يتخلّص من 
الغيبيات التي انحدرت إلينا من القرون السحيقةء لا يتمالك الإحساس بوحدته.» 

« معنى التغير الكيفي «أن الذي يفصل بين الإنسان والحيوان هو المجتمع البشري 
الذي احتاج إلى اللغةء ثم احتاجت اللغة «الكلماتء الأفكار» إلى المح الكبير الذي 
يتسع لاختزانها واعتمالها» و«بإيجاد «المجتمع البشري» خرج الإنسان من حدود 
التطور السابقء الذي كان يؤثر في الفرد ويغيره» إلى حدود التطور الاجتماعي 
الذي يغير المجتمعات.» 

٠‏ موضوعية العالم الخارجيء فالحواس وحدها «تجعلني ذاتيًا في نظرتي للبيئة 
التي أعيش فيها. وعندئذ لا يطابق حكمي أو ريي ماهية الأشياء ولكن الاستعانة 
بالحواس - لا سيما النظر - ومنجزات التكنيك والتقدم العلمي «تجعل حكمي 
أو رأيي موضوعيًا يكاد يطابق حقيقة الأشياء.» «فالعالم الخارجي حين تصل 
تفاصيله بالجوامن إل .دقاعي يحدت إنزاكا' مركا وین اتطباقا ميشطاء» 

٠‏ الحركة التفاعلية بين المادة والفكر «الحياة كامنة في المادة وتنشأ منها. وكذلك 
العقل كامن في الحياة وينشأ منها. وهذا يتيح لنا القول بأن العقل كامن في 
المادة. ونحن لا نعرف حياة مطلقة يلا مادة كما لا نعرف عقلًا مطلقًا بلا حياة.» 
والهدف إِدّن من الجهاز العصبي «هو الملاءمة بين الجسم الحي وبين الوسط 
الذي يعيش فيه.» «إن الصراع الكامن في المادةء وبينها وبين مختلف صورهاء هو 
الذي يطورها من شكلٍ إلى آخر.» 


(0) ينبغي أن نستضيء بالرؤية الجديدة لسلامة موسى في نظرته إلى التاريخ 


الإنساني والمجتمع البشريء فنعتمد على الخطوط النظرية السابقة في اكتشاف دلالة 
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التاريخ ومعنى المجتمع عند هذا المفكر في المرحلة الأخيرة من تطوره المنهجي. إنه يقرر 
سلفا أن التطور «أكسبنا فهمًا جديدًا للطبيعة والكون والإنسان» وزوّدنا بمنهج للتفكير 
لم نكن نعرفه من قبل ... هو أن الاستقرار لا يُعرّف في الطبيعةء وأن الإنسان والحيوان 
والنبات في تغير مستمر.» هذا المنهج «انفسح به التاريخ البشري آفاقًا إلى ملايين السنينء 
بل مئات الملايين قبل البشر ويعد البشر.» (ص۲۷) ... ويحق لنا قبل الاستطراد أن نؤكد 
شينًا هاما هو أن التكامل المنهجي الذي اتسمت به المرحلة الأخيرة من تطور سلامة 
وى ل واتار اح القوالي الجاهرة المقلعة عل وااو لي هن م الخرون 
والمثالية بحيث تعتقد أنها الألف والياء البداية والنهاية. إن اكتشافه للديالكتيك» هو 
اكتشاف المنهج المفتوح» طاو إلى ما لا نهاية, لأن علم قوانين الحركة (الذي تكوّن على 
أساسه المنهج المادي الجدلي) يتسم بما لم تتصف به إحدى الفلسفات من قبل» وهو 
قابليته الفذة لاستقبال القوانين 5 - في كافة مجالات الحياة - أولًا بأول. وبالتالي 
قابليته لتطوير الصورة التي يقدمها عن العالم» بصفة لا نهائية. 

ومن هنا لا يكون هذا المنهج «نظامًا» ميتافيزيقيًاء لأنه يؤمن بنسبية المعرفة إلى 
الحقيقة المطلقة «وما دامت معارفنا ناقصة» فإن منطقنا يبقى ناقصّاه (ص۱۱۷). 
ولكن هذه النسبية لا تمنع أن تكون المعرفة الموضوعية في عصرها ت دورمن سايق 
المطلقة «أن غاية هذا التطور هو الوجدانء أي أن نتعقل هذه الدنياء أو هذا الكونء تعقلًا 
موضوعيًا يتجاوز انفعالاتنا الذاتية» أي أن نفهم الدنيا على حقيقتها الخارجية وليس 
وفق إحساسنا الداخلي بها» (ص6١١).‏ والنبوءة العلمية إِذَّن ممكنة في حدود الاحتمالات 
المرجحة لنتائج القوانين العلمية الحاضرة. ولذلك يعتقد سلامة موسى «أن تطورنا القادم 
سوف ينحو نحو الزيادة في الوجدان حتى نصل إلى المطابقةء فلا نخطئ المعرفة بحركات 
الذرة أو أجزائها بل نتجاوز ذلك أيضًا إلى أن تُجس إحساسها ويصبح وجداننا كما 
لو كان «حاسة كونية» حتى إذا كنت على الأرض «وجدت» ما يجري في نجوم المجرة 
جدان المعرفة والإحساس الموضوعي» (ص68١١).‏ ومعنى ذلك أن مسار التطور يؤدي 
بالإنسان إلى ذلك اللقاء الراقع بين الذاتية والموضوعية. وعلى طول هذا المسار التطوري, 
يصور سلامة انبثاق الحضارة الإنسانية من المرحلة الزراعية» بعد اجتياز البشرية مرحلة 
المجتمع المشاعي الأول (ص١١)‏ حيث كان العصر الأموميء ثم ينشأ النظام الأبوي مع 
بداية الملكية الغردية لوسافل:الإذقات: واققساء لسعم لأول هرة إلى ساةة (وعريد 1521 
)١5/7‏ وتهتدي القبائل إلى الدين والتقاليد الاجتماعية التي ما تزال رواسبها تمتد 
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إلى عصرنا في المجتمعات الطبقية .)١59 2١5/(‏ وحينئذ يقرر سلامة «أن التقاليد تعوق 
التطورء والاستعمار يأكل ويشبع من الشعوب التي تجمدت بالتقاليد وسيطرت عليها 
الأديان التي تُعلّمها أن السعادة في عالم آخر وليست في هذا العالم» (ص٤۲)ء‏ ويأسف 
لأن الثقافة العربية ظلت أمدًا طويكا اا هذه الأغلال؛ فلم تكن «الثقافة التى تحتاج 
إليها جماهير العرب التي تنشد القوة في المستقبل» (ص؟5). «حتى إننا لا نجد إلى 
الآن كتابًا عربيًا في تطور الأديان أو تطور المجتمع العربي أو تطور الأخلاق» (ص؟؟). 
وهو إِذَن يدعو أبناء الشعوب العربية أن يجعلوا من التطور عقيدة بل عقيدة دينية 
إذا كفر بها إنسان فإنه لن يعاقب على كفره بجهنم بعد الموت» ولكنه يعاقب «بالموت 
أو الفقر والذل وهو حي في هذا العالم» (ص55). إنه يصل بهذا المنهج إلى نقدٍ بصير 
الرؤية للوايزمانية «أما الآن فإننا مضطرون إلى التسليم بأن ما نكسبه من بيتاتنا يؤثر 
في أعقابناء فإذا كنا مثلّا نعيش في بيئة نتزاحم فيها ونتحاسد ويكافح بعضنا بعضًا 
من أجل العيش فإن ما نْحس به من عواطف كريهة في هذا التزاحم والتحاسد سوف 
ينتقل غرائز ثابتة في سلائلنا القادمة» (ص225). ويتضح عنده بجلاء أن الوايزمانية ‏ 
ق الشتوى التعتماف ,ك فلسفة استعمارية) كرن للاستعماريين: الأوروييين استعلاليم 
وات ارت الد اة الفط فرعن الكفاءة أن النقض البقرى تفرافل 
وراثية تكاد تكون غيبية لا تفهم» أي إنها تجعل من تقدم الغرب وتخلف الشرق قضاءً 
وقدرًا لا سبيل إلى تغييره «فليس هناك ضرورة لترقية الأحوال الاجتماعية عند الهنود لأن 
انحطاطهم ليس بيتَيًاء وإنما هو وراثي أساسي لا يُعالّج.» والمكسب الأول لهذا المنهج 
الجديد في تفنيد الوايزمانية أنه «نقلنا من جبرية الوراثة إلى حرية التوجيه والتدريب للنوع 
البشري بتعيين عادات التعليم وأساليب العيش ونظم المجتمع حتى تنتفع بها السلائل 
القادمة من البشر» (الفقرات الأخيرة جميعها من ص25 ). والوايزمانية - في المستوى 
الفلسفى - بل الدارونية أيضًاء لم تكن تجيب «لماذا يحدث التطور؟» فكانت تضع سدًا 
فيك اماه العرف ةيل اماع التظوي ورتم : SRE‏ امع ونا فى sS ENN‏ 


يتحفظ تحفظًا علميًا دقيقا حين يعترف بجهله إزاء قوانين التغيرء أما وايزمان» مندلء 
مورجان» فتؤدي بنا فلسفتهم المثالية إلى «استحالة المعرفة» و«السر الإلهي». أما الآن ‏ 
يقول سلامة - فقد أصبحنا نعي «لاذا تتطور الأحياء» (ص٤٥).‏ كما أضحينا نعتقد أن 
هذه الفلسفات هي الجذر النظري لكل من الفاشية والنازية (ص١5١).‏ 

(؟) إن هذه المرحلة المنهجية في حياة سلامة موسى تنهل الكثير من المادية الجدلية 


والمادية التاريخية. ولكنها تنبع أساسًا من ذلك الينبوع الذي التقى به سلامة في فجر 
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تطوره الفكري» من نظرية التطورء من داروين على وجه التحديد. وهو حين ينسلخ 
عن ذلك الطور البدائي لفهم التطورء ويكتسب تكوينًا منهجيًا جديدًا لفهم هذه العملية 
اه أخوق إل :داك" الشبوع ااا افا أيه ال فيه مجم | الظافات 
الكامنة ذاخله تحت .ردان رلالة التطور:قورة غل الاخضات:والنمو والاثمار. 

إنه يعود إلى داروين» فيرى أنه تورط في خطأ منهجي حين قال بأن لدى الحيوانات 
قسطًا من الشعور الديني والنطق اللغوي اللذين يتمتع بهما الإنسان» فقد تجاهلت 
الداروينية ذلك الفارق الكيفي بين الحيوان والإنسان, الذي يعطي الإنسانية خصائص 
6 تس وها ا( 1 1155 )+ والتقطة الثانية أن دا رويق بل ار 
متتاوغ ليقام اة الوراكية و ت إلا. ق' القليل إل افو اة المحيطة اكات 
الشىء .وسلامة فق أن القطون يتحدت = هن زاوية بركيسية نت تار البيئةه «وأعفى 
بالحيفة رهد الفاح ا دروا لوي ن والامر ان و لاق الم و لكل دة 
اة أن ك عادادة معينة 4 القارمة واللادمة ‏ و الو اكماد ثم كرو 
هذه العادات في أبنائه وأحفاده من الأجيال القادمة حتى تثبت وتصير وراثية لها أعضاء 
به ته لمكا رفن ا وهو مال يكقفي ينيل رة لوو ن البيقة 
عقو لم تمع وقاء E E‏ ا اة كموي 
ظرفًا موضوعيًا دائب التفاعل مع التكوين الذاتي للكائن الحيء وينبثق التغير عن ذلك 
القاتون. قانون التفاعل الصراعي بيق الظروف الذاتية والموضوعية للكائن الهي. وهذالا 
کک عي اة ت أن اله هي الجا ااا ل ا التطور: ولك لذ مكمايا 
غاملا وجيدًا: وإلا ضيحت قدا جديد عل أن.هذا لا ينفي أيضًا أن داروينسيظل في 

جدان سلامة ذلك المفكر الذي دعانا لأن نرى الفرق بين نظرة كل من التوراة ونظرية 
ا إل الاسان وال تقول إنه كات عالما دت والأخرى كوس أنه كان ناكا 
فارتفع» (ص۲۸). 

وسلامة موسى لا يفسر الداروينية تفسيرًا طبقيًا بمعنى أنه ينفي تبعيتها لأحد 
خطوط الخريطة الطبقية للمجتمع البريطاني كما يذهب بعض الباحثينء ولكنه لا يعزلها 
عن ك الك الذي تكنا فيه داروين والحافة لاع اللحة الذي اعفصيرت كاه 
فقد .رعاش في 'تتازع البقاء هذا الذي لا يفتر في لدكشير وغيره-من الأقاليم الصناعية 
نإف زدنة؟ .ولا ولا عن التراف الفكري ولي عق التطون الذي ةا من 
اة الا إل الفلسفة الأوووبية ف القن التاسع ديبل إن اكات ورهن 
لنفس القوانين الداروينية يؤكد أن النظرية كانت «في الهواء تحتاج إلى من يرتب أصولها 


١ 
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وفروعها ويعلل مظاهرها» (ص١؟).‏ وهو لا يعزلها أخيرًا عن التكوين الذاتي لداروين 
«لأننا مع التسليم بأن الوسط الاجتماعى أو البيئة الثقافية في أوسع معانيهاء حين تشمل 
ال والدتجاة والكاذاك والدواطفب حى لاف اك فا عم تلك رك ألا تفل 
ال 

ولسنا بحاجة في المرحلة الجديدة من تطور سلامةء أن نسجل تحيته إلى وود جونس» 
وتشييعه القسيس مالتس باللعنات. إن وود جونس هو العالم الذي تساءل: إذا نحن 
سلمنا بأن الجسم يتأثر بالخلايا المنوية» فلم لا تتأثر الخلايا المنوية بالجسم؟ 

وقد أجاب: أن العناصر الوراثية ليست محصورة في خلايا وراثية مستقلة بل إنها 
تنتشر في جسم الحى كله. يعلق سلامة (ص۸٤):‏ 

«ولذلك نستنتج أن نظريةء أو بالأحرى عقيدةء وايزمان في انعزال الخلايا المنوية 
الوراثية أو استقلالها الفسيولوجي ليست صحيحة: وأن المبداً عام في النبات والحيوانء 
وهو أن الخلايا المختصة بالوراثة تنشأ من خلايا الجسم نفسها ثم - وهذا هو ما تكبر 
قيمته الاجتماعية في الإنسان - إنه لقاء التأثير الذي تحدثه الخلايا المنوية في الإنسان. 
كذلك هناك تأثير آخر تحدثه خلايا الجسم في هذه الخلايا المنوية. وبكلمة أخرىء» إن 
حياتنا وما نكابد فيها من رجوع واستجابات للوسط الذي نعيش فيه تعود فتؤثر في 
الخلايا الوراثية وتغيرء للخير أو للشرء في أعقابناء أي إن الصفات المكتسبة تورث.» 


وقد أوضح سلامة بما لا يدع مجالًا للشك - من خلال بعض النماذج الحيوانية ‏ 
أن الكائنات الحية تعبير صارخ عن ظروفهاء في تكوينها المورفولوجي والفسيولوجي على 
السواء (ص”5). 

غير أن التحية الرائعة حقا يقدمها سلامة إلى ميتشورين الذي أجاب داروين - 
وأجابنا - وأفحم وايزمان» حين قال لنا: لماذا تتطور الأحياء (ص 5 2). أما اللعنة التى 
يصبها على رأس مالتس فهي تحليل عميق لرجعية هذا الراهب الكاثوليكيء الذي أخرج 
كتاية عن السكان «تكافن من غراطفة المحافظة» القن ذعوّت من شغان الذورة الفقرسية: 
الإخاء والمساواة والحرية» فراحت تصوغ أحلامنا في كابوس لا يرحم من الوهم القائل 
بأن الناس الذين يتوالدون على نظام تضاعفي لا تكفيهم المحصولات الناتجة عن نظام 
حسابی (ص۲۹» <( 

إن سلامة موسى يودع أصدقاءه من علماء التطور العضوي قائلًا: إن الجسم الإنساني 
في تفاعل حي مستمرء يتولد عنه داتمًا المزيد من الوجدانء من التعقل والفهم. أي إن 


١هه‎ 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


أنثروبولوجيا التكوين العضوي للإنسان؛ تدل على أن «هذا المجنون هو البرهان على أن 
وجداننا لا يزال جديدًا في هذا العالم» أي إنه لم يستقر في كياننا النفسي» ولكنه برهان 
أيضًا على أننا قد أسرعنا الخطى نحو الغاية» (ص؟7؟7١).‏ 

على أن هذا الصوت المؤمن بالتقدم. المخلص للحقيقة العلمية في تطويرها للمعرفة 
الإنسانية على الدوام. لم يكن هو الصوت الوحيد في الفكر العربي الحديث. فمنذ أن 
استضافت ثقافتنا فلسفة التطور في أوائل هذا القرن» تعددت الأصوات القائلة بالتطورء 
معبرة - بصورة أو بأخرى - عن تطورنا الاجتماعي بصفة عامة» والتيارات العديدة 
الي يعبر مها هذا التطون بلقة خاصية. وإذا كان سلامة موسي :هو الافتداد الأكثن حقدتنا 
لفلسفة شبلي شْميّل في التطور, فإن تيار الأفغاني لم يستطع الصمود في وجه الإنجازات 
الغلفية الذهلة: والتدولفت اللا عة الحميقة ن محتمهها؛ :من هتيل الملأقات الإقطاغية, 
إلى القيم النامية مع العلاقات البرجوازية الجديدة. 

بقي تيار إسماعيل مظهر. ذلك التيار التوفيقي بين العلم والدين» والذي يُعتبر تمثلًا 
لخطوات العالم الفيزيائي الإنجليزي «أوليفر لودج» الذي قال بالتطور الروحي للبشرية 
كشيء منعزل عن تطوره الماديء أي إنه لا تعارض هناك بين إنسان داروين وإنسان 
التوراة. بقيت لهذا التطور امتدادات في صور مختلفة. هناك متلا الدكتور عثمان أمين 
ينادي بما دعاه «الجّوّانية» أي إن التطور الحقيقي كامن في «الذات» الإنسانية» في باطن 
الفرد» في جوهره الداخلي. وهي نظرة قريبة من البرجسونية إذا شئنا التجاوز عن التعبير 
الفلسفيء ولكنها قريبة من الأفلاطونية إذا توخينا الدقة الموضوعية في تسمية الأشياء 
بأسمائها. 6؛ 

هناك أيضًا الدكتور زكريا إبراهيم الذي يعالج «مشكلة الإنسان»”* على أساس «أن 
البيئة عنصر كامن في الكائن نفسه»» راجع كتابه المعنون بنفس الاسم (ص5١).‏ 

وهناك آخيرًاء الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه «الشرق الفنان»"؟ حيث يتبنى 
أكثر النظريات رجعية في الفكر الأوروبي حين يقسم العالم إلى شرق وغربء الشرق هو 


*؟ راجع مقال الدكتور عثمان أمين عن الجَوّانية بمَجلة «اكّجلة» ١-197م,‏ ومّجلة «حوار» يناير 1576م, 
وكتابه «الجّوّانية» ط أولى» دار القلم بالقاهرة. 

٠٦‏ ط أولىء مكتبة مصر بالقاهرة» 1559م. 

"؟ المكتبة الثقافية» دار القلم ٠157م.‏ 
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في معبد التطور 


محراب الروح» والغرب محراب المادة» والشرق هو مهد الفنون» والغرب معمل العلوم. كل 
ذلك لا لشيء إلا لأن الطبيعة أرادت للشرق أن يظل شرقا وللغرب أن يظل غربًاء أن يفوز 
الشرق حت إل اك جب فكو اا و او وأ تقو الخو 
- إلى الأبد أيضًا - بناصية العقل والعلم والتقدم. أي إننا يجب أن نتشح بالسوادء فقد 
كُتِبَ علينا التخلف في لوح القدر الذي تخطه أنامل الدكتور زكي نجيب محمودء التي 
فقوت LANE E SS O‏ ا 

ولكن هذا التيار الأسود في ثقافتناء كان تأكيدًا إيجابيًا لخريطة التطور الاجتماعي 
ف ایکا إن هي تغبر أصدق تو عن الأجتحة الرجعية ف متا ولكننا ميقم 
مع هذا - في تفاؤلء لأن هذه الأجنحة لم تعد بقادرة على التحليق» فالمسار الحضاري 
لمرحلتنا التاريخيةء يدعم الاتجاه التقدمي في ثقافتنا. الذي عبرت عنه كتابات شبلي شُميّل 
ويعقوب صروف وسلامة موسى وعصام حفني ناصف» وغيرهم من رواد الجبهة التقدمية 
في الفكر العربي الحديث. 

ولعلنا في نهاية هذا الفصلء نستطيع أن نسمع «الكلمة الأخيرة» لسلامة موسى في 
رؤيتين - أو يُوتُوبِينَين - سجلهما في أحدث كتبه: «افتحوا لها الباب»*؟ حين تخيل 
العالم في «قصة السبعة الكبار» وقد «أصبحت الدنيا كلها قطرًا واحدًا وشعبًا واحدًاء ولم 
تعد هناك أية أمة تتعصب للونها الأبيض ضد الزنوج» كما لم تعد هناك فواصل بين قطن 
وقطر ... إن الحروب قد انتهت» ولم يعد هناك استعمار أو استغلال» (ص20١1).‏ وفي 
«هجرتنا إلى القمر» يقول: «وكنا بالطبع نحيا حياة اشتراكية» (رص1716١).‏ 

ولق أا بعتا أحلكم سلامة مون اقا عل الفون أن هذا الكل الاخ تصديد راقم 
للمرحلة الأخيرة من مراحل تطور منهجه الفكري. إنه الحلم الذي يعتمد على الحقيقة 
الفلمية التي خضو غ إخبتانية الإنسان ف أك القوالن إكثرانا:وتفاولة: 

إن الخطوة الأخيرة لسلامة موسى في معبد التطور هي قمة التعبير التقدمي في 
تاريخنا الفكري الحديث. 


القصيرة التى كتبها سلامة موسى قبل وفاته. 


1١ا/‎ 


الفصل الرابع 


مدينتي ليست فاضلة 


أحسست فور انتهائي من قراءة مشروع الميثاق الوطني ' أنه لا بد من صياغة هذا الفصل 
تخ هديةه ا الاو عاف ا أ قد افد ا اا و 
لآن هذا الجديد - بالتحديد - هو المنهج الذي ناقش به تاريخناء وأفضى إلينا في النهاية 
بما سماه المشروع «حتمية الحل الاشتراكي». ولعل أروع ما جاء فيه من الكلمات المضيئة 
هو هذه المقدمة القائلة بأنه ينبغى أن 5 نوافذنا على كافة الأفكار والتجارب الإنسانية 
الأخرى؛ فلا نحُول بينها وبيننا بالعقد النفسية ومركبات النقص. 

هذه الكلمات هي المدخل الوحيد الذي يتفق مع تفسيرنا للقاء الأول بين سلامة 
موسى والفكر الاشتراكي في أوروبا. فقد كان التخلف الحضاري الشديد الوطأة في المنطقة 
العربية» عند بداية القرن العشرينء يولد الإحساس بالضعة في وجدان الكثيرين ممن 
بهرتهم أضواء الحياة الأوروبية. أما سلامة فقد تجاوزت مداركه رد الفعل المرّضيء وراح 
يبحث بين ركام التجارب الإنسانية الأخرى عما يتواءم مع تكوينه الذاتي الذي يلخص 
مأساة الطبقة المتوسطة منذ فشل ثورة عرابى» حيث أمست البلاد مشلولة الإرادة الوطنية» 
ضائعةٌ في خضم التحالف الإقطاعى اماي على أن سلامة موسى لم يكن ينبض 
مع الأمانى AE AN‏ لأنه كان ابتًا لإحدى الشرائح المتواضعة منهاء هى 
ها كوه اوخوا الصغيرة التي كانت تشتمل حينذاك على موظفي الدولة وخاد 
المزارعين والتجار. ونحن نعرف من «تربية سلامة موسى» أن والده كان يعمل «رئيسًا 


' المقصود هو ميثاق العمل الوطني الذي قدمه الرئيس جمال عبد الناصر وأقره المؤتمر القومي في ٠١‏ 
مايى 19717م. 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


لتحريرات مديرية الشرقية ولم يزد مرتبه على سبعة جنيهات ونصف»» ونعرف أيضًا أنه 
ينتمي إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسيةء أي إن تكوينه الاقتصادي والاجتماعي - من 
الناحية العائلية - هو أكثر التكوينات قلقًا في المجتمع الطبقيء كما أن تكوينه الفكري 
- من الناحية الدينية - هو أكثر التكوينات تعصبًا للقيم السائدة في بلد مستعمر وشبه 
إقطاعي. وهكذا يتضح أن معاناة سلامة النفسية تبلورت فيما يقاسيه من اضطهاد طبقي 
مرير» واضطهاد عقائدي أكثر مرارة. فانتماؤه إلى الفكات الدنيا من الطبقة المتوسطة 
كان يقهر في وجدانه أية تطلعات طبقية تعرفها البرجوازية» بل إن طبيعة هذا القهر 
الاقتصادي والاجتماعي تختلف كيفيًا عن طبيعة القهر الذي كانت تعانيه البرجوازية 
المصرية الناشئة. هذا الاختلاف الكيفي يعتصر أفئدة البرجوازيين الصغارء ويجعلهم أكثر 
معاناة للآلام الطبقية من غيرهم. «ويُستثتّى من غيرهم هذهء أبناءً الطبقة العاملة». 
وتككسي ههائاة اروا الضغيرة بظانعًا خا لأنها آفل قات الرجواوية عطاق 
المجتمع الطبقي فحسب» بل لأنها تكافح ما تراه شبحًا رهيبًا في الانزلاق إلى «حضيض» 
الطبقة العاملة أيضًا. ولذلك تبقى معلقة في الهواءء فريسة لمطامح الطريق المسدود إلى 
الفئات العليا من البرجوازيةء ونهجًا للفزع من السقوط في بدروم المجتمع. 

وبين هذا الشد والجذب» يتوسل البرجوازي الصغير بالقيم المحافظة إلى تأكيد ذاته 
وتحقيق وجوده في تقديم المثل الأعلى للإنسان الكامل. 

ولكن سلامة موسىء كما قلت» كان يعانى اضطهادًا عقائديًا كأحد أفراد الأقلية 
المسيحية من الشعب المصري. ولعل هذا الالتقاء الغريب بين التكوين الاقتصادي القلق, 
والتكوين المسيحي المتعصبء كان بوسعه أن ينبت عقلية مستغرقة في الرجعيةء إلا أن 
التكوين المسيحي لم يكن معبرًا عن التعصب الأرثوذكسي فقطهء وإنما كان تعبيرًا عن 
الاضظهاد العقاتدي. من جانب الأكثرية ضد الأقلية أيضًا. ولذلك كان اللقاء بين المعاتاة 
الطبقية والمعاناة العقائدية هو الجذر التاريخي لما تأجج بين جوانح سلامة من إحساس 
عميق بالثورة في شقيها: الاجتماعي والفكري. 

ولا شك أن آلانًّا من أبناء شعب مصر قد عانّوا في أوائل هذا القرن» مثلما عانى 
سلامة تمامًا. غير أن التفاوت الذاتى بين إمكانيات الأفراد في التقاط الظواهر الإنسانيةء 
رها من من اهما ال ع ا إل سنكي ان ا 
التفاوك وال ني من ت مین لنانا: ار جر عا کان اة وام 
عريض من شعبنا. ومهما بذلنا الجهد في إحصاء التناقضات الذاتية والموضوعية لحركة 
الفرد داخل المجتمعء فإننا لا نستطيع أن نصل إلى تلك اللحظة الفذة التي تصل فيها 


11۰ 
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حركة التناقضات بالفرد العادي إلى إنسان غير عاديء إلى «مفكر» أو «أديب» أو «فنان» 
... لا لأن هذه اللحظة «حلقة مفقودة»» وإنما لأن الحركة الجدلية التي تصل بنا إليها 
تمضى بنا في طريق لا نهائى من التناقضات وردود الأفعال. 

ولسنا مطاليق ]3 إلا بالخطوط العامة في الكيان الخاص للمفكر. ومعنى ذلك أن 
البيئة الطبقية والمناخ الفكري اللذين عاش فيهما سلامة في سني عمره الأولى» بالإضافة 
إلى التخلف الحضاري البالغ العنف الذي كان يظلل المنطقة العربية المغلولة بالتقاليد غير 
الديمقراطية في أسلوب الحكم ... هذه الظروف الكبرى عانقت انخفاض المستوى الفكري 
لتلك المرحلة التاريخيةء والخصائص الذاتية لسلامة موسى في الانطواء عن المجتمعات 
الأسريةء والانكباب على القراءة والانغماس في شهوات الذهنء. وأرسلت به - كل هذه 
الأشياء - إلى أوروبا «كي أبحث عن الحياة وأربي نفسي وول من جديد» كما يقول في 
تربيته (رص17). 

ولسنا نُدمّشُ إذا كانت الفرصة قد أتيحت لهذا الشاب عام ١11١م‏ للرحيل إلى 
أورويا. إذ إن الفرصة لم تكن سوى نصيبه من الأفدنة القليلة التي ورثها عن أبيه» والتي 
جعل منها ثمنًا لمغامرته الكبرى مع الحياة في أرحب آفاقهاء آم حياة الفكر والثقافة 
التي وصفها بعدئذ بقوله: «لقد أحسست أني أعيش لأدرس وأني ا لأعيش.» 

١‏ ما هى الخريطة الاجتماعية التى فقت هة فن اال أورويا؟ 

كاش ا منذ فتحها الإسلام قد دخلت مرحلة حضارية جديدة من مراحل 
تطورها. وقد أسدى إليها الفتح العربى في تلك الفترة سمات حضارية جديدة دفعت 
بها خطوات عديدة إلى الأمام. ES‏ إل نه مامه ريق AE EASE‏ 
التي سبق للرومان اختلاقهاء لمجرد استغلال الحوادث والسيادة الاقتصادية والسياسية في 
نهاية المطاف. كما أن اعتناق غالبية المصريين للإسلام نزع عن أبصارهم غشاوة الغيبيات 
المسيحية» بل أتاح لهم - إلى حدٌّ ما أيضًا - بعض الصور الديمقراطية للحكم. على 
أن الخلافة العثمانية امتهنت ما كان للإسلام من قوة ثورية دافعةء وأحالت البلاد إلى 
خزينة ذهبية للأتراك» وأسدلت عليها أقتم الستائر السوداء من النظم الاجتماعية المتخلفة. 
وبينما كانت الدعوة الإسلامية في ولادتها عونًا مخلصًا للمجتمع التجاري ضد الإقطاع؛ 
بل وأشكال المجتمع العبودي في شبه الجزيرة العربيةء استحالت هذه الدعوة على أيدي 
السلطنة العثمانية إلى أقنعة براقة يرتديها وجوه الأعيان الإقطاعيين في مصرء لتحالفهم 
مع القوى الأجنبية تحت ستار الدينء لا دفاعًا حقيقيًا عن الدين. 


ك1 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


وحين أقبلت ثورة عرابي تعبيرًا صادقا عن إرهاصات التغير في الخريطة الاجتماعية 
المصريةء لم يُولّد الوعي الجديد في مناخ مشابه للثورات الأوروبية التي غَلّتْ مع انفجالات 
الصناعة والعلم. وربما يكون التشبيه دقيقًا إذا قارنا بين نشأة البرجوازية في كل من مصر 
وبريطانيا وفرنسا. ففى هذه الأخيرة كانت الكنيسة الكاثوليكية تمتلك ثلث إقطاعيات 
العالم آلو وك هيك الكؤرة الفركسية جام مل الدية وراه مف اقل 
وانتصارات ان أما في إنجلترا فقد نشأت الفلسفات المادية في أحضان الإقطاع «بينما 
كان المثقف الأجنبي الذي يختار إنجلترا محل إقامته في منتصف القرن التاسع عشرء كان 
يغتاظ لاضطراره إلى الانحناء أمام حماقة الطبقة المتوسطة الإنجليزية - المحترمة - 
وأمام تطرفها في التقوى والتدين»." لماذا؟ لآنه «كان على البرجوازية الإنجليزية أن تسهم 
بقسطها في اضطهاد الطبقات الدنياء في اضطهاد السواد الأعظم من المنتجين في الأمةء 
وكان الدين أداة من أدوات الاضطهاد في يدها.» " 

غير أننا في مصر نرى بناء حضاريًا تتهالك أعمدته على أسس واهية من القيم 
والتقاليد والعادات» يغذوها أرباب المصلحة الإقطاعية والسلطنة العثمانية بسموم 
الخرافات والأساطير ... ويدعم كيانها السيد الجديد القادم من وراء البحار. 

وهكذا أصبح مسار التطور في أوروبا - باختفاء القرن التاسع عشر وظهور 
القرن العشرين - ضجيجًا عاليًا من تعاظم البرجوازية واتساع طموحها مع الفتوحات 
الاستعمارية والكشوف العلمية المذهلة» بينما كان هذا المسار في المنطقة العربية يمضي 
بطيئًا للغاية» راكدًا لدرجة تقارب الموت. لذلك كان سلامة موسى «مثابرًا على الملاحظة 
المباشرة للمجتمع الأوروبيء أقابل بينه وبين المجتمع المصري في مركز المرأة ونظام العائلة: 
بل نظام البيت وأحوال العمال في المدينة والريف» والحرية - أو بالأحرى الحريات - 
العامة في البيت والمجتمع والصحافة والخطابة»" 

ولقد أحس منذ البداية بأن الخريطة الفكرية الأوروبية يقسمها خط عريض يفصل 
بين اليمين واليسار. «ولكن الخطوط اليمينية وقتئذ - ۱۹۰۹م - كانت أبرز من الخطوط 
اليساريةء أي إن أصوات الاستبداد والاحتكار والحرب والاستعمار كانت عالية تنطق بها 


” راجع «الاشتراكية الطوبوية والاشتراكية العلمية» لإنجلز. 


11۲ 


مدينتى ليست فاضلة 


دولة القياصرة في روسيا ودولة السلاطين في تركياء ثم دولتا الوسط في أوروبا. وأخيرًا 
الإمبراطورية البريطانية وفرنسا.»” 

ولا تحدد هذه الصورة التيارات السياسية والاجتماعية في أوروبا فحسبء بل هي 
ك م «اليسان ا كلذل :طر به الكار يفي والمالي: 
المعاصرة. 

ومنذ المجتمعات العبودية القديمة» والإنسان يحلم بالعدالة الاجتماعية والمدن 
الفاضلة. كتب أفلاطون جمهوريته في العصر اليوناني» وينى توماس مُور مدينته في 
عصر النهضةء وأسس فالنتّين أندريا «الجنة المسيحية» في القرن السادس عشرء وشيد 
كامبانيللا «مدينة الشمس» في القرن السابع عشر ... وهكذا إلى أن جاء القرن التاسع 
عشرء فاصطبغت أحلامه بسمات عصر الآلةء فقد ظلت أحلامه البشريةء في القرون 
السابقة على ذلك العصرء أسيرة الإحساس العميق بمأساة الإنسانية في ظل النظام الطبقىء 
دون أية محاولة لتجاوز هذه الدرجة البدائية من الوعي - التي غو الها 
إلى التعرف على طبيعة هذا النظام في مقدماته ونتائجه. فضلًَا عن القوانين الضابطة 
لحركته. وما كان يستطيع أولئك الحالمون العظماء في مراحل التخلف الحضاري التي 
غاهتها الإسانية قبل اكتشافات القردين الكامن والتاسع عفر أن تصل تخساسيتهم إلى 
النفان في أعماق الحركة الاجتماعية. 

أقبل القرن التاسع عشرء وفي جوفه البرجوازية الصناعية والتجارية تمزق أغلال 
القرون» فتكتشف مجاهل العالم الجغرافي والعضوي والآليء وتولّد في أحشائه طبقة 
عاملة ضعيفة البنيان تدين ببقائها لقوة عملهاء وتّدين قوة عملها لمن يشتريها من مُلَّاك 
وسائل الإنتاج. وتُشهر البرجوازية كلمات المسيح في وجه أولئك الضعفاء فيعثرون من 
بينها على بعض العزاء والأمل. ويتفاعل الإنتاج الضعيفٌ التطور حينذاك» مع النضال 
الطبقى الواهن «فلم تكن الطبقة العاملة قد انفصلت عن الجماهير غير المالكة لتكوّن 
تزاة ا عدوي لم دكن سو غطة ا و اک عن كن مها برف وا 
عمل سياسي مستقلء وإنما بحاجة إلى عون خارجيء ومن علٍ.»* ونتيجة لهذا التفاعلء 
نبثقت الاشتراكيات الخيالية في القرن التاسع عشر على أيدي سان سيمون وشارل فورييه 


* المصدر السابق» ص55 .١‏ 
° إنجلزء المصدر السابق» ص5 .١5‏ 


1١1 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


وروبرت أوين. ويتصف هؤلاء المفكرون الثلاثة بصفة مشتركة هي كونهم لا يدّعون 
تمثيل مصالح البروليتاريا كفئة مستقلةء فلم ينزعوا إلى تحرير طبقة معينة وحسبء بل 
إلى تحرير الإنسانية بأسرها. وعلى غرار فلاسفة القرن الثامن عشرء شاءوا أن يبسطوا 
سيادة الحقل والحدالة الخالدين: 

ولقد استجابت خريطة العالم الأوروبي لهذه الاشتراكيات الطوبوية استجابات 
مختلفة: 


)١(‏ فالطبقة العاملة رأت في تحليل سان سيمون للثورة الفرنسية» بوصفها نضالا 
بين النبلاء والبرجوازية والطبقات غير المالكةء اكتشافًا عبقريًاء أضافت إليه ما أكده من 
أن السياسة ليست سوى علم الإنتاج» وأن الأوضاع الاقتصادية هي قاعدة المؤسسات 
السياسية. أما فورييه فقد أحست الطبقة العاملة عظمته في تقسيمه لتاريخ المجتمع إلى 
أربع مراحل: الوحشية» البربرية» البطريركية» المدنية. وهو يبين أن المدنية - البرجوازية 
- تتحرك ضمن حلقة مفرغة ضمن تناقضات تصوغ هذه الحلقة من حديد بلا انقطاع 
وبغير حل. بل يصل إلى «أن الفقر ينشأ عن الوفرة نفسها» فيما أسماه بالمدنية البرجوازية. 
وفي تجربة أوين» يستقبل العمال كلماته هذه: «لولا هذه الثروة الجديدة التى بلغناها 
بواسطة الآلة؛ لما كان بالإمكان تمويل الحروب ضد تابليون؛ في سبيل الحقاظ على أسس 
المجتمع الأرستقراطية. والحق أن هذه القوة الجديدة كانت من صنع الطبقة العاملة.» 

استجابت الطبقة العاملة لأفكار هؤلاء الرواد» بأن أضافت - مع التطور التاريخي 
للبروليتاريا - أن التناقضات التي ارتآها المفكرون الثلاثة في المجتمع البرجوازي تدور 
جميعها حول تناقض أساسي بين أسلوب الإنتاج «الاجتماعي» والملكية الفردية لوسائل 
الإنتاج. بحيث لن يحل هذا التناقض» إلا بتحويل أدوات الإنتاج إلى الملكية العامة للمجتمع. 
أي إن الاشتراكية العلمية اكتشفت قانونها الرئيسي من دراسة حركة التناقضات الاجتماعية 
التى أشارت إليها الاشتراكيات الخيالية. فأصبحت دراسات سان سيمون وشارل فورييه 
و روبرت أوين ونتائج أبحاثه» من المصادر الأساسية للاشتراكية العلمية. 

aN EY‏ فقن A‏ الشراقة. ES LE AL‏ باه 

الاشتراكيات» أو تطويرها قليلًا في حدود الخطوط العامة التي ترضي نهم البرجوازية 
الصغيرة في العثور على خيط يشدها من السقوط. ومن تم ظهرت الراديكالية وصحيفتها 
«حامي الفقير» في إنجلتراء والجمعية الفابية الإنجليزية التي أعلنت صراحةً أن هدفها 
اة كط ٠‏ له لامعال ا فط الخررافي: الى ا مو ون آنه اموق أن 
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تتم تغييرات حاسمة وهامة في المجتمع؛ إلا إذا كانت ديمقراطيةء أي توافق عليها أغلبية 
الشعبء بعد أن تتهياً لتقبلهاء وأن يحدث التغيير تدريجيًاء حتى لا يُحيث تصدعًا في 
المجتمع» أي يكون التقدم دستوريًا سلميا» 

ويصف أنورين بيفان المجتمع البريطاني عام 9١11م‏ فيقول إنه كان مسرحًا «يجمع 
ممثلين في دراما كبيرة تمثل الحياة السياسية للمجتمعات الصناعية المتطورة. فأولًا: الثروة 
الكبيرة تتركز في أيدٍ قليلة نسبيّاء وإن كانت ترتكز في الوقت نفسه على طبقة متوسطة 
متطورة نوعًا. وثانيًا: الطبقة العاملة التي تكوّن سواد الشعب وتعيش حياة جعلتها 
تشعر شعورًا ضيقًا بعدم المساواة والفقر».” 


E 


ونحو هذا المجتمع» أقبل سلامة موسى يحمل على كاهله أعباء مجتمع متخلف حضاريًا 
وطبقة مضطهدة اجتماعيًاء وأيديولوجيا تحمل بصمات مّجلة المقتطف والكنيسة القبطية 
على السواء. «وشعرت في ذلك الوقت بما زلت أشعر به الآن» وهو أن الاستعمار البريطاني 
ليس هو العدو الوحيد لبلادنا؛ لأن الرجعية بالتزام التقاليد» وكراهة الروح العصري في 
السياسة والاجتماع والعقيدة» كل هذا يتألف منه عدو آخر لعرقلة أمتنا عن التقدم.» 

ولكن إلى أي الشرائح الطبقية من المجتمع البريطاني يتَّجه تفكير سلامة موسى 
ووعيه؟ وبالتالي إلى أية قيم يتَّجه قلبه ووجدانه؟ ۰ 

الرأي عندي أن التقارب بين الصفات النوعية للبرجوازية الصغيرة يحتم التلاقي 
بين سلامة وأبناء هذه الطبقة من الإنجليز. وسبق أن ذكرت في فصل سابق أن الثقافة 
أو الفكر كان الشكل الأول عند سلامة في محاولة حل التناقضات بينه وبين المجتمع» 
لذلك قهن كن ينمه إلى أقزبافة:ق.الشريخة الطيقية. إنما يته نهو أبدافها مخ التقفيخ 
والمفكرين. وهذا هو سر اللقاء بينه وبين الجمعية الفابية» فهي تضم حينذاك برنارد شو. 
وه. ج. ویلز. 

إلا أنه ينبغي منذ البدايةء لكي نحدد نوعية هذا اللقاء أن نحدد الفرق» بل الفروق» 
بين التكوين الذاتي لكل من البرجوازية الإنجليزية الصغيرة حينذاك؛ ومثيلتها المصرية. 
حقاء إنهما يلتقيان من حيث السمات العامة؛ كالبلبلة الفكرية والتمزق الأيديولوجيء 
كما يلتقيان في طبيعة الاتحرافات السيقية: N‏ النخوان امون ب ولك نيا 


^ راجع كتابه «بدلا من الخوف»» ترجمة كامل زهيريء دار النديم بالقاهرة /195م: ص55. 
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يختلفان في طبيعة المرحلة الحضارية التي تجتازها أوروبا في ذلك الوقت» والمرحلة التي 
يجتازها الشرق العربي. إن غطيط المنطقة العربية بين أحضان الإقطاع والاستعمار 
ودبيب الرأسمالية الناشئة» يجعل من البرجوازية الصغيرة المصرية فئة أكثر ثورية من 
البرجوازية الصغيرة الإنجليزية التي تعيش بعيدًا عن التخلف الحضاريء وفي قلب الثورة 
الصناعية حيث يسود الفكر البرجوازي في عنفوانه» وحيث تتكون الأرستقراطية العمالية, 
وحيث ينزوي الفكر الاشتراكي في جماعات ثقافية لا حزبية. بل إن الجمعية الفابية إذا 
تحولت - في امتداداتها - إلى حزب العمال» فإن الحزب - يقول أتلي - يمد جذوره إلى 
الإنجيل لا ماركس. 

وتطور الفكرة الاشتراكية عند سلامة موسى يدلنا على ارتفاع مستواها الثوري عن 
الاشتراكية الإنجليزية. ولم تكن هذه الفكرة وحدها هي ما استجاب له سلامة من أفكار 
تمور بها الحضارة الأوروييةء وإنما كانت هناك فلسفات «تنازع البقاء» تتخذ لها مكانًا 
في كافة مجالات الفكر والواقع. ونحن نتلمس ارتفاع المستوى الثوري عند سلامة» عنه 
عند الفكر الاشتراكي الأوروبي في هذه النقطة بالتحديدء فبينما تغلب خطوط الأيديولوجية 
الفاشية SEN‏ كم الصفوة الممتازةء والانحياز إلى جانب الاتجاهات 000 
في السياسةء عند رواد الاشتراكية الفابية مثل برنارد شو - أي إن الفكرة الاشترا 
عندهم في تلك الفترة لم تتخذ لها مكانًا إيجابياء TT‏ ل 
- كان الأمر على النقيض عند المفكر المصري؛ إذ إننا نطالع في «مقدمة السويرمان» وجوه 
نيتشه وداروين وسبنسر وبرنارد شوء ولكن الخط الفكري البارز على بقية الخطوط هو 
الانحياز إلى الاشتراكية - أو السوشيالية كما دعاها ذلك الحين - فيتساءل ساخطًا: «إلى 
متى نرزح تحت هذا النظام الرأسمالي القذر؟ إلى متى يعيش بيننا روتشيلد وسوارس 
وأمثالهما ليحرموا الأمة من خيراتها ويحطوا من مقام أبنائها حتى يُكوّموا الذهب ولا 
يعرفوا كيف ينتفعون به؟ هل يمكن أن يقال إن الفلاح المصري أقل قدرة من تلك العائلة 
أى غيرها على الأعمال؟ بغلطة اقتصادية نجعله يعيش في العشش كالبهيم لكي يعيش 
عل الحانت الأخر ,ظيقة 'صفيرة مقطزة ومطيّبة بالروائح بشعر مسرّح وچرم ناعة لا 
تعرف أين تصرف فلوسها». ثم يقدم السوشيالية علاجًاء ولكن ما هي طبيعة هذا الحل؟ 
يجيب: «ليست السوشيالية أن يتساوى الناس؛ لأن الناس غير متساوين» بل أن تُساويَ 
في الفرصة بينهم» (ص١2).‏ أي إن الفكرة الاشتراكية لم تَعْن عنده عام ۱۹۰۹م سوى 
تكافؤ الفرصة بين المواطنين ... غير أن هذا المعنى - الذي هو أقرب إلى الإحساس بالظلم 
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منه إلى الوعي بأسباب هذا الظلم - تنبع أهميته البالغة من وضعه البارز على بقية 
الات القن اها هذه المقومة مق واه اك الاستفاعى ق حصن من تة 
أخرى. وفي إطار هذا المعنى جاء كتابه عن «الاشتراكية» عام ١١۱۹م‏ بشيءٍ من التفصيل 
والاسوات: فقوو دده ا ما فاق النظام ا ا مالاع اف ع لكا 
والمقدامنء را کف الوظاكف«الظغزلية کا ری وقد وع يده ق هذا اک قل 
أن الاتسفضان عن بعر كل الر امالة. تولكدة ميسن إلى RE EEE‏ 
النظام» وليس بواسطة القوانين الموضوعية لتطور الرأسمالية. وهى يتساءل (ض4١):‏ 
كيت الشبيل إلى الاشتراكية .ف مصزة وجيب ببلساق: القابدين الإتطلينة اتتزتية 'الشعب 
تربية ديمقراطية» ونشر الثقافة الاشتراكية» والتدرج في إحراز المكاسب من الحكومة. 
والتزبية الديمقراظية كتطلب من القرية المصيرية أن تلفي نظام القفدية (ض 6 )١‏ ويل 
مكاتها «مجلن مخف من سكان :القرية الراهدين ذكورًا أى نساء» ويتول هذا المجلمن 
غئلية تأجير الأراخي ويحرت وارذانه غل, مضلحة: القرية ‏ هن :تعليم وبتك ماعن 
إا طرق وإضافة شورع وغ للف كا روفن [افلحسين شورع متعزات: العلم 

في الزراعة. «ويحكم القطر كله مجلس نيابي ينظر في سياسة البلاد الخارجية ويدير 
الا اک کا ك ا ورف عل اعمال الحاو اة وال العام 
إلخ» (ص١١).‏ والإصلاحات «الاشتراكية» هي التعليم المجاني في المراحل الأولى» ورعاية 
اللكيفوطةة A‏ تفريم المبال كنا يدي ا 

هاذل دريل سلفة موسي 4 كله اتركلة کک اراك ؟ قول (عن 29 حت عل 
كل مصري يرى بعينيه الظلم الحاصل بالفلاح وحومانه :من ثمرة أتعابه أن يشجع خطة 
توظين الملوكات الفويية الحافرة بإخراجها من يذ الأفراد إل ينا البلديات والحكومة: 
وعليه أن ينشر الاشتراكية خصوصًا بعد ما عرف وشاع الآن من أن أكثر من نصف 
الثروة المصرية يملكها أجانب يستغلون العامل المصري. فكل إصلاح اشتراكي ينقل جزءًا 
مهما من ثروة الأجانب إلى الوطنيين. وعليه أن يشجع عمالنا على الاعتصاب السلمي حتى 
تزيد أجورهم ويقل شغلهم.» 

ودرد اهل عفن ال خاد اغف وح ال اة سي اف من حبك عاقيا 
لكين والستف وة الان اله زو كد فل ثلث زقاط: 


« أن الاشتراكية نظام اقتصادي لا شأن له بالدين. 
أن الاشتراكيين يدخلون البيوت من أبوابهاء ويصلون إلى السلطة من مجالس 
النواب. 
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٠‏ أن الاشتراكية تمنح التنافس معناه الحقيقيء بإتاحتها الفرصة الاجتماعية لكل 
الأفراد في المنافسة» وهى لذلك تطالب بإلغاء الإرث مثلًا. وهذا المطلب يلهب تنازع 
البقاء والانتخاب الطبيعى؛ لأن أحدًا لن يعيش على الملايين التى ورثها عن العائلة. 


وإذا كان الطابع الأساسي للاشتراكيات الخياليةء أنها كانت تقدمية في حينهاء فإن 
اشتراكية سلامة في تلك المرحلة كانت أكثر تقدمًا. فقد كانت البرجوازية - لا الطبقة 
العاملة - من الضعف والوهن» بحيث كانت بقية الشرائح والفئات الطبقية أكثر ضعفًا. 
ومن هنا تميزت أفكار سلامة بالتقدم» على الرغم من أنها تحمل كافة العناصر المكونة 
لبنيانه الفكري والاجتماعي «وأهمها القلق الحاد»» كما أنها تحمل إلى البرجوازية أكثر 
مما تحمله إلى الطبقات الشعبية. فهي مجرد صياغة جديدة للبيت البرجوازي. إن التأميم 
والإصلاح الزراعي يلعبان دورًا خطيرًا في حياة الطبقات الكادحة» ولكنهما - في إطار 
المجتمع الرأسمالي - يلعبان الدور الأكبر في حياة البرجوازية. فالتأميم يجند طاقات الأمة 
ومدخراتها الوطنية لمصلحة الطبقة ككلء وعلى المدى البعيد» على حساب مصلحة الأقرادء 
والتضحية بالكسب السريع المؤقت. والإصلاح الزراعي يُعْنَى أساسًا بتحويل علاقات 
الإنتاج الإقطاعية إلى علاقات رأسمالية» وهو هدف يدعم البناء البرجوازي لا يحطمه. غير 
أن التأميم والإصلاح الزراعي في ذلك الوقت يعنيان هدقًا وطنيًا أكبرء هو الانعتاق من ربقة 
رأس المال الأجنيى» وهذا اليد أيضًا أهميته في المقام الأول بالنسبة للفثات المسحوقة 
من الشعبء إلا أنه الهدف العاجل والمباشر أمام الرأسمالية الوطنية لاستخلاص سوقها 
من الأنياب الإمبريالية. 

ومعنى ذلك أن دعوة سلامة موسى كانت نبضًا أمينًا لآمال الشعب المصري آنذاك» بل 
كانت إرهاصًا صريمًا لأولى الحلقات في ثورتنا القومية التي بدأت بصورة حاسمة عام 
6مام. 

إن إرهاصات الثورة - على المستوى السياسي - تبدأ من عمر مكرم وأحمد عرابي 
على الصعيد المحليء وتام اضرا العالن ييخ الذول اما فقياء الكوت الأول 
واشتعال ثورة أكتوبرء فنجاح السوفييت في إقامة أول دولة اشتراكية في العالم بالإضافة 
إلى اشتداد ساعد الرأسمالية الناشئة في مصر. 

وسلامة موسى يؤرخ للثورة المصرية في «كتاب الثورات» باعتبار أن حركة عمر مكرم 
وهبّة أحمد عرابي» ثورتان متكاملتان» بل إنه يحشد من تحركات الشعب الثورية ضد 
الوالي التركي ونابليون ومحمد علي ذخيرة يدعم بها قيادة عمر مكرم لما سمّاه الثورة 
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الأولى فيما بين عامي ٠۷۹١‏ و5١16١م.‏ ولا شك أن تراثنا الثوري طيلة القرن التاسع 
می کان جرا ارا بالغ الأهمية في التعبير عن تطورنا الاجتماعيء على أن انعدام 
التغيرات الثورية في نتائج عمر مكرم وأحمد عرابي لا تضفي على هبّتيهما صفات الثورةء 
ا ع ا فاد ا شماه الا ود كنية هة ال مدا لحي خن كن 
تحت عنوان «ثورة 423119 في تربيته محللا طبيعة الثورة» وكيف أن الطبقة المتوسطة 
كانت القائدة لصفوف العمال والفلاحين في ذلك الوقت. 

وقد تبلورت أهداف الثورة في التحرير من الاستعمار الأجنبي الذي يستند إلى الحكم 
المطلق وطبقة كبار الملاك الزراعيين بصفة خاصة: والقضاء بالتالي» على الامتيازات 
الأجنبية» وبذلك تتاح الفرصة أمام الوطنيين للدخول في ميادين النشاط الصناعى 
والتجاري. ثم إقامة الحكم الدستوري ليضع حدًا لاستبداد الحاكم. ويكاد يُجمع المؤرخون 
على حصر أسباب فشل الثورة في قوة الاستعمار وضعف الطبقة المتوسطة وضعف بقية 
الطبقات الشعبية الحليفة لهاء وانخفاض مستوى الوعي. إلا أن سلامة موسى يضيف 
عامل اكاب هو AEBS SEE E ga OE‏ ويكان تمس 
المؤرخون أيضًا على أن من أهم مكاسب الثورة اشتراك الطبقة المتوسطة في الحكم, 
وهذا هو التغيّر الكيفي الذي يجعل من ثورة 1515م أولى حلقات الثورة القومية» مع 
فشلها. وكان الاشتراك في الحكم تعبيرًا سياسيًا عن تغيّر الخريطة الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع المصريء فقد تأسس بنك مصرء وزادت قوة الطبقة العاملة» ونمت تنظيماتها 
النقابية المستقلة. غير أنه من الانعكاسات السيئة لفشل الثورة على الشعب المصري أن 
كان رد الفعل عند الاستعمار هو تأليف اتحاد الصناعات ليضم الرأسماليين الأجانب» وهم 
الأغلبيةء والرأسماليين المصريين المتحالفين معهم في تنظيم يواجه التنظيمات العمالية. 

أما سلامة موسىء فقد رأى في ثورة ١١۱۹م‏ تعبيرًا مخلصًا عن الحركة القومية يعلن 
أولى درجات التقدم. فقد التأم شمل الأقباط والمسلمين في رعاية الشعار الثوري «مصر 
للمصريين» في وجه الأتراك والإنجليز والمستبدين من المصريينء ووثبت المرأة في بلادنا 
من الأنثوية والبيت إلى الإنسانية والمجتمع. ونهضت مصر بأعبائها الاقتصاديةء وأنشأت 
بنك مصر «ويهذا البنك مسحت عن جباهنا الوصمة التي كان يعيّرنا بها المستشار المالي 
برونيات بقوله إنه ليس بين المصريين من يعرف أعمال البورصة.»" 
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كما رأى في ثورة أكتوبر وثورة كمال أتاتوركء دفعًا قويًا للشعوب المظلومة لأن 
تنطلق من إسارها «كان الشعور العام إزاء هاتين الثورتين أن العالم القديم يحطم الأغلال 
وينطلق في حرية جديدة. ولا عبرة بأنه في انطلاقه هذا يڌ يتعثر ويكيوء لأنه سوف ينهض 
ویستقر.»" 

«وقد بعثت فينا هاتان الثورتان تفاؤ عظيمًا كما بعثتا تشاؤمًا عظيمًا أيضًا عند 
اللستعمرين. الط ومن هذا التفاول: أن آنا عفن اران ألفنا حزن اشتراكا ف 
15ج حان كا الحكومة اكه حش ملت ؟ 

والمؤرخون لا يتوقفون كثيرًا عند هذه التجرية؛ لابتعادها عن الطبقة العاملة, 
واعتمادها على أفكار الدولية الثانية المعادية للطبقة العاملةء وانعدام الرابطة بينها وبين 
صفوف الشعب ولمعارك الناشبة في المجتمع. وسلامة موسى نفسه لا يعلق على هذه 
التجربة إلا بقوله: «إننا كنا نسير في اعتدال ونتقي المصادمات» ١١‏ 

ولك ها ف كخيا عند هدام التحردة ثبل علد هذه ال ف و حا د 
موسى. ذلك أن إقدامه عليها - بعد فترة غير قصيرة من الركود في أحضان الريف - 
يعني أولًاء وقبل كل شيء» أن الثقافة والفكر الاشتراكي وحدهما لم يعودا الوسيلة المجدية 
للعمل السياسيء بل يلزم «تنظيم» هذا الفكر وذاك العمل في شكل سياسي مباشر. ولقد 
كان فشل الحزب أمرًا محتومًا؛ لأنه - من ناحية - لم يكن تنظيمًا ثقافيًا كالجمعية 
الفابية الإنجليزيةء مع اتخاذه منهمًا في معالجة الأمور. ولم يكن د نام اريت 
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تنظيمًا ماركسيًا كتلك التنظيمات التي عرفتها الدولية الثانيةء مع استعارته الكثير من 


امهيا فى لفرت عل الأوهاء ار ت ولع کو خرن برجوازيًا يتخذ من الاشتر تراكية 
UA ab‏ :من أكل. E a‏ كذللم a E‏ 
محاولات الاشتراكيين الخياليين في القرن التاسع عشرء ويخاصة تجارب المفكر الإنجليزي 
روبرت أوين. 

رااان الجون اک کا ا وسنت عبلامة مودي مناه 
معن الف أي يعد الور امن أن وزيم الكرية عه واو للشو اك 


^ المصدر السابق» ص5 ؟١.‏ 
* المصدر السابق» ص٤١٠‏ . 
٠‏ المصدر السابق» ص١أ٠٠.‏ 
١‏ المصدر السابق» ص .١56‏ 
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وقد كانت ولادة الحزب ووفاته يوم مولده» تسجيلًا سريعًاء بل تلخيصًا دقيقًاء لهذه 
المرحلةء فقد سجلت هذه الظاهرة مقدمات نجاح الثورة ونتائج فشلها في آن واحد» فأكدت 
أنه بالرغم من المشاركة الإيجابية من جانب العمال والفلاحين في صفوف الثورة - ولا 
ريب أن تأسيس الحزب يشي بذلك - فإن البرجوازية سرعان ما اكتفت بنصيبها من 
المكاسب الاقتصادية والسياسية باشتراكها النسبي في الحكم» فالتهادن فورًا مع الإقطاع 
والاستعمار» وتوجيه مدافع المعركة ضد حليف الأمس القريب» ضد العمال والفلاحين. 

كما أعلنت وفاة الحزب» أن تكوين سلامة موسى لا يؤهل صاحبه لحل التناقض 
بينه وبين المجتمع في إطار التنظيم السياسي. وأوضحت الطبيعة الطبقية لسلامةء التي 
رافقته طيلة حياته» فلم يوافق مطلقًا على الانضمام للحزب الشيوعيء لأن أيديولوجيته 
كانت بعيدة تمامًا عن أفكار الدولية الثالثة وعمادها الماركسية اللينينية في السياسة 


والتنظيم. 


ولقد ظلت بلادنا تن تحت وطأة التحالف المدمر بين البرجوازية والإقطاع وعملاء رأس 
المال الأجنبيء أما أوروبا فكانت تعيش في أوج عصر الاستعمار فلم تكد الحرب العالمية 
الأولى تضع أوزارهاء حتى كانت إرهاصات الحرب الثانية تبدو واضحة فيما أورثه النظام 
الرأسمالي لأخطر مراحله على الإطلاق من أزماتٍ دورية متلاحقةء كادت تودي به عام 
م. وانعكست مأساة النظام الرأسمالي على الحركة الاشتراكية منذ انشقت الأحزاب 
اليسارية في أوروبا على نفسها على إثر انتصار ثورة أكتوبر. فتحولت أجزاء كبيرة منها 
إلى ذيول للبرجوازية الأوروبية» فما إن وصل بعضها إلى السلطة» حتى أصبح يمثل 
الاحتكارات الاستعمارية بصورة أكثر خطورة من تمثيل الأحزاب اليمينية المحافظة لهاء 
حيث إن لافتات الاشتراكية والديمقراطية كانت تخدع القطاعات العريضة من القواعد 
العمالية» بمساعدة الأجزاء الأرستقراطية منها. 

لذلك جاءت يوتوبيا «خيمي» - أي مصر - لسلامة موسى عام 1177م تفسيرا 
شتراكيًا لتطورنا الاجتماعي. لم يعتمد هذا التفسير على مادية القرن الثامن عشر التي 
لم تعد مواكبة لتطور العلم الطبيعي الحديث والديالكتيك «فإن الاشتراكية. E‏ 
حتى ذلك الحينء لم تبق متلائمة مع العلم التاريخي المادي الجديد. صحيح أن الاشتراكية 
كانت تنتقد الإنتاج الرأسمالي وعواقبه. ولكنها لم تكن تفسرهء لذا لم يكن بوسعها 
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أن تدركه نظريّاء لم يكن بوسعها إلا أن تنبذه باعتباره شينًا سينًا.»'' ولم يعتمد 
تفسير سلامة موسى على اشتراكيات البرجوازية الصغيرة في أوروبا التي كانت تهدف 
ال تكسي اواد لاغ الا اة موقط و ناسين الف قاو و اها ممه 
مثالي للمنتجين الصغارء كما دعا الفوضوي الفرنسي بيير جوزيف برودون -١805(‏ 
64م أو تنكر النضال الطبقي وكقاول إنقاذ البشرية عن طريق الثآمن كنا دعا 
الفوضوي الفرنسي الآخر لويس أوجسب بلانكي (805١-1881م).‏ أو هي تسعى إلى 
بعض الإصلاحات في ظل المجتمع الرأسمالي» كما دعا الاشتراكي الديمقراطي الألماني 
بردشتين. 

إن هذه الاتجاهات كانت تمثل تيارًا رجعيًا في الفكر الاشتراكى العالمى. وجميعها 
يتسم بالفوضوية التي تبيح لأيديولوجية البرجوازية الصغيرةء أقصى درجات البلبلة 
والقلو و اغا ا زو الى تفلم ا ا ااا لكيه 
وتقع على الحافة بين الاشتراكية البرجوازية الصغيرة, والاشتراكية البروليتارية. ولقد 
أثمرت هذه الأيديولوجية في البلاد المتخلفة حضاريًاء كحركة «الشعبيين» في روسياء التي 
أنكرت سيطرة الرأسمالية في المجتمع الروسيء وأنكرت دور العمال الصناعيين في الكفاح 
الاشتراکی» وراحت تدعو إلى القيام بالانقلاب الاشتراكي فورًا. 

ونا المقطهيم أن .دكين الدروق: الماهمة ابن ا ا ب .أو 
البرجوازية الصغيرة المصرية - والاشتراكيات الأوروبية التابعة لنفس الشريحة الطبقية. 
إن هذه الاشتراكيات لا تتناسب مطلقًا مع المستوى الحضاري الذي بلغه العالم الأوروبيء 
إذ هي تجاهلت متطلبات الثورة الصناعية والفتوحات الاستعمارية وارتفاع مستوى 
الوعى السياسي لدى الطبقات الشعبية ومدى قوتها التنظيميةء فكانت عائقًا أساسيًا في 
وده ال اغ الال جات كا ر ارعان ها تخ رة ف البلاد 
المتخلفة حضاريًا كروسياء وسرعان ما تتعلق بذيول البرجوازية في البلاد المتقدمة حضاريًا 
كالإمبراطورية البريطانية وألمانيا وفرنسا. 

أما في مصر حيث الطبقات الكادحة تقاسي ويلات ما بين الحربين» والبرجوازية 
ما تزال تخفى ضعفها بين أحضان الإقطاع» وأنيابها في العمال والفلاحين. أقول أما في 
مصرء فإن اشتراكية البرجوازية الصغيرة التي يصورها سلامة موسى بمهارة بارعة في 


" إنجلزء المصدر السابق. 


\VY 


مدينتى ليست فاضلة 


كتايه «أحلام الفلاسفة» 1171م - تحت عنوان «مقدمة طويى مصرية» كانت تعبيرًا 
تقدميًا عن تلك المرحلة التاريخية. و نحن نصادف لأول وهلة هيكلا فابيًا لليوتوبياء 
فقد شاء المؤلف أن نكتشف الطبيعة الفابية لهذا الهيكل في التاريخ «الخيالي» الذي تخيره 
لمدينته غير الفاضلةء إذ هو يؤرخ لحلمه عام ١٠٠٠ء‏ ويتضح بجلاء إيمان سلامة العميق 
بالتطور الاجتماعى المتدرج البطىء»ء ثم تزف إلينا «خيمى» تطورات مصر خلال الألف 
سنة الماضية؛ فتقول: ٠ ٠‏ 


٠‏ إنه قد حدثت في المجتمع المصري ثورات اشتراكية» أخفقت التجارب الأولى للحكومةء 
ثم انتهت بالنظام الحاضر (ومعنى ذلك أن أول ثورة اشتراكية في مصر ينبغي 
لها أن تتم عام ۲٠٠٠١‏ في خيال الكاتب). 

٠‏ والأرض الزراعية تحوّلت إلى مدن تعاونية تعمل بالاكتفاء الذاتي (لكل حسب 
عمله). وقد ساعد التقدم العلمى على التصنيع الزراعي. 

© والدولة هى امج من الات التدريسية والقصائية” والحتحفية والدينية 
والتنفيذيةء تصوغ أعمالها وفقًا للاحتياجات البشرية والقوانين العلمية. 


إن صياغة سلامة موسى لمنهجه الاث شتراكي في «مدينة فاضلة» يثير عدة تساؤلات» بل 
يؤدي إلى عدة دلالات. فلا شك أنه لم يستهدف مطلقًا أن يقدم صورة خيالية جديدة 
لأحلام الإنسان. وإنما هو يقدم احتجاجًا صارهًا على بشاعة التخلف الحضاري والأساليب 
غير الديمقراطية في الحكم التي حالت دائمًا دون الخطاب المباشر في شئون السياسة 
والحكم والمجتمع. ولقد سبق أن قدَّم كتابه عن الاشتراكية عام 7١15م‏ بأنه لا يقصد 
إلى تكوين جمعية سياسية أو اجتماعية لرعاية الفكرة الاشتراكية» وبعد ثماني سنوات 
كان يؤسس الحزب الاشتراكى. وقد انعكست النهاية السريعة للحزب» ومضاعفات الأزمة 
العالمية على وضع الاستعمار البريطاني في بلادناء حيث يشتد ضراوة بالتحالف مع الإقطاع 
والبرجوازية الضعيفة؛ في محاربة الفكر الاشتراكي بصفة خاصةء والفكر التقدمي بصفة 
عامة. لذلك جاءت الصياغة في «خيمى» وتأريخها في "٠١١‏ تأكيدًا لما كانت عليه مصر 
من إرهاب السلطات الحاكمة والظلام التاريخى معًاء وما كان عليه سلامة من الاستجابة 
لهذه الأوضاع الشاذة في مدينة فابية غير فاضلة. أجل لم تكن «مقدمة طوبى مصرية» 
مدينة فاضلة E ES‏ إ O‏ 
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السنين. وهى غير فاضلة أيضًا؛ لأنها تتضمن «برنامجًا» مفصلًا لم تكن تذكره مدن 
الأحلخ العديمة ولل هده ااك اتشر ادات كخحل من هذه الحاو الأول فة 
موسى في صياغة يوتوبيا علميةء نقطة الانطلاق في تحليلنا لبقية اليوتوبيات القادمة, إذ لم 
تكن هذة التخاولة عالت الأخيرة: هنا لان اك من فف وف يقن مدا طويك 
جعل من الهروب إلى المستقبل شيفًا حبيبًا إلى النفس الظامئة إلى التطورء العطشى إلى 
التعبير عن رغبتها في تطوير مجتمعها. 

ر كانت اول ا يهل کن يسوبي ی شرا كي اة 
ا ی ا اه وقول إن کی الهذه ا ا ا 
ترظن ااك اارمطة الد وة ك تاريق مص والعالف 

كانة الآرينة اتشافلة ا الال حداف كرك ماتا ن ادان اا 
في مزيد من امتصاص مواردها الوطنية وتخريب اقتصادها القومي لمصلحة رأس ال مال 
ال ا وف الاخ كانيا: ونا فاه الأومة را سيكت انرك الا مه 
بالبطالة والتشرد والجوع» خشيت الرجعية والاستعمار من أن تحاول هذه الجماهير 
المذعورة اللجوء إلى المطالبة بحقوقها في أشكال سياسية مناوئة للسلطة» وحتى لا يفلت 
الزمام من أيديهم بدأ كل جزء من أجزاء الرجعية ينشط في الارتباط بحركة الطبقة 
العاملة والفلاحين والطلية والموظفين والتجار الصغار ... فأنشأ إسماعيل صدقى صاحب 
اليه O a E a a E‏ شاي 
أول الأمرء وسياسيًا في النهاية حين أسس «حزب العمال». وإذا كانت الأجنحة التقدمية 
من الطبقة المتوسطة قد عثرت في حزب الوفد زمنًا على قائد شعبيء فإن التكوين الطبقي 
لهذا الحزب الذي كان يواكب تطور البرجوازية المصرية؛ ما كان يستطيع مواصلة الكفاح 
مق آخل الت واكان بط ا فاك الى أن بطل :فق ضف و س مع الوقد 
كا کک و ری 0 و 
الاستقلال «ولا يمكن اشتراكيًا أن يفكر في أي برنامج اشتراكي ما لم يكن الاستقلال 
محققا منجرًا» ١"‏ 

وهكذا تعثرت الحركة القومية في مرحلة خطيرة من مسارها التاريخى. ذلك أن 
وقة اليه الكديدة فن الشلطة روف اة الدج مخوضها امان اد 
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العالمي» وإمعان السلطات المتوالية في تجهيل الشعب والهبوط بمستوى وعيه ... كل ذلك 
بالإضافة ول الهو ا ها دي الذفل اق مه نه الفكات ا عار عن كيه فى 
المنظمات شبه الفاشية «مصر الفتاة» و«الإخوان المسلمين»» والمنظمات الاقتصادية الفردية 
«المصري للمصري». ولقد حملت جميعها الرايات الاشتراكية - الوطنية تارةء والإسلامية 
تارة أخرى - ولكنها لم تحمل في الواقع إلا رايات البرجوازية الصغيرة الممزقة» الشديدة 
الانسياق وراء الأوهام العنصرية أو الدينيةء التي لا تخدم في واقع الأمر سوى الفئات 
العليا المتحالفة على عرش السلطة من كبار الملاك وعملاء رأس المال الأجنبي. 

و«المصري للمصري» تختلف عن المنظمات البرجوازية الصغيرة الأخرى في كونها 
التعبير الاقتصادي عن أزمة الطبقة المتوسطة المصريةء من وجهة نظر اشتراكية جامدةء أو 
مسيجة بفهم ميكانيكي للوضعية السياسية في مصرء بحيث تؤمن - إيمان البورجوازي 
الصغير - بأن مقاطعة البضائع الأجنبية وتشجيع الصناعة المحلية هو الطريق القصير 
إلى الاستقلال. 

وقد يرى بعض المؤرخين «أن المنظمات الفاشية المختلفة التي ظهرت في مصر لم 
E‏ مخطمات U UAE BSE ESL‏ ذل .من Sale‏ 
ANS‏ كله LE LN‏ را ا 
الاستعمار وعملائه.»“" وقد يراها البعض الآخر مجرد انحرافات من «الطبقة المتوسطة 
التقليدية نحو التعصب الديني أو العنصري أو القوميء وكان ذلك إيذانًا بانفصال الطبقة 
المتوسطة عن الرأسمالية القوميةء كما كان إيذانًا بظهور نظريات القومية غير الديمقراطية 
وابتعاد القوميين عن الطبقة العاملة.»'' وقد يراها فريق ثالث «هيئات جديدة تحاول 
التعبير عن مشاعر الشعب.»١‏ 

ولكنى أرى في هذه الاختلافات الشاسعة بين الكتاب الاشتراكيين في تحليل الحقيقة 
التاريخية لهذة المنظماتء نتيجة طبيعية لانحراف الفكر الاشتراكى في مصر منذ بدايته 
ناحية اليمين أو ناحية اليسارء وغيبته عن التعبير الثوري» لابتعاده عن الشعب. بل إن 


*' فوزي جرجس» دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي» ط. أولى الدار المصرية للكتبء 
7م ص 17/5. 


9 إبراهيم عامرء ثورة مصر القوميةء دار النديم» «e0۷‏ ص "لا ط. أون: 
'' راشد البراوي» حقيقة الانقلاب الأخير في مصر» ط. أولی» ۲١۹٠م»‏ ص۷۸. 
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عزلة الفكرة الاشتراكية عن الشعب هي التي أدت إلى الطابع السائد على الحركة الاشتراكية 
المصرية في انحرافاتها اليمينية المستمرة - في المستوى النظري - وذيليتها للسلطات 
المتوالية على الحكم. كما أنني أفسر بهذه العزلة عدم يقظة بعض الاشتراكيين في مصر 
عل ع الدهوات ا ا یآ اون لفون کا عن 
طبيعة الحركة القوميةء وإنما هى انحرافات عن هذه الطبيعة في تلك المرحلة. وكذلك 
أفسر بهذه العزلة ما انطوت فلي را للمصري» من قوقعة فردية اقتصادية تحوط 
العامل الاقتصادي في تطور المجتمع بهالة ميكانيكية من الفهم الجامد. 

ولقد أدت هذه الانحرافات إلى تفسيرات خاطتة للمعاهدة التي توّجت هذه الفترة 
عام ١١۱۹م.‏ فبينما دمغها البعض بالخيانة»"' وصفها البعض الآخر بأنها خطوة هامة 
في نضال الشعب في سبيل الاستقلال."' 

وفي هذا الوقت تمامًاء كتب سلامة موسى «الدنيا بعد ثلاثين سنة» مضمتًا رأيه في 
الواقع المعاصر له» ممنهجًا تحليله للأحداث بمنهج مغاير لنظرته السابقة» معبرًا ‏ 
إلى حدٌّ كبير - تعبيرًا تقدميًا عن كفاح الشعب المصري. فقد وضع المعاهدة في مكانها 
الصحيح حين قال إنها جسّدت التهادن الشديد بين التيارات السياسية للطبقة المتوسطة 
من جانب» والاستعمار من جانب آخر. 

يقول في ذكتاب القورات» (صن-ة؟): «وكان الإنجليز في حاجة إلى تأييد الشعب 
لنظام الحكم؛ لأن هدير الحرب الكبرى الثانية التي بدأت في ۱۹۳۹م كانت لها ذبذبة 
تخس وإن لم تسمع في ١١۹١ء1‏ واحتاج الإتحليق إل أن يرنطونا' بمعاهدة تكفل لهم 
الأمان والمعونة إذا وقعت الحرب. ولم يكن من المعقول أن يوقع هذه المعاهدة إسماعيل 
صدقي وفؤاد دون نواب الشعب. وجىء بالوفد إلى الحكم» ووقعت معاهدة ».١555‏ 

ديد أن كانت العاكية تعودة كدي جم دولا الحكومات اة كا هذا الحم 
البرجوازي الذي أورده الكاتب الإنجليزي ويلز - أصبحت تعني مرحلة تالية للمرحلة 
القومية في ظل الاشتراكيةء لذلك رأى في الاشتراكية والاستعمار «تقيضان له مضالحة 
بينهما» على حد تعبيره» وأن الاشتراكية لا تتعارض مع القومية في حركتها الثورية؛ 


¥ دراسات في تاریخ مصر السياسى» ص۱۷۸. 
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«إن جميع الاشتراكيين في مصر هم قبل كل شيء وطنيون غالون في وطنيتهم لا يطلبون 
الاستقلال لمصر وحدهاء بل للهند والجزائر والعراق ومراكش وغيرها.» ١‏ 

«إن استقلالنا يقتضي مكافحة الاستعمار أينما وجد.» :” 

ثم يفسر الحركات الفاشية تفسيرًا أقرب إلى الصواب» حين لا يعثر في المرحلة 
التاريخية التي كنا نجتازها وقتئذ على أية أوجه للتشابه بينها وبين التركز الهائل 
للاحتكارات الألانية والإيطالية» ودرجة التنظيم والوعي السياسي العاليين في صفوف 
الطبقة العاملة في مركزة تلك الاحتكارات. فكان للتضليل باسم الاشتراكية بين العمال 
معنى خطيرٌ في كسب الجيوش الهائلة من الأيدي الصانعة لأدوات الحرب والاستعمار. 
كما أن العنصرية النازيةء كانت تخدم مباشرة أهداف الاحتكار الألمانى في السيطرة على 
الاحتكارات العالمية الأخرى. وكذلك كان للتضليل بالاشتراكية الوطنية والجنس الآري تراث 
ضخمٌ عريق في جوف التاريخ الأوروبيء في الفلسفة والسياسة على السواء. 

أين فاشية أحمد حسين إِذَّنء التي نبتت في بلدِ مستعمر تخطو فيه الطبقة المتوسطة 
على أعتاب أشباه الإقطاعيين EE,‏ المال الأجنيى» والطبقات الشعبية فيه لا تشكل 
RES‏ ماحلا سن كيانه 3 إنها كنا قصقها سلامة ردقه UES‏ أن 
ا ران امان فقو كادفت 3 خلقها عرفل الف التحضارئ' واا ال ير 
الديمقراطية في الحكم» التي أتاحت للدين أن يكون ستارًا مظلمًا في بلك يقدس الدينء 
وغالبيته تعتنق الإسلام» وثقافته بعيدة عن أضواء الحضارة والديمقراطية في القرن 
العشرين. لذلك كانت الفرصة مهيأة للفئات الدنيا من البرجوازية التي تتوسل بأكثر القيم 
المحافظة رجعيةء لتغطية تكوينها الاقتصادي والاجتماعي الشديد القلق والذبذبة. ولهذا 
لا تكون تلك الهيئات معادية للشعب أصلًاء ولكنها تصل إلى هذه المعاداة فعلًا. كما أنها لا 
تعلن مطلقًا انسلاخ الطبقة المتوسطة عن الرأسمالية القومية» فهذا الفهم تخريب يساري 
للحركة القومية. وهي لا توجز قطعًا مشاعر الشعب التي كانت تغلي وقتذاك بالثورة 
EY AG NENE‏ اورقا E LEA a‏ 
فيه من تخلفٍ حضاريٌ بالغ القميوة: عات عثاضرة العديدة"النق اليك هر الديجق اة 
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في أسلوب الحكم وانخفاض مستوى الوعي إلى الحضيض» والبلبلة الفكرية العنيفة بين 
الشرق والغرب. 

يؤرخ سلامة لهذه الفترة بانطباعات المفكر الثوري قائلًا: «وكلما فكرت في كفاحنا 
السياسي أحس ألا للعقم الذي لازمه إلا القليل المثمر الذي حاول المستبدون والمستعمرون 
إفساده. فقد أثمر هذا الكفاح دستورًا غتّره المستبدون مرةء ثم عطلوه مرةء ثم ألغوه 
واستبدلوا به آخر مرة. ونجحوا في أن جعلوا ديمقراطيتنا كاريكاتورية. ولكن مما 
يبعث السرور إلى نفسي أني لم أتضعضع ولم أترك المعسكر الوطني لمكافحة المستبدين 
والمستعمرين كما فعل كثير من الأدباء ممن طمسوا النور الذي كان في قلوبهم وأطفئوا 
وهج نفوسهم كي يصلوا إلى حياة أو مال فانحازوا إلى الاستعمار الأجنبي أو الاستبداد 
الوطنى.»"" و أن «المصري للمصري» كانت نشاطًا اقتصاديًا E‏ جديدة 
من الينظة افاس الوط اعا تاكاه م هان الفراعنة ومن هان عرايي رة 
للنخوة الوطنية». ۰ ۰ 

وأول ما نلقاه في «الدنيا بعد ثلاثين سنة» هو نبوءته بأن مجتمعنا عام 1977م 
سوف يكون اشتراكيًا بأن تؤمم الدولة «عصب الإنتاج» ويتطور معنى الديمقراطية «من 
الحكم على حساب الشعب إلى الحكم لمصلحة الشعب» (ص١").‏ ولو أننا أجرينا مقارنة 
موضوعية بين حلم ۱۹۲١‏ وحلم ۱۹١١‏ لأحسسنا تغيرًا جذريًا في منهج الرؤية الفلسفية 
للمجتمع. فقد ذاب التطور التدريجي البطيء للمجتمع الفابياني في نيران الأحداث العالمية 
والمحلية المتلاحقة» وازدهار التجربة الاشتراكية الأولى في الاتحاد السوفييتي» واتضاح معالم 
المقدمة التمهيدية للحرب العالمية الثانية» التي بدأت استعمارية وانتهت تحريرية بتحول 
الاشتراكية إلى نظام عالمي. ا 


يفول ما حون ف فة ( هوا ورات أن لفكي ق اعا والتقافه کان 
على الدوام يسارياء وف الأغلب ارتياديًا ... ومما يلاحظ أن جميع الكتاب في مصر بدءوا 
حياتهم الأدبية مذهبين ارتياديين: كم انتهى كثير.متهم إل ملك التقاليد ‏ يدون إلى 
الت اناي ا من الحا الل ااي اك أن "لل او ديش راطيا ف 
جمميع ها أكنب يعلد عل معافخة الظلعائة الح ل مزال بعية ي الشرق العربية فى 
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الاجتماع والاقتصاد والعقيدة. ولكن لم يتغير موقفي من حيث إني كاتب مذهبي يساري 
أكافح الرجعيين الذين يجدون الحكمة خلفنا لا أمامناء كما أكافح أيضًا الإقطاعيين الذين 
يعارضون الاتجاهات الديمقراطية في المنطقة العربية.» 

وتَعَذٌ هذه الكلمات وصفًا موضوعيًا دقيقًا لما ظلت بلادنا ترزح تحته من نير العبودية 
طيلة السنوات التي شاركت فيها الطبقة المتوسطة بنصيب صغير في السلطة إلى جانب 
كبار الملاك وعملاء الاستعمار. غير أن الفكر الاشتراكي ال ور على أيدي آخرين من 
الأجيال التالية لجيل سلامة موسىء قد أسهم في الارتفاع بمستوى الوعى لدى الطبقات 
الشعبية من الجمال وا لفن وا عت كام شكيكا ق 
وذات مساء وكان ذلك في ؟١‏ يوليى من هذا العام 957١م‏ كنت ناتمًا على أسفلت غرفة 
مظلمة في سجن الأزبكية مع نحو أربعين من المتهمين بالسرقة والضرب والفسق والقتل 
وحيازة المخدرات وغير ذلك» وكانت تهمتي أني أفكر وأدعو إلى الجمهورية أو الشيوعية. 
وكانت خشونة الأسفلت تمنعني من النوم وتؤلني فأرقت» وأخذت ذاكرتي تعرض لي فيلم 
حياتي الماضيةء فذكرت الحرية التي كنت أتمتع بها في ١915‏ حين كنت أكتب مقالات في 
«المستقبل» لى أن بعضها نشر هذه الأيام لقادوني إلى السجن. وذكرت العناء الذي لقيته 
في الدراسة والتأليف» وعددت نحو عشرين كتابًا أَلّفتُها لأبناء وطني أخلصت فيها النية 
وبذلت المجهود كي أنير وأعلم» وكي أسمو بالشباب إلى مُثليات القرن العشرين وأخرجهم 
من ظلمات القرون الماضية. ثم تأملت حالي على الأسفلت الخشنء وكيف أني لم أجمع 
مالا ولم أحصل على الكرامة التي يستحقها من يخدم ويخلص في الخدمة. وكان إلى جنبي 
نصف رغيف هو عشائي الى قر لي الحكومة المصرية. وأخذت أفكر وأجتر التفكير 
وعقلي يتضوّر من الألم» إلى أن أصبح الصباح ودخل علينا رجل بقفة بها خبزء فناولني 
رغيفا للفطور وضعته فوق نصف الرغيف الذي تناولته في المساء السابق. وهكذا يفعل 
بنا الاستعمار والاستبداد المتحالفان.»"” 

لقد أنضجته الأحداث: فتفتحت رؤياه الاشتراكية منذ إرهاصات الحرب العالمية الثانية 
ونهايتها بما أضافه النظام الاشتراكي العالمي من نجاحات متوالية في مجال التطبيق. 
ولذلك أصبح المستقبل الاشتراكي للعالم - عند سلامة موسى - نتيجة حتمية للتطور 
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الإنتاجى."" وأضحت المشكلة التى تتحدانا في مصر «هى الفقر كيف نعالجه بل كيف 

وهكذا أقبلت حركة ۲۲ يوليو عام ١١۹٠م‏ لتملاً فراغ المد الثوري الذي افتعلّت له 
السدود عام 557١م‏ على اليد الحديدية «صدقي» وفي 51 يناير سنة 1107م على أيدي 
السراي والاستعمار وتهادن الوفد. 

ولقد استقبل الفكر الاشتراكي سلطة يوليو بما كان عليه من بلبلة أيديولوجية 
وتفتت تنظيمي يتنازعه من اليسار إلى اليمين» ومن اليمين إلى اليسارء فقيل إنها 
دكتاتورية عسكريةء وإنها فاشيةء وإنها انقلاب عميل للاستعمار الأمريكي. ولا ريب أن 
الشكل الخارجي لحركة يوليو كان عاملًا هاما فيما قوبلت به من ارتياب» إذ إن عدم 
ازتباظها المباشى يإحدى.المجمؤعات السياسية؛ وانيثاقها عن الجيش» أحاطها بشبهات 
قوية تقرّب بقائليها من التفسيرات المتطرفة في تناقضها. أما سلامة موسى فاستقيلها 
بصورة مغايرة» إذ هو يحدد «أن أعظم الأسباب لثورة ١157‏ بقيادة جمال عبد الناصر 
هو الفشل الذي انتهت إليه ثورة ١١۱۹ء‏ فشلها في استخلاص الاستقلال من الإنجليز 
وإيجاد العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب.»*' ثم ينقل إلى القرّاء لوحة «الديمقراطية 
الكاريكاتورية» التي حكمت مصر ١١‏ عامًا دون برلمان! 

استطاع سلامة موسى كمفكر اشتراكي - بمعزل عن التنظيمات السياسية - أن 
يضع حركة يوليو في مكانها بين الثورات» فجعل منها امتدادًا لتحركات الشعب المصري 
منذ عمر مكرم وأحمد عرابي إلى بداية الحلقة الأولى من الثورة القومية عام 1515م إلى 
هذه الحلقة الجديدة التي أنجزت فيها الناصرية جانبًا كبا من مهام الثورة الوطنية 
الديمقراطية. ذلك أن سلامة قد سبق له أن حلّل الثورات - عبر التاريخ - على أنها 
انتقال السلطة من طبقة إلى أخرىء أو من مجموعة من الطبقات إلى واحدة منهاء أو إلى 
حلف طبقي جديد (راجع كتاب الثورات). ولا شك أنه استمد هذا التفسير العلمي من 
الماركسية» إذ يعترف في تربيته (ص575): «أنه ليس في العالم من تأثرت به وتربيت عليه 
مثل كارل ماركس.» وفي كتابه عن برنارد شو (ص۷۸) يقول: «هذا الرجل - ماركس - 
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أعظم فيلسوف ظهر في العالم إلى الآن.» لذلك ارتفعت الاشتراكية عنده من المستوى 
الفابياني إلى ما يقرب من المستوى العلمي «... وإذا كان لا بد لي من عقيدةء فإني أومن 
بها عندما تكون ثمرة الحقائق العلمية. فإني أعتقد ملد بالمستقبل الاشتراكي للعالم كما 
لمصر وأعمل له. لأن الاقتصاديات العصرية تومئ بذلك.»'” ويهذا المنهج يواكب سلامة 


«... وقد عشنا هذه الأيام الماضية» ونحن في ارتفاع» في غلواءء نصنع تاريخنا 
بأيدينا ونقطع بيننا وبين عار العبودية والذل والخضوع للمستعمرين ونخطط 
الخطط للمستقيل.» 
«لقد كنا نعيش سدَّى قبل ۲۳ يوليى ... كان الظلام حالگا وكان الغد أحلك من 
الأمس. وكان الاجتراء على أن نعيش شرفاء ونتحدث باللغة الشريفة ونحلم الأحلام 
الْمرَجّية يسلط علينا ألوانًا من العقوبات القاسيةء فكنا نرتد إلى الصمت ونلوذ 
بالخفاء ... أما الآن فلم تعد تنقصنا الحوافز» ولم تعد تنقصنا الآمال» فلنكن 
شجعانًا ا عظماء» ويجب لذلك أن نرفض ركود الموت ونطالب نمو الحياة.» 
«والآن يجب أن نؤيد الثورة ونعين أهدافها وفلسفتها وندعو إلى محو القيود 
القديمة وأشكالها المختلفة. ثم نبني الاشتراكية على أصولها الصحيحة دون 
أن نلجأ إلى الغش أو الخديعة. وقد سبق لنا أن ضحكنا حين سمعنا «مقامًا كبيرَا» 
- يقصد الملك - يقول إنه اشتراكي. ونرجو ألا نضحك مرة أخرى.» 
«وعلينا أن نأخذ في مستقبلنا بمبدأين كي يعم التمدِّن بلادنا؛ وهما: 

)١(‏ إنشاء المصانع الكبيرة بالمئات والألوف. 

(؟) التفكير الاشتراكي الذي يربي الضمائر ويجعل القلوب تفكر والعقول 
تحس.» 
«وفي النهاية أقول: إن التقدير الصحيح لثورتنا لا يمكن أن يكون شينًا آخر غير 
الوجدان الذي للروح العصري في العالم في جميع معانيه ومركباته. والأساس 
لهذا الروح هو الإنتاج الصناعي الآلي الذي نتسلط به على الطبيعةء ونستخدمها 


ونغبرها.» 
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كتب سلامة موسى هذه الكلمات في سبتمبر من عام ۲٥۱۹م‏ (راجع كتاب «انتصارات 
إنسان» من ص ٠١‏ إلى ص 15). 

ثم كتب في نوفمبر من نفس العام مقالًا بعنوان «الثورة ومستقبلنا الاقتصادي»» 
وفي يوليو سنة 1157م كتب «من أحمس إلى جمال عبد الناصر» شارحًا الأهداف الكبرى 
للرأسمالية القومية في التصنيع وخطة التنمية والإصلاح الزراعى ومعركة السويس. 

وبالرغم من أن اشتراكية سلامة موسى ظلت بمنأى عن التفاصيل الدقيقة للماركسية 
اللينينيةء فإنها ظلت بعيدة أيضًا عن أية خطوط عامة للأحزاب الاشتراكية اليمينية في 
أورويا. وكادت تكتسب من سمات البرجوازية الصغيرة قلقها وتوترها وذبذبتها الشديدة 
بين الاشتراكية العلمية واشتراكيات البرجوازية الصغيرة ... إلا أن تعاظم القوى الاشتراكية 
في العالم» وتطور مجتمعنا في إطار البلدان المستقلة حديتاء جعل من سلامة موسى في 
المرحلة الأخيرة من تطوره» صديقًا مخلصًا للاشتراكية العلمية. 

إن كتابه عن برنارد شو - صدر عام ۷١۱۹م‏ - يصوّر هذه المرحلة تصويرًا 
دقيقًا. يعرف سلامة الاشتراكية (ص۷٥)‏ بأنها تأميم أدوات الإنتاج الرئيسية في المجتمع. 
ويؤكد في الصفحات (من 58 إلى )٠١‏ أن الاشتراكية جرثومة مفيدة للمجتمع تنمو في 
أحشاء الرأسمالية فتقضي عليهاء إما بالتدريج» أو بالسكتة الثورية. والنظام الاشتراكي 
هو الحل الوحيد لمأساة الإنسان في المجتمع الطبقى (ص”5. ٠٠ء‏ 11) والتأميم ف 
القاعدة الفسيحة التى تبنى عليها الاشتراكية. ويالقالى فالتأميم في المجتمعات المتحررة 
يد عملًا تقدميًا (ص٤١).‏ والاشتراكية في السياسة الدولية هي التعايش السلمي بين 
النظم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. ا . 

ويقدم لنا سلامة موسى نتائج دراساته للاشتراكيين الطوباويين فيقول إن اشتراكيتهم 
«كانت في الأكثر أمنية إنسانية» ولم تكن برنامجًا علميًا» (ص١۷).‏ ولكنه يبادر بالتقاط 
الجانب الإيجابي في هذه الاشتراكيات» إذ هي «انطوت على ثلاثة أشياء: 


)۱( فكرة الجمعيات التعاونية. 

)( فكرة النقايات العمالية. 

0 فكرة الاشتراكية» (ص۷۷). 

والاشتراكية الإنجليزية فاشلة في تطوير المجتمع البريطاني إلى الاشتراكية؛ لأنها نابعة 
ا انح الفوبلتطة ولاف جه ركام لكايه الع الهاي ي .هينات 
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الوعي الثوري (ص؟١).‏ ثم يقدم نقدًا ذاتيًا بالغ الخطورة لمراحل تطوره السابقة 
فف سح علينا آل كدو أن ”هذه الاشتراكية ال حية قد أحرث التفكير الاشتراكي 
الثوري» وما زلت أذكر أني طيلة انتمائي إلى الجمعية الفابية» سواء وأنا في لندن وبعد 
ذلك في مصرء لم أكن أسمع عن اسم ماركس إلا قليلًا جدًا. ولم أكن أعرف أن الاشتراكيين 
في أوروبا يهدفون إلى الثورة لا الإصلاح. بل إنهم كانوا ولا يزالون يعدون الإصلاح عائقًا 
للثورة. وهذا صحيح إلى حدٌّ بعيد. انضممت إلى الجمعية الفابية في ۸٠۱۹م‏ وبقيت 
معنيًا بمؤلفاتها وتوجيهاتها أكثر من عشرين سنة. ولما ألفنا الحزب الاشتراكي في مصر 
كانت تعاليم هذه الجمعية في ذهني أكثر من تعاليم ماركس. أي إننا كنا نبغي التنوير 
الاشتراكي عن طريق الإصلاحات المشدرحة. ولیس معنى قولي هذا أننا أهملتا ماركس 
تمامًا. فإن التفسير الاقتصادي للتاريخ» كما رسم منهجه ماركسء كان باررًا في أذهان 
الفابيين. ولكن فكرة الطبقات» والضدية الاجتماعيةء والثورةء كانت غائبة عن أذهاننا 
إلى حوالي 1175١م.‏ وبعد ذلك شرع الاشتراكيون بجميع ألوانهم يدرسون ماركس. وزاد 
هذا الدرس قوة واندفاكًا عقب أزمة ١٠۱۹م‏ التي أوضحت ركاكة النظام الاقتصادي 
وضرورة استبدال النظام الاشتراكي به» (صا۸). وينتقل بعد ذلك إلى تحليل اشتراكية 
حزب العمال الإنجليزي على أساس أن طبيعة تكوينه الطبقي وأيديولوجيته الفابية, 
أدتا إلى الذيلية في ركاب الاحتكارات البريطانية. ويفسر اذاف برنارد شو إلى الأفكار 
الفاشية بانتمائه إلى الطبقة المتوسطة» فلم تكن أفكاره مع الشعب على طول الخط 
ن الإيمان بالاشتراكية التدريجية رافق الكثيرين إلى أقصى اليمينء إلى الفاشية. 
00 يصل إلى أن النظام الاجتماعى كالهرم» قاعدته هى الخطوط الاقتصادية» وجدرانه 
هي البناء الاجتماعيء وقمته هي مجموعة القيم والمبادئ والنظريات الفكرية والسياسية 
والأخلاقية (ص١١1).‏ والغريب حقًا أن سلامة ينتهي في تحليله لشخصية برنارد شى 
السياسية أنه بدأ اشتراكيًا متدريحّاء وانتهى شيوعيًا ثوريًا (ص:5؟١١).‏ ولو أن الكا 
الأيرلندي كان حي يرزق لاستنكر هذا التحليل» بل إنني لا أستطيع القول بأن سلامة 
كان يعني برنارد شو فعلًاء ولكني أستطيع أن أقول إن سلامة موسى كان یری نفسه 
في مرآة المستقبل» مرآة الحلم والأمنية أن يصبح اشتراكيًا ثورياء فقد عاش حياته وفكره 
يناضل من أجل «الحقيقة» الاشتراكية فنالت منه الظروف التاريخية لمجتمعنا - 
تخلف حضاري وتقاليد غير ديمقراطية في أسلوب الحكم - أن يتخلف عن اللحاق 0 


18 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


الاشتراكية العلمية الثورية منذ بدايته. وخسر سلامة في مرارة هذا الكفاح المضني للوصول 
إلى المنهج الاشتراكي السليم» خسر ثلاثة أرباع عمره أسيرًا لفلسفة الاشتراكيات البرجوازية 
الصغيرة, غير أنه اكتسب من معاناته العنيفة في البحث الجاد المتواصل من أجل منهج 
علمي للاشتراكيةء اكتسب أصالة الوعي وصدق الحدس وصواب النظرةء ولو أن هذا كله 
جاء متأخرّاء فلم يتمكن من أن يؤثر في الأجيال التالية تأثيرًا ينأى بها عن الانحرافات 
الشاذة التي قوبلت بها ثورتنا. 
غير أن تأثير سلامة موسى الحقيقيء وأضواء مدينته الفاضلةء تبدو واضحة في كثير 
من الكتابات المعاصرة. ولقد ظهرت في نفس الوقت كتابات منحرفة عن ثورتناء تفضّل 
الأنظمة الفاشية على النظام الاشتراكيء"" غير أن مشروع الميثاق للعمل الوطني جاء في 
عده ليقطع على الانتهازيين والمرجفين كافة محاولاتهم لتشويه التجربة التي تضيفها 
0 كنموذج رائد لتقدم البلدان المستقلة حدينًا. جاء الميثاق ليقول: 


٠‏ «إن الحرية الاجتماعية طريقها الاشتراكية.» 

٠‏ «كان الحل الاشتراكى حتمية تاريخية.» 

٠‏ «إن الاشتراكية ا هي الصيغة الملائمة لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم.» 

«إن رأس المال في تطوره الطبيعي في البلاد التي أرغمت على التخلف لم يعد قادرًا 
” أن يقود الانطلاق الاقتصادي.» 

« «إن الرجعية ما زالت تملك من المؤثرات المادية والفكرية ما قد يغريها بالتصدي 
0 الثوري الجارف» خصوصًا في اعتمادها على الفلول الرجعية في العالم العربي 
المستوردة من جانب قوى الاستعمار. إن اليقظة الثورية كفيلة تحت كل الظروف 
بسحق كل تسلل رجعى مهما كانت أساليبه ومهما كانت القوى المساعدة له.» 
«إن الاشتراكية مع E‏ هما جناحا الحرية.» 


ولا يقدم لنا مشروع الميثاق هذه المبادئ مجردة عن صورة العالم المعاصرء كما يراها 
قاف الكورة: إن إطان هذه الان هى التخترات الجدرنة الى :ظرات مت اة الخري 
العالمية الثانية. 


"" راجع كتاب «الاقتصاد السياسي»» أحمد عبد الخالق» المكتبة الثقافية دار القلم» ص۳۹ .5٠‏ 
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مدينتى ليست فاضلة 


«ويمكن تلخيصها فيما يلي: 
أولًّا: تعاظم قوة الحركات الوطنية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةء حتى لقد استطاعت 
هذه الحركات أن تقود معارك عديدة ومنتصرة ضد القوى الاستعمارية» ومن ثم أصبح 
لهذه الحركات الوطنية تأثير عالمي فعال. 
ثانيًا: ظهور المعسكر الشيوعي كقوة كبيرة يتزايد وزنها المادي والمعنوي يومًا بعد يوم 
في مواجهة المعسكر الرأسمالي. 
ثالنًا: التقدم العلمي الهائل الذي حقق طفرة في وسائل الإنتاج فتحت آفاقا غير محدودة 
أمام محاولات التطؤين» 
هذه الوثيقة الخطيرة لا تضاف إلى تراث الاشتراكيات الوطنية عند النازيين 
والفاشيست» أو الاشتراكيات الديمقراطية عند الأحزاب الإمبريالية. إن مشروع الميثاق 
هو الإضافة المنهجية المتكاملة التي قدمتها مصر ممثلة في قائد ثورتها القومية إلى تراث 
البلدان المستقلة حدينَاء إلى كتابات نهرو وسوكارنى وسيكوتوري وكوامي نكروما. ولا 
شك أن طبيعة هذه البلدان تتفاوت تاريخيًا وحضاريًا - على المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية - ولكن جمهوريتنا تحتل مكانًا تقدميًا في طليعة الكفاح من أجل 
التحرر الوطني. 
ولا شك أيضًا أننا نستطيع أن نستشف من الرؤية الاشتراكية عند سلامة موسى» أنه 
لو كان حيًا بيننا هذه الأيام لسارع إلى تعميق هذه المعاني في وجداناتنا. ذلك أن مذهبه في 
الحياة رهن الإيمات بالإنسان؛ هذا لاان الذي جرع الحرافات وقي العروض ويقيد 
بها نفسه ثم يُفيق فإذا به يحمل المعاول ويحطّمها. ويعرف عندئذٍ أنه ليس في الدنيا ما 
هو أغلى من الحياة سوى الحياة الحرة».” 


*" كتاب الثورات» ص۸. 


1۸٥ 


الفصل الخامس 


الحيّة ... ومأساة الإنسان 


كانت الصدمة العنيفة التى واجهت سلامة موسى» حين وطئت قدماه أرض لندن لأول مرة 
عام ۱۹۰۸ م» هي الفروق الضخمة بين صورة المرأة الأوروبية» وصورة المرأة في مصر. ١‏ 
فقد أحس بالمرأة الإنجليزية كائنًا إنسانيًا يختلف كثيرًا عن السّحنة الآدمية المصرية التى 
نسميها - تجاورًا - بالمرأة. ۰ 

وبقيت رواسب هذه الصدمة الذهنية والاجتماعية في صحبة سلامة موسى حتى أواخر 
إنتاجه الفكريء إذ كانت مفاهيمه عن الحياة في تطور دائب مستمرء وكذا أيضًا كانت 
المرأة تتقدم إلى أمامء ومع ذلك فإن الصورة القديمة لم تفارق خيالهء وهو يحس خيوطًا 
«معاصرة» قوية تشده إلى ذلك الماضي» ولم تكن هذه الخيوط سوى نماذج حية للمرأة 
القديمة ما تزال تعيش في دنيانا. 

وربما كان عود الثقاب الذي أشعل نور الأمل في وجدان سلامة نحو المرأة هو الكاتب 
النرويجي العظيم إبسن؛ لأن «الواقع» الذي رآه الشاب المصريء متمثلًا في نساء إنجلتراء 
كان المظهر السطحي للواقع الحقيقيء وحين وقعت عيناه على هذا «الواقع الحقيقي» 
كما رسمة ن رون ا أن التحتلاف ين لرا اوو ورا انو هو 
في جوهره - اختلاف دَرَجِي فحسبء ويدأ هذا المعنى يترسب في أعماقه بشكل ثوري» 
ورأيناه على التى يبحث عن «أوجه الاتفاق» بين الإنجليزية والمصرية؛ فلم يجد بينهما 
اتفاقاء وإنما اكتشف حقيقة الاتفاق بين النظام الاقتصادي الأوروبيء والنظام الاقتصادي 
في الشرق العربي. 


.” 7١ص راجع «مقدمة السويرمان»»‎ ١ 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


لم يكتشف اتفاقًا حاسمًا بين النظامين» وإنما أحس بقرابة شديدة بينهماء تقرب في 
قوتها رابطة الدم. 

وبالفعل كانت أورويا تغلي بالثورة الصناعية» ومجتمعها الرأسمالي في أوج اكتماله. 
بينما كانت البلاد العربية ترسف في أغلال الأنظمة الإقطاعية (وأحيانًا ا والخيط 
الذي يربط بين المرأة في المجتمع الإقطاعي وزميلتها في المجتمع الرأسمالي هو «النظام 
الطبقي» الذي يشمل كليهما. أما وجه الاختلاف - النسبي - بينهماء فقد لمس الجوهر 
على الأقلء والمظهر في الأكثر. 

لمس الجوهر حين نزلت المرأة الأوروبية - إلى حدٌ ما - إلى ميادين الإنتاج وهجرت 
البيت. ولمس المظهر في أن المرأة - في المجتمع البرجوازي - أصبحت «حرة» في الذهاب 
إلى الكنيسة والنادي ومرافقة الأصدقاءء بينما لم تغادر المرأة العربية جدران الحريم. 

وجاء إبسنء فأزال غشاوة تلك المظاهر الأوروبية بأن قال لنا في صراحة وصدق: إن 
خروج المرأة - في أوروبا - لا يحقق وجودها وحريتها بقدر ما يحقق حرية الرجل 
الأوروبي في السيادة على أنثاه؛ إذ هو يصنع منها «لعبة» يدللها بالنزهات والملابس 
الفاخرة والرحلات؛ ولا يضع على وجهها نقابًا أسودء وإنما يضع لها نقابًا رقيقا أبيض 
من البودرة وأحمر الشفاه» لتصبح في النهاية «دمية» يلهو بها على الفراش 

وحين ثارت «نورا»" على هذا الوضع» وهجرت بيت الزوجية إلى بيت الحياة الكبيرء 
كانت أوروبا كلها تتهياً لولوج هذا الباب. 

ومن نقطة الافطلاق هذه بدأت حرية المرأة تتحدد في ذهن سلامة موسىء فإنها لم 
تصبح شيئًا مستقلًا عن بقية مظاهر النشاط الإنساني في المجتمع؛ لأن نظامًا أساسيًا 
يتشكل على قاعدته كل مجتمع يفرز كافة الظواهر الاجتماعية ومنها حرية المرأة. 

ولذا كان العمل من أجل «حرية المرأة» بمعزلٍ عن العمل من أجل «حرية المجتمع» 
وَهُمّا من الأوهام» بل إن حرية المرأة - في حقيقة الأمر - هي وجه واحد من وجوه 
الحرية لا يمكن تحقيقه على حدة. 

ولذا - أيضًا - كان الهدف الأول لسلامة موسى هو الحصول على «مفهوم متكامل 
للحرية» نستضيء به في تغيير أحوال المرأة العربية. 


" بطلة مسرحية «بيت الدمية» لإبسن. 
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الحيّة ... ومأساة الإنسان 


ونحن نراه - منذ كتب «مقدمة السويرمان» - عاكمًا على «بلورة» فلسفته في 
الحرية. حتى إذا قرأنا له «المرأة ليست لعبة الرجل» - صدر عام 1157م - تعرفنا على 
الجذور الحقيقية لدعوته إلى تحرير المرأة. ففى هذا الكتاب» أحسسنا منهجًا علميًا يسيطر 
عل ليع لكل E A E‏ لديف اراي ابقلامة بق AB‏ 
أا اهدع الحا :مين اليش 

وحزية الرأة فطل الرأسمانية هي موضوع كتاب سلامة موسى «المرأة ليست لعبة 
الرجل». وعلى ضوء التطور التاريخي للمجتمع البشريء استنبط منهجه العلمي في رؤية 
الظروف الموضوعية المحيطة بالمرأة المعاصرة. ولذلك هو يسألها (ص۷): «إن الرجال 
يتهمونك بأنك غير ذكيةء غير شجاعةء غير بصيرةء لم تتفوقي في الاختراع أو الاكتشاف. 
ولم تبرزي في العلوم أو الفنون. وكل هذه التهم صحيحة؛ ولكنها صحيحة لأنك تُمضين 
حياتك محبوسة بين أربعة جدران في البيت» ولو قَدَّرَ لنا نحن الرجال أن تُحبّس كذلك 
لكنا في هذه الحال التي همين أنت بها.» 

والزواج - المبني على أساس المجتمع الطبقي - هو الذي أغلق على المرأة أسوار 
السجن؛ لأن هذا الزواج هو الشكل العائلي الأول الذي بُنِىَ على أسس اقتصادية وليست 
ا ود ان هي ا عاو للكية الشاصة عن اللكية الجماغية اك القن 
SE ES‏ الرجل I SO ASE‏ رمن ا بوقيمة 
ليرثوه بعد موته» كانت هي أسباب الزواج التي يعترف الإغريق بهاء كان عبمًا على بقية 
أقزان: الأشرة E‏ لديم کیا والذولة اکت يحت زه ركان القافة بق 
أثينا يجعل الزواج إجباريًا باعتباره وفاء من الرجل بالحد الأدنى لما يسمى بالواجبات 
الزوجية. وعلى ذلك فإن الزواج لم يظهر في التاريخ باعتباره توافقًا بين الرجل والمرأة بأي 
حال» وإنما على العكس» فقد ظهر الزواج باعتباره خضوعًا من جنس لجنس آخرء فلم 
يكن التنازع بين الجنسين قد أعلن إلى اللحظة التاريخية التي ظهر فيها الزواج. ويقول 
ماركس في كتابه «الفكر الألماني»:" «إن التقسيم الأولي للعمل هو تقسيمه بين الرجل 
والمرأة من أجل تربية الأطفال. وأضيف أن أول صراع طبقي ظهر في التاريخ كان الصراع 
بين الرجل والمرأة في ظل الزواج» وأنه أول خضوع طبقي يتمشى مع خضوع المرأة للرجلء 
فقد كان الزواج تقدمًا تاريخيًا كبيراء ولكنه في نفس الوقت ظهر مع مولد الرق والملكية 


" اشترك إنجلز في تأليفه عام 157١م‏ ونشرت الترجمة الإنجليزية عام 1915م. 
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الخاصةء ولذلك فإن هذا العصر - أي عصر الزواج - الذي يستمر إلى اليوم» هو الشكل 
المركب للمجتمع المتمدن الذي نستطيع أن ندرس فيه طبيعة الصراع والتناقض.» 

وعندما يقول سلامة موسى (ص59): «لقد نالت المرأة حريتها الخارجية في أوروياء 
ولكنها إلى الآن لم تحقق حريتها الداخليةء وهى هنا مثل المرأة المصرية التى تحررت» 
عمليًاه من الحجاب المنزليء ولكنها لا تزالء نفسيًا واجتماعيًاء في المجاب. والمرأة لذلك أقل 
من الرجل.» عندما يقول سلامة موسى هذه الكلمات» إنما يذكرنا بقصة طويلة مريرة .. 
هى قصة المرأة العربية ... وقصة حريتها المسلوبة. 

و مساك عل سيدن ان ت دا ی و ادا واا 
إل أن مطوق' و و و الرجعيتان: ظا 
الإقطاعي والاستعمار الأجنبي» في الإبقاء على ظلام هذه البداوة. 
E E N‏ مرف اغ الإتحليزية حرظا 
على التقاليد العربية والدين الإسلامي! أن تأتي الطالبات إلى المدرسة محجبات 

حدث ذلك كله بالرغم من الكلمات المشرقة المضيئة التي قالها رفاعة الطهطاوي عام 
“ذنمف N EE‏ ا ي ضاف الهمة فق ت الات 
والصبيان معًا لحسن معاشرة الأزواج. تدلو الات القراءة والكتابة رالات ركن 
ذلك» فان هذا مما يزيدهن أديًا وعقلًاء ويجعلهن بالمعارف آهل ويَصَلحن به لمشاركة 
الرجال في الكلام والرأي ... وليمكن للمرأة عند اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال 
والأعمال ما يتعاطاه الرجال. فكل ما يُطيقه النساء من العمل يباشرنه بأنفسهنء: وهذا 
من شأنه أن يشغل الناس عن البطالة. فإن فراغ أيديهن عن العمل يشغل قلوبهن بالأهواء 
والأباطيل.» 

قال الشيخ الطهطاوي هذا الكلام منذ قرن تقريبًا. ولقد خمد ما فيه من طاقة 
ثورية؛ لأن الرجل العظيم لم ينقب عن الجذور البعيدة لهذا المجتمع المغلق. وكانت هذه 
العقدة نفسها بالنسبة لقاسم أمين في دعوته إلى السفور. ومن هنا يبرز الدور الكبير الذي 
قام به سلامة موسى في حياة المرأة العربيةء فهو في كتابه «المرأة ليست لعبة الرجل» يؤكد 
بطريق غير مباشر أن جمعياتنا النسائية لا تعمل من أجل حرية المرأة؛ لأنها لا تعمل من 
أجل حرية المجتمع؛ > وهي لا تقدم على هذا العمل بطبيعة تكوينها الطبقيء إذ إن أغلب 


حتى إن مدرسة ثانوية 
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؛ عنوان الفصل: «في تشريك البنات مع الصبيان في التعلم والتعليم وكسب العرفان.» 
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الحيّة ... ومأساة الإنسان 


عضوات هذه الهيئات من بنات الطبقة الأرستقراطية» فليس من بينها - للآن - عاملة 
واحدة أو فلاحة أو طالبة أو موظفة. وليس غريبًا إذّن أن يقتصر نشاطها على حفلات 
الشاي والكوكتيل واستعراض أحدث الُودات ... والفضائح. 

والنقطة الهامة الثانية - بل هى النقطة الجوهرية - أن نشأة هذه الجمعيات 
ف حه ذاتها تلعي وجودها الوضوعي! إذ كيف تنشأ جمعيات نسوية خالصة تدعو إلى 
«المساواة» بين الرجل والمرأةء في حين أنها لا تقبل بين أعضائها رجالًا؟! وهذا التناقض 
الصارخ نشأ تلقائيًا كنتيجة حاسمة لانعدام الهدف الحقيقي؛ حرية المرأة» التى هى جزء 
لا يتجزأ من حرية المجتمع. ولذلك يطلب سلامة موسى ا تكون لذا فة عن ار 
المصرية بحيث لا تنشد مساواتها بالمرأة الأوروبية فقطء بل تتجاوز هذه المساواة إلى آفاق 
إنسانية أبعد وأرقى ... ويجب ألا يكون في قولي هذا ما يُستغرّبء لأن المرأة الأوروبية ما 
تزال دون المستوى الإنساني.» 

والمؤلف بهذه الفقرةء يناقش الوجود الحقيقي للمرأة الأوروبية والأمريكية في ظل 
النظام الراسهال اواك ي هذا الصده تيت انهل باق كناب عة أضل اد 
- للزواج البرجوازي إلى نوعين: أولهما في البلاد الكاثوليكية حيث يقدَّم الوالدان لابنهما 
الصغير الزوجة المناسبةء والنتيجة الطبيعية لذلك «ظهور أقصى التناقض الموروث في 
الزواج»» وازدهار العلاقات غير الشرعية من جانب الزوج» والزنا من جانب الزوجة. 
والنوع الثاني في البلاد البروتستانتية حيث جرت العادة على السماح للابن البورجوازي 
أن يختار زوجته «على أن تكون من طبقته». وتنشاً من هذه النقطة كافة المآسي التي 
يعاني جيلنا ويلاتها في هذا العصر.* لأن لحب - في جوهره الحقيقي - لا يمت بصلة 
قرابة حاسمة للطبقةء وإنما هو توافق موضوعيء تؤدي إليه عدة ظروفء قد لا يكون 
من بينها الوحدة الطبقية. 

وموضوع «الزنا» الذي أثاره تقسيم إنجلزء أثاره سلامة موسى أيضًا في تقريره 
(ص۷) أن المرأة «حين ترتكب جريمة الزنا يقتلها أخوها أو أبوها أو زوجها. وإذا بقيت 
حية ولم يقتلها أحدء فإن المحكمة تحكم عليها بالسجن سنتين. أما الزوج فحين ارتكابه 


° يقول ماركس: إن العائلة الحديثة «تحتوي» ذرية من العبيد ومن رقيق الأرض؛ لأنها مرتبطة منذ 
البداية بالعمل الزراعي» وتحتوي العائلة في داخلها على كل الصراع الذي تطور بعد ذلك على نطاق أوسع. 
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جريمة الزنا يستطيع أن ينجو من العقوبة ما دام ارتكابه لها بعيدًا عن بيته! ثم هو 
قد لا يجد من الرجال غير الإعجاب برجولته». والحق أن الزنا نبت في المحيطات الطبقية 
لعدم التوافق الموضوعي في اختيار الزوجين لبعضهما. إذ من المستحيل أن يحدث هذا 
التوافق - حتى بين أبناء الطبقة الواحدة - ما دام المجتمع قائمًا على أسس السيادة 
الاقتصادية لجنس دون آخر. والمساواة الاقتصادية في نهاية الأمر ليست شينًا آخر سوى 
المساواة النفسية. بل إن البغاء لم يظهر بشكلٍ حاسم إلا مع بداية المجتمع العبودي» أي 
التقسيم الطبقي الأول في تاريخ البشر الذي أوجد الرق. 

وكان سلامة موسى يعلل البغاء في مصرء بأنه نتاج أريعة أسباب: 

٠‏ الانحطاط الاقتصادي بين أفراد الطبقة الكادحة. حيث تجد المرأة أو الفتاة في 
البغاء طريقًا سهلًا إلى لقمة العيش. 

٠‏ المآسي العاطفية التي يركل فيها بعض الرجال حبيباتهم اللاتي لا يجدن سبيلًا 
ا ار ا واج هذا الدوع ترسك رن بين أغراد الطيقة 
المتوسطة). 

٠‏ النهم الجنسيء الذي لا تقنع الزوجة حياله بزوجها (ونماذج هذا القسم من بين 
أفراد الطبقة العالية). 

٠‏ الفراغ العاطفي في حياة المطلقات السابقة. 


والحق أن السبب الأول هو العامل الحقيقى الحاسم في هذه المشكلة. ولكنا إذا رددنا 
هذا السبب ‏ أي الفقر - إلى العامل ادر وهو النظام الطبقيء لاستطعنا تلقاتيًا 
أن نضم الأسباب الثلاثة الباقية إلى ذلك العامل الواحد. فمآسي لت لا يمكن وقوعها 
إلا في مجتمع لا يهيئ الفرص المتكافئة - عقليًًا ونفسيًا وماديًا - لجميع بنيه بنسب 
متساوية. وأما العلاقات غير الشرعية القائمة إلى جانب الزواج فلأن «هناك تعارضًا آخر 
ينمو داخل الزواج. فقد انتصر الرجال على النساءء ولكن تتويج المنتصر بالعار قام به 
المهزوم في شجاعةء فالزنا ممنوع ومعاقب عليه بشدةء ولكنه أصبح نظامًا اجتماعيًا 
بجانب الزواج والبغاءء وبذلك أصبحت أبوّة الطفل المؤكدة مبنية - كما كان الحال قبل 
- على مجرد الاقتناع الأدبي» ولكي تحل المدنية هذا التعارض - الذي لا يُحَل ‏ تنص 
المادة ۳١١‏ من قانون نابليون على أن الطفل الذي «يُولّد أثناء الزواج يُعتَبر ابتا للزوج»» 
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وهذه هى الحصيلة النهائية لثلاثة آلاف سنة من الزواج.»" ولست أعتقد في حديث سلامة 
موسى عن الشراهة الجنسية, إلا بقايا فرويدية كانت لا تزال عالقة بمنهجه. أما إنجلز 
فيصوّر التعاقد «الشرعي» للزوجين «ويظل الزواج عقدًا مصلحيًا حتى يتحول في النهاية 
إلى دعارة؛ أحيانًا من الزوجين» وفالبًا من جانب الزوجة التي لا تختلف عن الغانية في 
أنها لا تؤجر جسدها بالقطعة مثل العامل الأجير وإنما تبيعه في عبودية مطلقة؛ وبصفة 
دائمة.»۷ 

وقديمًا قال فلوبير: «كما أنه في القواعد اللغوية يُعتبر نفيان إثباتاء فكذلك في القواعد 
الزوجية تُعتير دعارتان فضيلة.» 

أما السبب الأخير الذي قال به سلامة موسى - وهو الطلاق - فإنه يلزمنا أن 
نتتبع تطور هذه الظاهرة. ففي ظل الانتساب للأم كانت تنشأ بعض المنازعات الزوجية 
بين الرجل والمرأة. فكان الأقارب من ناحية الأم يقومون بالتدخل للصلح بينهماء ولا يتم 
الطلاق قبل أن تُستنفد وسائل الإصلاح. وفي هذه الحالة يظل الأولاد مع الأم وتعود لكل 
من الزوجين حريته في الزواج من جديد. ويبدى واضحًا أن هذا قد نشأ في المحاولات الأولى 


في انتقال المجتمع البشري من المجتمع المشاعي الأول إلى المجتمع العبودي يحدث أن 
الزيادة في الإنتاج تتطلب قوى إنتاجية جديدة. وقد تم ذلك بواسطة الأسرى والعبيد في 
البداية» ثم تطور الأمر بأن أصبح أعضاء القبيلة المدينون - في ظل ظروفهم التاريخية 
- عبيدًا. وليس من شك أن الفائض من الإنتاج كان من نصيب الرجلء الذي يملك وسائل 
الإنتاج من ثروات حيوانية وزراعيةء وكانت المرأة تشارك الرجل في استهلاك هذه الأشياء 
دون أن تشاركه ملكيتها. ويقول إنجلز:* «لقد كان الصياد والمحارب في عصر الوحشية 
قانكين بأن يشغل كل منهما المكان الثاني في بيته ويترك الرئاسة للمرأة. أما الراعي 


' إنجلزء أصل العائلة. 

۷ المصدر السابق. 

^ كانت الأسرة الأبوية في سبيلها للظهورء بل من الممكن أن تكون قد ظهرت:ء ولكن الانتساب للأم ظل 
سائدًا فترة قصيرة كأية رواسب اجتماعية أخرى. 

^ راجع «أصل العائلة». 
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المسالم» فقد اعتمد على ثروته للوصول إلى المكان الأول في البيت ودفع بالمرأة إلى المكان 
الثاني ولم تستطع المرأة الاعتراض.» 

ول ريف أن .هذا الفخيز “فلي "العلافة الثولبة انناف رامنا Nag jE‏ تفرد 
العمل خارج العائلةء كان قد تغيّر. فالسبب الذي جعل المرأةء فيما سبق» سيدة المنزلء 
وهو كونها مسئولة عن العمل المنزليء أكد الآن سيادة الرجلء وفقد عمل المرأة المنزلي قيمته 
بمقارنته بعمل الرجل في سبيل كسب العيش» فقد أصبح كسب العيش هو كل شيء, 
وأضحى عمل المرأة مهمة تافهة. وهنا نرى تحرر النساء ومساواتهن بالرجال يصبح 
مستحيلاء ويظل الأمر كذلك ما بقيت المرأة مبعدة عن العمل الاجتماعي المنتج» مختصة 
بالعمل المنزلي فقط. 

ومن صميم هذا الوضع العبودي للمرأة, نبعت حريتها في الطلاق. إذ نجد الكنيسة 
الكاثوليكية - مثلًّا - قد منعت الطلاق بين رعاياها لمجرد اقتناعها بأنه ليس هناك 
علاج للزنا «شأنه في ذلك شأن الموت». وكذلك أصبح الطلاق في محاكم العالم الرأسمالي 
المعاصر تحت رحمة الرجل. ونسي المشرع البورجوازي - ومعه الكنيسة - أن حبس 
المرأة لن يمنعها من ممارسة حقها الطبيعى في ممارسة الجنسء مهما أعطوا لهذا «الحق» 
من أسماء «غير شرعية»! ونسيت البورجوازية أكثرء أن تبحث عن الجذر الواقعي للطلاق 
... وهو الزواج! الزواج البورجوازي الذي بُني على ساس الفوارق الطبقيةء وعدم التوافق 
الإنساني. 

ولو شاء سلامة موسى أن يدقق النظر في التفاصيل الصغيرة المؤدية للطلاق'' لما 
انتهى إلى السبب الحقيقى الكامن خلف كل هذه المظاهر. «وعلى ذلك فإن هذه الحالات 
«الطلاق» البغاء الزنا»' الملازمة للزواج تنعكس فيها بأمانة أصولها التاريخيةء ويظهر 
بوضوح التنازع الحاد بين الرجل والمرأة الذي ينتج عن السيطرة المفرطة للرجلء ويعطينا 
هذا التنازع صورة مصغرة للتنازع والصراع في المجتمع المقسم إلى طبقات منذ بدء المدنية 
دون أن يستطيع حل هذا التنازع أو القضاء عليه.» 

ولا شك أن هذه المظاهر المختلفة «الطلاقء البغاءء الزنا» تنخر في عظام المجتمعات 
العربية. ولكنا كثيرًا ما ننسى الجذور الدقيقة لمشكلاتنا. فإلغاء البغاء في مصر سنة 


٠‏ كتلك التى نقرؤها يوميًا في الصحف مثل: دمامة الزوج» كبر سنهء عدم إنجاب الأطفالء علاقة غير 


كرفي اده 


'١‏ راجع «أصل العائلة». 
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مه لم يكن إلغاءً علميّاء بدليل أنه لا يوجد من يكابر بأن البغاء قد مُحِيّ بالفعل. 
وكأ الأجدر بنا أن نناقش الظروف الموضوغية المخيطة بهذه الظاهرة كم تدرسها حسب 
منهج علميء ونتقبل النتيجة النهائية بوعي. ولقد اقترح سلامة موسىء ذات يوم» أن نترك 
البغاء في مكان ما ونلغيه في مكان كي نرصد آثار الإلغاء والإبقاء. ومع أن هذا 
الاقتراح يتفق والأسلوب التجریبی إلا أنه لا يتفق مع الأسلوب العلمى في حل مشكلاتنا 
الاجتماعية. هذا الأسلوب الذي يتطلب جعي تلم عد أن دون الظروقف الموضوعية 
لوجود البغاء. 

ولست أرى حدودًا حاسمة بين البغاء والزناء إلا إذا كان الأخير يُمارس في حدود 
أضيق من حدود الأول» وإذا كانت الأسباب المؤدية إلى الزنا - بالإضافة إلى العامل 
الاقتصادي - هي أسباب نفسية نتيجة «لعدم التوافق». 


ويك سلامة موسى (ص4١1)‏ أن الشعائر الدينية في إتجلترا كانت تقتضي أن يقؤل 
القسيس للزوجة؛ في حفلة الزفاف: «يجب أن تطيعي زوجك»» ولكن هذه الجملة حُذفت؛ 
لأن كثيرًا من العرائس كنَّ يجبن على الأمر بقولهن «لا» فيُّثرن الضحك بين المدعوينء 
والقسيس الإنجليزي لم يأت بالجملة من داخل ثيابه» وإنما أتى بها من الإنجيل الذي 
صوّر في تعاليمه مجتمعًا مضى عليه عشرون قرنًا من الزمان. حيث كان «الوضع الطبيعي 
للزوجة أن «تطيع» زوجهاء مهما كانت أوامرهء أي تصبح «عبدة» لسيدها.» ٠‏ ۰ 

وحين قالت الأديان بالطلاق أيضاء كانت تعبر عن هذه العبودية في شكلٍ آخرء هو 
«حرية» الرجل في «الانفصال» عن المرآةء إلا إذا كانت السيادة الاقتصادية في يدها: وحینئذ 
تصبح «العصمة» في يدها كذلك. ولكن هذه الأحوال النادرة التى تهب النساء هذا الحق 
لست إلا کم عن" غ المكنادة بوه "أن السيازة ا العالية فق مهنا 
المعاصر في أيدي الرجال. ومن تم فهم اشاب الموقف». ولو تصورناها «مطلقة» السراح 
والحرية في مجتمع لا تملك فيه «ناصية اقتصادية» لوجب أن ننسى على الفور ما يترتب 
على الطلاق من آثار مروعةء ونلتفت - توا - إلى الجذور البعيدة للمأساة. والأسرة 
العربية ضربت رقمًا قياسيًا في الطلاق؛ لأنه يتاح للرجل أن يرمي بزوجته في عُرض 


" ويذكر الإنجيل صراحة أن الرجل سيد المرأة. راجع رسالة بولس إلى تيموتاوس» ص۲. ع؟7١.‏ 
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الشارع؛ لمجرد أنه ألقى عليها «اليمين» ريما في «غرزة حشيش»» أو «عشرة طاولة»» وهي 
في بيتها لا تعلم أنها أصبحت «حرامًا» على هذا البيت! 

وليس معنى ذلك أن نمنع الطلاق - كما تفعل الكنيسة الكاثوليكية» ونضع رأسنا 
في الرمال كالنعامة - وإنما يجب أن نبحث ظروفه الجذرية» ونجرق على العلاج الجذري 
أيضًا. 

والحديث عن أثر الدين في المجتمع يجرنا إلى ظاهرة «تعدّد الزوجات» المتفشية في 
مجتمعنا. ويقول سلامة موسى (ص١5):‏ «لقد عمَّ الرق العالم القديم كله. ولذلك لا نجد 
كتابًا من كتب الدين إطلاقا يمنع الرق.» لأن الدين غالبًا يتمثل في كهنته الذين يعنيهم في 
الكثير أن «يتجمد» الوضع القائم في قوالب حديدية سموها «تعاليم السماء» و«نواميس 
الله» وغيرها من الأسماء الكهنوتية. وينظرة سريعة إلى تطور التاريخ البشري» نلحظ 
أن الرق كان بداية عصر «تعدد الزوجات»» فالمجتمع المشاعى الأول لم يكن قائمًا على 
وزكدة EEN SE N‏ الى خط يمكانة eA‏ ريجات 
السادةء وأصبح شيًا عاديا أن «يقتني» الرجل نساءً كثيرات. ٠‏ 

فإذا جاءنا كتاب دينى ليصور ذلك المجتمع البعيد» وجب أن ندرسه من هذه الزاوية 
التاريخية لا أن نطبق تلك القيم بصورة آلية على حياتنا الحديثة, وكأننا نقوم بعملية 
انتحارية نهدف منها أن نزج بقوام مجتمعنا الكبير داخل صناديق حديدية صغيرة لا 
تتسع إلا للدّمى. فما كان يتسع لطفولة الجنس البشريء لا ريب أنه يضيق عليه في شبابه. 

ونحن لا ننسى أنه يوجد بيننا «رجال دين»» أي كهنة» يرون من مصلحتهم البقائية 
«تجميد» مجتمعنا أى تحنيطه في تلك الأطر العتيقة. ولكن التقدم العلمي لا يتيح لنا أن 
نقبّل هذه الأيدي وننحني لأصحابهاء وإنما يجب أن ندفن الكهنة بصناديقهم في متاحف 
تاريخنا. فليس مما يتلاءم مع طورنا الصناعي الوليد - حيث تنال المرأة قدرًا من الحرية 
والاقتضادية» جح أن ق هذا الو 

إن المرأة الجديدة لن ترضى بهذا الهوان» وستعطل «النص» الكهنوتي بحركة ذاتية. 
لأن الرجل - في أزمة الرأسمالية المعاصرة - لن يقوى بدوره على ارتداء هذا الزي الأثري 
... زي هارون الرشيد! 


" يُلاحَظ أن بعض كتب الدين ذكرت أن بعض الأنبياء أنفسهم كانوا يتزوجون العديد من النساء في 
وقتِ واحدء وذكرت التوراة أن داود النبى تزوج مائة امرأة» وأن سليمان ابنه تزوج أكثر من هذا العدد. 
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يقول سلامة موسى (ص6"): «إننا نعامل المرأة في أيامنا بحكم التعاليم السحرية 
القديمة. وكل ما بيننا وبين أسلافنا الذين ماتوا قبل عشرة آلاف سنة أنهم كانوا يقولون 
إنها نجسة. وأما نحن فنقول إنها رقيقة لطيفة يجب أن نرباً بها عن مفاسد المجتمع. 
والنتيجة واحدة في الحالينء وهي استبعادها عن النشاط الاجتماعي والثقافي والإنساني.» 

وهذا صحيح» وإن كانت «النجاسة» في مفهوم المجتمع القديم» لم تتعلق بالدم كما 
يرى سلامة؛ لأن التفسير العلمي للحجاب هو الإحساس الجديد بالملكية. ففي المجتمع 
المقامي صاعية:العلاقات'الجسية غير حقيدة لا تمد الصجاب. .وإنما: ويد ت لأول 
مرة ج ميلاد الملكية الفردية. فالنجاسة هناك «اقتصادية» ؟! في الأغلب «كما بدأ انتشار 
ستر العورة كطريقة صريحة لامتلاك النساء.»* بالرغم من أن سلامة موسى يرى أن 
ستر العورة كان عملية تزيين مثيرة للجنس» وهذا صحيح أيضًاء ولكن هذه الزينة المثيرة 
نفسها لم تبدأ إلا مع إحساس المرأة بحاجتها «الاقتصادية» للرجلء فلم يصبح ساعداهاء 
وإنما جسدهاء مركز الإغراء. 

وما كانت الفروق التي حدثت للمجتمع الإنساني» بعد تطوره من العبودية إلى 
الرأسمالية المعاصرةء لم تصنع تغييرًا حاسمًا مركز المرآةء فإن جسدها ظل بؤرة إغرائها 
للرجل ... أو لمستقبلها الاقتصاديء ولذا بقي «الحجاب» و«الفصل بين الجنسين» و«الثأر 
للشرف» ... كرواسب حية نامية على العمود الفقري للنظام الطبقيء الممتد من بداية 
المجتمع العبودي حتى مجتمعنا الرأسمالي الحديث. 

ومن الخطأ أن نتوهم «الحجاب» برقعًا على وجه المرأة» أو جدارًا بينها وبين الحياة 
لأن هذا الحجابء في واقع الأمر» يحجب الرجل كالمرأة تماماء وما ألوان الشذوذ الجنسي 
إلا إفراز طبيعي للحجاب القائم بين الرجل والمرأة الجديدة» وقد خلعت النقاب الأسود 
عن وجههاء ولكن ما زال هذا النقاب يغطي عقلها وذهنهاء وليس غريبًا أن يشترك عقل 
الرجل وذهنه معها في هذا الحجاب. 

والحجاب السيكولوجيء الذي يتبرقع به الرجل والمرأة على السواء أبشع أنواع 
الحجاب؛ لأنه حجاب من الداخل. 


5 في مصر مثل شعبى يقول: «اليد البطالة نجسة.» 
ه١1‏ اتحلة. 
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والحجاب - في النهاية - ليس جدران الحريم» ولا البراقع السودء وإنما هو نظام 
اجتماعي بأكمله. ينتصب واقفا بين الرجل والمرأة» فلا يرى أحدهما الآخر ... ولا يفهمه 
ا ا ومن هنا تنشأ الجريمةء والثأرء وتحريم الاختلاطء وكافة المظاهر الأخرى. 

ومن أعماق هذا الظلام الأسود يصيح سلامة موسى (ص١٠3)‏ بأننا «يجب أن نذهب 
إلى أبعد مما ذهبت إليه المرأة في أوروبا وأمريكاء أي يجب أن ندفع المرأة إلى الآفاق 
الإنسانيةء كما تدفع الأمة إلى الانتقال من حضارة الزراعة إلى حضارة الصناعة. وفي هذا 
الانتقال وحده نجد ما سوف يريحنا من صداع المناقشة عن حقوق المرأة وواجباتها؛ لأنه 
هو الذي سيحقق هذه الحقوق والواجبات.» 

بمعنى أن علاقات الإنتاج الصناعى الجديد لن تقف عند حدود القيم القديمةء وإنما 
ستخلف يدورها فما جديدة: سهد مع المرأة في تغيير مكانتها الاجتماعية. 

ولا يفوتنا بالطبع أن هذه المكانة لا ترتفع - على أحسن تقدير - فوق مكانة عقود 
الرأسمالية مع العمال؛ فالعامل يدخل المصنع بموجب «عقد عمل» يوقع «اختياريًا»! بينه 
وبين صاحب العمل. ولكن القانون لم يضع في اعتباره السلطة التى يملكها أحد الطرفين 
- وهو ا همالك نوما ھا ضغط: وإكراه وف ون اکال فإذا اع 
العامل إلى التنازل عن أبسط مظاهر المساواةء فإن هذا لم يخطر ببال المشرع. 

وهكذا الأمر تمامًا بالنسبة ل «عقد الزواج» في المجتمع الرأسمالي"' فالنظم القانونية 
الحديثة تعترف أكثر فأكثر بأن الزواج يجب أن يتم برغبة الطرفين حتى يكون مثمرًاء 
وأن حقوق وواجبات الزوجين أثناء الزواج يجب أن تكون متساويةء فإذا تُقُدَّ هذان 
الشرطان بدقةء تكون المرأة قد حصلت على «كل ما تريده». ونا كان «من المستحيل» 
أن تحدث المساواة الحقيقية بين الجنسين إلا إذا تغيّر النظام الاجتماعيء فإن القوانين 
المذكورة تصبح شعارات فارغة ليس أكثر ولا أقل. 

وأزمة المرأة الرأسمالية هذهء عبر عنها برنارد شو جيدًا حين نادى بإنشاء «وزارة 
العائلة». ومن البديهى ألا يدعو أحد المفكرين إلى هذه الخطوة إلا إذا أحس بحاجة المجتمع 
إليها. والمجتمع الذي يحتاج إلى وزارة العائلة يثبت في نفس الوقت أن التركيب العائلي 


'' ظن المشرع الإنجليزي ذة31 .5 .4 أنه توصل إلى اكتشاف عبقري حين قال: «إن التقدم الذي أحرزه 
المجتمع الحاليء إذا ما قارناه بالأزمنة القديمة» يتلخص في أننا خرجنا من الأوضاع القديمة إلى العقدء 
ومن حالة موروثة في الحياة العملية إلى حالة يتعاقد الناس عليها اختياريًا.» 


118 


الحيّة ... ومأساة الإنسان 


في الجهاز الاجتماعي «مختل»» ويجب تنظيمه. وقد كتب برنارد شو رواية «مهنة مسز 
وارين» مصوّرًا هذا الخلل» فقد وصلت ابنة مسز وارين إلى مرتبة عالية من التعليم» 
وهي لا تعرف أن مصروفاتها الدراسية من «عرق» أمها الذي يحترق كل ليلة على فراش 
الرجال! 

ولا شك أن دعوة شو الثانية - والتى كانت امتدادًا لدعوة نيتشه - في أن يقتصر 
التناقل على ذوي الصفات الحسنة من الجنسينء تلتقي مع أحدث اكتشافات علم اليوجينيا 
في تقريره بأنه يمكن الحصول على الأجيال الجديدة الممتازة عن طريق تشجيع التناسل 
بين الممتازين» وتعقيم ذوي الصفات السيئة «مع عدم منعهم من الزواج». ولكن هذا 
الرأي - الذي يتمشَّى مع القوانين العلمية - يبدو قاصرًا من الناحية العمليةء إذا أريد 
تطبيقه على المجتمعات الرأسمالية. ولهذا يقول سلامة موسى (ص :)٠١‏ «صحيح أن المرأة 
الأوروبية والأمريكية قد أصبحت تشارك الرجل في تمكينه من مسئولياته الاجتماعية 
والإنسانية» ولكنها مع ذلك لم تبلغ مستواه. وقد أتاح استخدام القوة الكهربائية في المنزل 
الأمريكى نشاطًا اجتماعيًا عظيمًا للمرأة الأمريكية؛ لأن واجبات البيت لم تعد ترهقها كما 
هين الحال عند المرأة المصريةء بل أحيانًا المرأة الأوروبية أيضًا. ولكن التراث القديم الذي 
وركثة ار ق أوروجا وأهريكاء من وغات الركل و ياهال فاا فتفاوت رخائ 
فقط عندهم كما عندنا.» 

وما ورثته المرأة الأمريكية من «عبودية» للرجل لم يكن إلا بقايا تركة عهد الرقء 
«والذي حمل الأمريكيين على إلغاء الرق هوء إلى جنب أشياء أخرىء الارتقاء في اختراع 
الآلات التى أخذت مكان العبيد في الإنتاج» (ص۲۲). ومن ثم تغتّرت علاقات إنتاج» وتطور 
جد بالقالي ت مركز المرأة. 

وعلى هذا الضوء يمكن أن نرى عبودية المرأة العربية» التي هي تركة المجتمع القديم. 
ويذكر سلامة موسى (ص۲۲) «أن تفشي الإماء في الأمة العربيةء حط من شأن المرأة كثيراء 
ذلك أن الزوج أصبح يقتني الجارية التي تمتاز على زوجته بالجمال والشباب» ولذلك 
كانت هذه الزوجة تخضع الخضوع المطلق له. إذ هي كانت توقن أن المحل الأول في 
قلبه ليس لهاء وما دام الشأن كذلك» فإن المحل الأول في البيت ليس لها أيضًا. وكثيرًا ما 
كانت تحمل الجارية وتلدء فتعود زوجةٌ لها حقوق الزوجات. واحتقار الرجل لجاريته 
كان ينتقل بالمحاكاة السيكولوجية إلى زوجته الحرةء ثم يعم الشعب كله احتقار المرأة». 
ومع أن هذا التفسير على جانب من الصواب إلا أن القول بالمحاكاة السيكولوجية» كسبب 


۱۹۹ 
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لاحتقار المرأة العربية القديمة» يتناف مع قولنا إن «الاستكانة» الاقتصادية» هى السبب 
العف ور الحضول عن الهزارى كانت الم ابهذ العاف واف اقتصاد ناه ا 
افك انوا الإنتاج في أيدي الرجال وحدهم. ويؤكد سلامة موسى نفسه هذا الرأي حين 
يقول (ص۲۲) إن «احتقار المرأة أيام الرق لم يكن يختلف عن احتقار الزنوج أيام الرق 
أيضًاء والمعروف أن عبودية الرقيق واحتقارهم» كانا على أساس وضعهم الاقتصادي. 

واحترامنا للمرأة ينبع من صميم كيانها الاقتصادي. وقد كان مقياس جمال المرأة 
الصينية هو «صغر» قدميهاء فكانت توضّع القدمان في أحذية حديدية منذ الصغر حتى 
لا تكبر! ولكن هناك سببًا آخر لسجن أقدام الصينيات» فقد كانت «النظرة الإقطاعية» 
للمرأة هي أنها «متاع» للرجلء ولذا كان التفكير في «تحجير» قدميها مبعثه أن تظل فوق 
الفراش لا تغادره» مفتوحة الساقين في وضع جنسي. 

ويعلق سلامة (ص۷۸): «أليست هي سيدة مخدرة قد وقفت حياتها على خدمة 
زوجها في السرير؟ أليست هي ثرية لها خدم ينقلّنَها من مكان إلى مكان؟ إن الطبيعة 
أخطأت في تزويدها بقدمين!» ۰ 

فإذا انتقلنا إلى المجتمع البورجوازي» لاحظنا الطموح والفردية في ميدان الاقتصادء 
يشكلان النظرة الرومانسية - من جانب هذا المجتمع - للمرأة؛ أي إنها ليست «متاعًا» 
هناء وإنما هي ملاك شفاف وروح هلامية» يجثو لها الحبيب تحت قدميهاء وتطفر من 
عينيه الدموع نهارًا والأحلام ليلّاء فهي إِذَن «لعبة البيت» والدمية الجميلة المدللة. 

ولقد تبدّل «حزام العفة الأوروبي» الذي كان يضمن لرجل القرون الوسطى أن 
زوجته لن تخونه» تبدّل بحزام جديد كبيرء الفرق بينهما أن الأول من حديد والثاني من 
حرير. 

وأصبح احترامنا للمرأة العربية أن «نحوطها بجدران البيت. فلا تخرج منه طول 
عمرها ... من ليلة العرس إلى ليلة المأتم» كما يقول سلامة (ص٣۳).‏ 

وبينما كان الواجب الأول أمام مفكرينا هو الإسهام في تغيير هذه المفاهيم من 
جذورهاء ابتلينا - في القرن العشرين - بمن يصف المرأة باللؤم» ويعقد بينها وبين 
«الحية» مقارنة عادلة!7١‏ 


٠"‏ يقول مصطفى صادق الرافعى: «قيل لحَيَّة سامة: أكان يسرك لو خُلقت امرأة؟ قالت: فأنا امرأة غير 
نى سمّى في الغابة وسمّها في لسانها» راجع «أدب الرافعي» للدكتور نعمات فؤاد. 
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ولو تلفت أصحاب هذه السموم إلى الوراء - منذ ثمانية قرون - لرأوا الفيلسوف 
ابن رشد يقول: «يجب على النساء أن يقمن بخدمة المجتمع والدولة قيام الرجال ... وإن 
الكثير من الفقر والشقاء يرجع إلى أن الرجل يمسك المرأة لنفسه»ء كأنها نبات أو حيوان 
أليفء لمجرد متاع فان. بدلا من أن يمكّنها من المشاركة في إنتاج الثروة المادية والعقلية, 
وفي حفظها». ١1"‏ 5 َ 

ويتضح هنا أن ابن رشدء وابن حزم في دعوته إلى الحب الناجح بين الجنسينء كلاهما 
عبرا عن مجتمعهما الرجعي تعبيرًا تقدميًا «ثوريًا»» بينما نجد الرافعي وأمثاله عبّروا عن 
ANE a Sao‏ . 

وكافة المبررات التي يقصد بها مفكرونا أن يلقوا بالعبء على المرأة نفسهاء هي 
اتهامات لهؤلاء المفكرين. فلقد نسوا أن الحجاب القائم بين المرأة وتقدمهاء وبينها وبين 
الرجل» هو من صنع قوى ضخمة مستقلة عن إرادة المرأة ورغبتها في هذا التقدم. 
فالاستبداد الداخلي يرى المرأة متاًا للذة» وليس عاملًا في الإنتاج. والاستعمار يؤيد - 
بعنف - بقاءها في الحريم» حتى لا تصبح عاملًا في التقدم» وقادة الرأي فينا - من 
جانبٍ ثالث - لا يرون ولا يسمعون ... ولا يتكلمون! 

ويتساءل سلامة موسى في أسَى (ص١8):‏ «ألم نعرف في مصر أن الناظرة الإنجليزية 
لمدرسة السنية الابتدائية كانت تحتم على تلميذاتها اتخاذ البرقع» في حين كان قاسم أمين 
يدعو إلى إلغائه؟ لماذا كان يفعل الاستعمار ذلك؟» 

ولا مجيب! حتى إننا «وصلنا بأوضاعنا الاجتماعية ومركباتنا التاريخية إلى أن صرنا 
نعامل المرأة المصرية كما كان الاستعماريون يعاملوننا حين كانوا ينكرون علينا حق 
الحكم النيابي» بل كما يعاملون الآن الزنوج وينكرون عليهم هذا الحق أيضًا في أفريقيا 
وآسيا وأمريكاء (ص۲٠).‏ 

ولو كان مفكرونا على وعي بالظروف الموضوعية المحيطة بمجتمعناء لتوصلوا إلى 
أنه من الخير أن يهتموا بطاقاتهم الخلّاقة في إيجاد نظام اجتماعى جديد مغاير في أسسه 
ا ا اراهن ورن مون ور ف ف ااا تظريفة اة 

ولقد نجح أكثر من نصف العالم في الانتقال إلى طور جديد من أطوار التاريخ 
البشري. وهذه المرحلة الوافدة هي المرحلة الاشتراكية في الاقتصاد والاجتماع على السواء 


^ دى بورء فلاسفة المسلمينء ترجمة محمد أبو ريدة. 
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إذ إن أدوات الإنتاج التي كانت تملكها طبقة فحسبء أعيدت - أو في سبيل إعادتها - إلى 
القوى اة لودل والمرأة جميعًا. ولا شك أن العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع 
الجديد ستعاد صياغتها وفقًا لقاعدة هذا المجتمع ونظامه الاقتصادي. وسيختفي ذلك 
الوضع الشاذ - وهو سيطرة الرجل على المرأة - بدخول المرأة ميادين الإنتاج. إذ تنتفي 
الدوافع التى كانت سبيًا في سيطرة الرجل. ويتساءل إنجلز في كتابه عن أصل العائلة: إذا 
كان التغيير الاجتماعي المقبل سيحول الثروة «المتوارثة» إلى الملكية الاجتماعية. سيكون 

ذلك سبيًا في إلغاء كل القلق من أجل الميراث. وحيث إن الزواج قد ظهر نتيجة أسباب 
اقتصاديةء فهل يختفى الزواج باختفاء تلك الأسباب؟ 

ويجيب» بأن الصحيح» هو أن الزواج» بدلا من أن يختفيء «سييدأ» البداية الحقيقية 
- لأول مرة - في تاريخ الإنسانء لأن تحؤل وساتل الإنتاج إلى الملكية الجماعية لن يخلق 
«العمل الأجير»» وتختفي باختفائه ضرورة وجود عدد معين من النساء يبعن أجسادهن 
بالمال؛ أي سيختفي البغاء. ويدلًا من اختفاء الزواج» سيصبح أخيرًا حقيقة ناصعة بالنسبة 
للرجال. ولذلك فإن وضع الرجل سيعتريه تغيير ملحوظء وكذلك وضع المرأة. وتصبح 
تربية الأطفالء أمرًا يهم المجتمع الذي سيِّعْنَى حينئذ بكل الأطفال» بغض النظر عما إذا 
كانوا شرعيين» أو غير شرعيين. ذلك لأنه ستمحى هذه اللافتة: «علاقة غير شرعية» كما 
أن الخوف من «النتائج» الذي يُعتبر اليوم أهم دافع خلقي واقتصادي يمنع الفتاة من أن 
تمارس علاقاتها العاطفية بحرية تامة مع الرجل الذي تحبه؛ هذا الخوف سيتبدد. 

وإذا اعترض أحد: «ولكن ألن يكون ذلك كافيًا للتوسع التدريجي في العلاقات الجنسية 
ونمو رأي عام اها و ر الفا يكيل الا وهل وطن النخاء 
أن يختفي دون ن يأخذ معه الزواج ؟« 

أجبنا: إن 0 هو الصحيح» فهناك عامل جديد ظهر إلى الوجود» وهو كفيل 
بحفظ الروابط الاجتماعية» وهذا العامل هو «الحب الجنسي». 

والحب الجنسي ليس شينًا جديدًاء ة ففي العصور الوسطى كانت تنمى العواطف 
المتبادلة بين أحد الزوجين وشخص خارجيء ولكن في ظل «الزواج» كانت تُعتبر العلاقة 
«غير شرعية». وهذه هي الثغرة الواسعة بين هذا النوع من الحب الذي يستهدف تحطيم 
الزواج» وبين الحب - في المجتمع الجديد - الذي يهدف إلى أن يكون أساسًا للزواج. 
وبذلك يصبح السؤال هو ما إذا كانت العلاقة الجنسية مبنية على حب أم لاء بصرف 
النظر عن شرعية العلاقة أو عدم شرعيتهاء بل إن الحب في حقيقة الأمر سيصبح الشهادة 
الصحيحة لمشروعية العلاقة الجنسية. 
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ويقول ماركس: «إذا كان من واجب الزوجين - كما تحتم وصايا المحبة القديمة ‏ 
أن يحبا بعضهما البعضء أفليس من واجب الحبيبين أن يتزوجا بعضهما البعض وليس 
أي إنسان آخر؟ أفليس حق هؤلاء المحبين أقوى من حق الوالدين والأقارب وغيرهم من 
سماسرة الزواج؟» 

وبالرغم من أن المجتمع البورجوازي قد «منح» المرأة حرية التعاقد على الزواج» فإن 
ذلك لم يصبح عمليًا يومّا إلا من الزاوية الأخلاقية فحسب. ولكن الحرية الموضوعية في 
اختيار الزوجين لبعضهما البعضء لن تصبح ممكنة في ظل الإنتاج الرأسمالي وعلاقات 
الإنتاج المؤسسة على قاعدته» ومن ثم تزول الاعتبارات الاقتصادية التي تسهم بشكل أو 
بآخر في اختيار شريك - أو شريكة - الحياة. وعندتذ لن يكون للزواج أية دوافع تفضل 
التجاوب العاطفي. ولما كان الحب مانعًا للخيانة بطبيعته «ولو أن هذه المناعة تتحقق الآن 
بالنسبة للمرأة فقط» فسيكون الزواج المؤسس على الحب الجنسي زواجًا صحيحًا بطبيعته 
كذلك. وعندما تختفي الاعتبارات الاقتصادية التي اضطرت النساء إلى قبول خيانة الرجلء 
وحين تسهم المرأة في الإنتاج ينتهي قلقها بشأن كسب عيشها ومستقبل الأطفالء > وتصبح 
وقبة الرخل: ف الوا افو من رغية ا و ر ا هنا 
للرجل. 

وإذا كان الزواج المؤسس على الحب زواجًا أخلاقيًاء فإن الزواج الذي يستمر فيه 
الحب هو الزواج الأخلاقي بحقء وحيث إن دوام حيوية الحب يختلف بتباين الأفرادء 
وتكوينهم الإنساني» فإن زوال الحب يجعل الانفصال - الطبيعي - نعمة لا شك فيها 
للزوجين والمجتمع على السواء. 

والمجتمع الجديد وحده هو الذي سيحدد طبيعة العلاقات الجنسية بين أفراده. إنه 
المجتمع الوحيد الذي لم تسنح لرجاله فرصة شراء المرأة بالمال أو بأي وسيلة أخرى من 
وسائل السيطرة الاجتماعية» ولن تخاف المرأة حينتذٍ أن تمارس عواطفها الجنسية مع 
من تحب خشية النتائج الاجتماعية. 

وبهذا وحده تتحقق «إنسانية» المرأةء ولا تبقى أنوثتها «نقطة ضعف»» وإنما تتحول 
إلى عنصر إنساني في صميم جوهرها البشري. 


إن سلامة موسى في كتابه العظيم «المرأة ليست لعبة الرجل» لم يرسم مدينة الأحلام 
القادمةء لأنها ليست حلمّاء وإنما هى «واقع حقيقى» تراه البصيرة العلمية في غير صعوبة 
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أو مشقة. ذلك «أن أعظم ما يفسد التفكير السليم هو هذه العادات الذهنية والتقاليد 
الاجتماعية والثقافية والمكاره والانحرافات التي تحيل القيم البشرية إلى قيم اجتماعية. 
وا مق أن شو ها إهداق مر ركن الإتسافية ف الحو الذهتي>والاحرية المافية 
وحقوق الإننان العامة بدلا من هذا تقول هذا اللصري شرفي له تالت يجب أن خض 
لها ويتقيّد بها. وكأننا ننسى أننا قبل أن نكون شرقيين أو غربيين» ومصريين أو ألمانًاء 
إنما نحن بشر لنا حقوق البشرية العامة. لذلك يجب أن تكون القيم الأخلاقية والاجتماعية 
بشريةء قبل أن تكون مصرية أو إنجليزية أو هندية أو صينية. إنسان من البشر له حقوق 
البشر. وما دامت المرأة إنسانًاء فإن لها الحق في أن تحيا حياة الإنسان» (ص77). 

ولذا رأى سلامة موسی - لو أنه كان دكتاتورًا - أن يشترط عانى كل فتاة ترشح 
للزواج» أن تكون قد عملت وكسبت من عمل حر أو وظيفة حكومية خمس سنوات على 
الأقل «بل أزيد على هذا أن هذه السنوات الخمس يجب أن تُمضَىء سواء في مكتب أو متجر 
أو مصنع» مع الرجال» (ص١۷).‏ 

ثم يوجّه حديثه إلى المرأة العربية (ص :)٠١‏ «قارني بين المرأة المخدرة التي تلازم بيتها 
وتتبرج لزوجهاء وبين المرأة المنتجة العاملة. الأولى انفرادية تحمل في نفسها جميع المساوئ 
التى تنشأ من الأنانية الانفراديةء فضلًا عن تجديد ذهنها بالمحظورات والمحرّجات. أما 
الثانية فاجتماعية تحمل في نفسها جميع الفضائلء وأولها حرية التفكير وحرية التجرية 
وحب الخير العام. إن الفضيلة مثل الذكاءء عادة اجتماعية. إذ ليس معنى الصدق أو 
الخير العام» أو الإنسانية أو الشهامة أو الشجاعةء إلا فيما يصل بيننا ويين المجتمع.» 

ولكني أرى سلامة موسى قد جانب التوفيق حين رأى بين دلائل المساواة في المجتمعات 
اور أن امراك فقوي العام جه ت ار رن الواح والطلاق 
والأطفال (ص١۸)‏ «ولذلك نحن ننتفع بوجودها على منصة القضاء. ننتفع في الفهم 
والعدل؛ ذلك لأن فهم الرجل لهذه الشئون هو فهم متحيز. وكذلك فهم المرأة لها هو فهم 
متحيز. وإنما نجد العدل الصادق عندما نجمع بين الفهمين.» 

والحق أنه ليس إلا «عدلًا برجوازيًا» إن شتنا الدقة في التعبير؛ لأنه ليس عدالة 
حقيقية» بقدر ما هو إبراز للتناقض الاجتماعي. إذ كلما اختلفت وجهات النظر بين الرجل 
والمرأة في «شئون المرأة نفسها» فهمنا الاختلاف الموضوعي بينهما. وما «الجمع بينهما 
على منصة القضاء» إلا محاولة للتوفيق بين المتناقضات» وهي محاولات غير مجدية. وفي 
ظل المجتمع الاشتراكي يفهم الرجل شئو ن المرأةء وتفهم المرأة شتون الرجل» بنفس القدر 


A 
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والتساوي؛ لأن كليهما ينظران للأمور من خلال منهج علمي واحد. ووجود المرأة على 
منصة القضاء في المجتمع الاشتراكى إذا حدث في المراحل الأولى لتطور المجتمع فإنه يصبح 
وجودًا طبيعدًاء بينما وجود المرأة البرجوازية في المحكمة «مفتعل» لمجرد «معرفة رأيها في 
الموضوع»! 

وهذا هو الفرق بين المجتمع الذي ننشده» ومجتمعنا الراهن الذي يسجن المرأة بين 
جدران أربعة بدعوى الفضيلةء «بينما يجب أن نذكر أن المرأة إنسان. وليس البيت أو 
الوظيفة» وليس العلم أو الأدب» وليست الأخلاق العالية سوى وسيلة للحياة. ولذلك قد 
يجوز لنا أن نقول إن البيت للمرأةء ولكن لا يصح العكس» (ص۷۷). 

ثم يقول سلامة موسى (ص١1):‏ «ويجب علينا ألا نقنع بالنظرة الذكية لمستقبلنا. إن 
يجب أن نتجاوزها إلى النظرية العبقرية. لم يعد السعي الحثيث المثابر يكفيناء إذ يجب 
ن تثب الوثبة العاليةء ونطير ونحلقء ويجب ألا نقنع بالمستوى العالي الذي وصلت إليه 
وروياء إذ يجب أن نتجاوزه إلى ما هو أعلى منه. ذلك لأننا قد تخلّفناء يفضل المستعمرين 
الأجانب والمستبدين» التخلف العظيم الذي يقتضينا الوثوب والسرعة والطيران.» 

أي إن الرجل لا يدعونا إلى التطور التدريجيء وإنما إلى الطفرة الثورية. 


| 
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كان الوضع التاريخي لسلامة موسى يحدّم عليه أن يكون أبّا للنظرة العلمية في ميادين 
الفكل العوينة ذلك أن مقاسمها تعن جواني اة كنات حو الجدران الطلنة 
حتى ظهر هو كشمعة لا يقتصر نورها على جانب دون آخرء وإنما أضاءت - حسب 
قدرتها التاريخية - حياتنا كلها. 

لذلك نقول إن الاهتمامات السيكولوجية بدأت تتخذ لها مكانًا في مجالات الفكر 
العربي الحديثء عندما رأى سلامة موسى أن النمو الحضاري لثقافتنا لا يكتمل عوده إلا 
إذا حارفا تمكل الاعات الكديدة ع الي 

ولا شك أن أوائل القرن العشرين كانت البداية الحقيقية لإرساء قواعد هذا العلم على 
أسس نابعة من الواقع الإنساني. ومن كم كان أمرًا طبيعيًا أن يحمل سلامة على عاتقه 
عن الرشول العلي» أو هة الول بين فاده هذا الأتجاه ف أوروناء وبين الثقافة 
العرية 

وهكذا كانت مؤلفاته السيكولوجية الأولى تميل إلى الشرح والتحليل' أو التمثيل 
والتطبيق." ولكن ما استقرت المدرسة الفرويدية على نحو ماء وبدأت نظرته العلمية 
للحياة تتحدد على نحو آخرء حتى أخذ مشرطه النقدي 5 دراسة النفس البشرية من 
لجديد. ولذ مالك أبضائه النفسية بعد هام :1354م إلى الذقد المتهجي على ضوع فلسبغته 
العلميةء سواء تناول الموضوعات النظرية أو التطبيقات العملية." 


5 جع 


١‏ العقل الباطلء دار الهلالء /1915م. 
” السيكولوجية في حياتنا اليوميةء اللَجلة الجديدة 5 191م. 
" عقلي وعقلك, الشخصية الناجحةء دراسات سيكولوجية ... إلخ. 
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رل وره ها النظرية ف كاه وات وة الذى يخي ف ف 
على أنه «محاولة» فحسب لفهم النفس الإنسانية من جديد. 

والملاحظة الأول في هذا الكتاب هى تأثره بالمرحلة الزمنية الطويلة التى قضاها المؤلف 
ف أمكناق قرؤي طيحة التأخر و الزمقى و AN CE OE AEE‏ مق ناحية 
EEG EEE‏ ورت يصو يه دكي N‏ حرم 

ذلك هلم القن يقن ,طوال الشرن اقام كش أا لات عافن اشاح 
فبالرغم من أنه قد انفصل عن الدين منذ وقت بعيدء وتباعد عن الفلسفة والفسيولوجيا 
من قريبء إلا أنه ظل سجين الرواسب القديمة فترة من الزمن. 

الول العقلية ال رافق دهان القرن الان عش هي الى اض اة 
والعلخاء ان و ای اا ا ی ا 
وتطرّف بعضهم في القول بأن «القوى العقلية» هي الوجود الإنساني الحقيقيء وأما 
«الجسم البشري» فلم يتبينوا منه سوى الجهاز العصبيء ومع ذلك لم يلفت نظرهم إلا 
كرنه وسيلة بينامية لجعت الأفكار, 

ثم أقبلت الفاسفة المادية الميكانيكية مع انظرية نيوئن في الجاذبية فكان لها أثرها 
آلا ع عن متاه ليضف ف محفت اللي الاب اتون :وق 5ا بها انكو ها 
- فيما بعد - ونشأت المدرسة السلوكية بزعامة الأمريكي واطسن. وسارع سلامة موسى 
إلى دراستها وإيضاح خطوطها الرئيسية.* غير أن اتجامًا معاصرًا للعالم الروسي بافلوف 
كان عاملًا حاسمًا عند سلامةء لتحديد المعنى العلمي للدراسات النفسية. ا 


وكتاب سلامة «محاولات سيكولوجية» يناقش في المستوى النظري والتطبيقي كافة النقاط 
الهامة التى ما تزال تشغل جانيًا هامًا من التفكير الحديث. فوحدة الب ان التى 
قال بها ا معارضًا بذلك أستاذه القائل بعالم مثالي منفصل عن الأرض» هي 
القضية التي لقيت اهتمامًا إيجابيًا على مدى العصور. 

عالجها المثاليون تارةً بأن «النفس» أو «الروح» شيء مستقل عن الجسم وإن اتحدا 
معًا «كأصدقاء»» وأنكروا تارة أخرى وجود الجسم على الإطلاق. إلى أن تقدم العلم في 


؟ الطبعة الأولى» الخانجىء القاهرة. 
ِ راجع مَجلة الهلالء عدل مايوء 6امم. 
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مجال البيولوجياء ليرتدي المثاليون قناعًا ماديا يقول بوجود الجسم فقط. وأما المشاعر 
والإحساسات فمجرد خيال مريض وأحلام بلا معنى. 

وجاء بافلوف ليفسر الأمر بأن تخلف دراسة وظائف المخ هو الذي أدى إلى اعتبار 
النشاط النفسي عند بعض العلماء الرجعيين «روحًا غامضة»» وهو بعينه الذي دعا آخرين 
إلى الالتفات نحو الظواهر السلوكية حسب التكوين العضوي فقط. وألغوا - بجرة قلم 
- المشاعر الإنسانيةء وعرفوا الإنسان كالة ميكانيكية تديرها الخلايا العصبية. 

ولقد حار سلامة موسى بين مدرستي واطسن ويافلوفء لما قد دأب البعض على 
تأكيده من مشابهات بينهما وك يُذگر أن كافة الكتب البرجوازية درجت على اعتبار 
بافلوف سلوكيًاء وهذا في الحقيقة تشويه خطير لبافلوف. ذلك أنه كماركسي يختلف كليةٌ 
واطسن ذي الاتجاه الميكانيكي ل وإن كان كلاهما يعتمدان على المعملء إلا 

ن بافلوف يعترف بالشعور كظاهرة نوعية» بينما واطسن ينكره تمامًا. وبافلوف يكشف 

9 الفسيولوجية للظواهر النفسيةء أما واطسن فيذيب الظواهر النفسية في حركات 
الأعضاء الباطنة.»)7 

ونرى سلامة موسى في كتابه «محاولات» يؤكد وحدة الجسم والنفس على الأساس 
الذي قال به بافلوف» وهو أن مشاعرنا إفرازات حتمية للتكوين ا والاجتماعي 
للأفراد. وعواطف القلق والخوف التى يحدثها «الهم في نفوسنا مثلّا تثير بعض الغدد 
الصماء ل EG‏ 
إذ ينفجر الشريان ونموت فورًا في ثانية أو ثانيتين» (ص۳۸). 

وهذا هو التفاعل بين الأثر السيكولوجي والجسم البشريء إن تعود انفعالاتنا بقوة 
مادية تؤثر على كياننا العضوي. فقولنا بأن الشعور صورة للوجود لا يعني قط أن الشعور 
بطبيعته من المادة ... «لأن الشعور والوجود أو الفكرة والمادة صورتان مختلفتان لنفس 
الظاهرة الواحدة التى تحمل اسم الطبيعة أو المجتمع فليست إحداهما نفيًا للأخرى»" 
والشمون إذن هق اکان ع المادة يمه الان 


قاد هذا التعريف سلامة موسى إلى البحث عن طبيعة «مخ الإنسان» (ص50١١)‏ فاكتشف 


الأساس المادي لعملية التفكير التي يمكن إيجازها في أن ن النشاط العصبى للخلايا المخية 


” إسماعيل المهدويء الفلسفة بين المادية والمثالية» الدار المصرية للكتب بالقاهرة. 
1 المصدر السابق. 
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يتوقف على القوة العضوية لهذه الخلايا وكثرتهاء وهذا هو الشق الأول في ذكاء الفردء 
تتحدد بواسطته القدرات الذاتية للإنسان. وأما الشق الثانى فهو البيئة المحيطة بالفرد 
حيث تتخصص في تنمية هذه القدرات. ولذا كانت وظيفة ا هى أن يعكس الظروف 
السائدة داخل الكائن العضوي والظروف الخارجية في نفس ا ويمكن بذلك أن 
نعتبر الشعور هو الجزء من النفس المتصل بالبيئة اتصالًا مباشرًاء والذي يكون خبراتنا 
التي نكتسبها في سلوكنا. 

ويترك سلامة موسى التشريح الوظيفي للمخ» لعلماء الفسيولوجيا بعد أن عثر في 
البيثة الاجتماعية على «عامل هام» يؤثر في الكيان السيكولوجي للفرد. 

والبيئة - عند سلامة - ليست غير النظام الاجتماعى القائم» وما يفرزه من 
أخلاقيات وفلسفات وعواطف (صه5"). ولقد أثيت بافلوف ا قبل «ما يحدد أساسًا 
شعور الإنسان ليس جهازه العضوي وظروفه البيولوجية» كما يعتقد الماديون السطحيون 
ورجال التحليل النفسي» بل يحدده» على عكس ذلكء المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان 
والمعرفة التي يحصل عليها منه. فالظروف الاجتماعية للحياة هي المنظم الحقيقي للحياة 
الو و و واقاوف با کو ارک ماه لقن عور اداه هئ 
الذي يحدد وجودهم» بل إن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد شعورهم. 

ويدأت اهتمامات سلامة موسى تتخذ شكلها الموضوعىء بعد أن رأى في الاتجاه 
القاكل بالظروف العضوية وحدهاء اتجامًا مضادًا للإنسان. ذلك أن الوراثة المطلقة تؤدي 
بالضرورة إلى تجاهل الظروف البيئية للكائن الحي ومن ثم إلى تجاهل تحسينها والعمل 
على إيجاد ظروف أخرى أكثر توافقا لتنمية الكفاءات الإنسانية. 

وربما كانت نظرية التطور هي التي أسهمت - بطريق غير مباشر - في الأخذ 
بالوراثة العضوية كقانون ثابت لارتقاء الكائنات النحية: ]د القت آراء دارون في الحيوان 
مع آراء مندل في النبات. 

وهكذا كانت صيحة نيتشه لإيجاد السوبرمان - أو الإنسان الأعلى - هي صيحة 
الانتصار التاريخي للعلوم القرو ارسي وف امع فا ستوقيي كد تللسخا كا الود الع 
فنادى بعلم اليوجينيا «أي تحسين النسل» الذي يبيح التناسل لذوي الصفات الممتازة 
ويمنعه عن أصحاب العاهات السيكة. 

ولكن هذه الصيحات جميعها ما لبثت أن توارت» حيث إنها عبرت عن ذلك المجتمع 
القوي البارع في اعتماده على تنازع البقاء بين الأفراد» وفيما بعد بين الشعوب. 


"0١ 
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فإذا ما استمرت هذه الدعوات الفردية في مجتمع ما لا نشك في أن دعائم هذا المجتمع 
هي الفردية والمباراة في ميادين الاقتصاد والاجتماع. 

يقول سلامة موسى (ص١:):‏ «المجتمع الاقتنائي الذي نعيش فيه ونأخذ بأخلاقه 
يغرس في كل منا منذ الطفولة رغبة جنونية في الاقتناء حتى ليصبح برنامج حياتنا أن 
نجمع أكثر ما نستطيع. وهذه الرغبة الجنونية في الاقتناء تحملنا على أن نقيس الشرف 
والعظمة والكرامة والسعادة والتفوق بالاقتناء.» 

أي إن كافة مقاييسنا في الأخلاق والحياة هي أضلع البنيان الاقتصادي للمجتمع. 
يشي العالم الريك أرقي ريي إل هذه الفقطه قاف دإن الذين يشوف 
مجتمع ذي حضارة معينة لا يجدون مناصًا من أن يتنفسوا في الجو الفلسفي لهذا 
المجتمع بقدر ما يتنفسون في جوه الطبيعي. فإذا كان هذا الجو نقيًا صحيًا فإن وجودهم 
فيه سوف يؤدي إلى نمو فلسفي صحيح. وبالتالي إلى نمو سيكولوجي ناجح»." 

وفي مكان آخر يذكر (ص15): أنه «ليس الاكتفاء الذاتي من صفات الإنسان فهو 
يقد :ف E‏ يعن E E a‏ لوقن حص يق عن 
الارتباطات التي يكونها مع بيئته بطريقة أو بأخرى.» 

د فنا اكه سلامة موسى يعير الواقع المحلي اهتمامه الأول» فكانت دراسته للمجتمع 
هى المفتاح الحقيقى لأبواب حياتنا النفسية. 

يحلل سلامة نقلتنا الاجتماعية من النظام الإقطاعي إلى المجتمع البورجوازي الصناعي 

(ص ؟١)‏ بأنها كانت مرحلة اقتصادية وسيكولوجية أيضًا. فالظروف الخارجية أو المجال 
المادي يتغيّر أولّاء ثم بعد ذلك ونتيجة له يتغير الشعور أو المجال الفكري. 

وربما كان «القلق» هو العنصر الأكثر وضوحًا من بقية عناصر الشخصية في المجتمع 
البورجوازي. والقلق - كما يقول لورنس شافر - هو العجز عن الوصول إلى حل في 
صراع ماء وهو كاستجابة انفعالية للصراع» نقطة البدء لكل آلوان سوء التوافق.* ولا ريب 
أن الصراع الذاتي في قلب الفرد صورة حقيقية للصراع الأكبر في قلب المجتمع. 


^ راجع الترجمة العربية لكتابه «العقل الناضج»» ص١١٠‏ من الطبعة الأولىء ۷١۹٠م‏ مكتبة النهضة 
المصرية بالقاهرة. 
^ راجع «ميادين علم النفس التطبيقية»» ص۳۹۲ من الطبعة الأولىء دار المعارف بالقاهرة. 
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وتتبلور هذه التمزّقات كلها في قلوب الأفراد الذين ينتمون إلى الطبقة البرجوازية 
الصغيرة في مجتمع برجوازي. حتى إن الكاتب الأمريكي أوفر ستريت يعترف في كتابه 
«العقل الناضج» (ص١١٠):‏ «ليس الجو الذي نعيش فيه بنقي ولا بصحيء وعلى ذلك 
فهو لا يساعد على تحقيق النضج الكامل للملايين الذين يتنفسون فيه ويتقبلونه على 
علاته.» 

أحس سلامة موسى بوطأة القيم الموروثة من المجتمع الإقطاعى على أبناء الجيل 
الناشئ ومن ثم كان تعبيره عن أزمة هذا الجيل هى تجسيد لأزمة النظام الاجتماعى. 
ولكن هذه العملية التاريخية لم تمض في خطها العلمي دون تعرجات. إذ كانت تعاليم 
الفابيين الإنجليز ما تزال تحشو رأس سلامة موسى ببعض الرواسبء فهو «مثلًا» يقول 
(ص5"): «قد يخفف من الروح الاقتنائى في المجتمع إيجاد ضمانات اجتماعية كما هى 
الحال في إنجلترا.» والواقع أن هذه الشعانات هى ضمادات لجراح الرأسماليةء قلات 
يائسة للتوفيق بين أشلائها. ۰ 

وإذا كانت قمة التناقض في المجتمعات الطبقية تدعو إلى تغطية صراعاتهاء فإنها 
تدعو في بعض الأحيان إلى التشبث بذيول النظم المنهارةء كأن ننعم بالأيام الخوالي التي 
عشنا في كهوفها الإقطاعية. وعند هذه النقطة يتوقف سلامة ليتحدث عن الرأسمالية 
المطافية الواقدة قاكلة رص التوهةف جتان سكولوسرة كزيية قو تفشك السيانة هال 
اجتماعية جديدة. ولذلك يجب أن نقف من وقت إلى آخر عن هذه الهرولة» وأن نعود إلى 
أخلاقنا الزراعية التواكلية على سبيل العلاج.» وهو علاج يبدو واضحًا أنه «يستند على 
طمأنينة وراحة الخرافة» والتعويل عليهما هو إبراز عنيف للمدى الذي وصلت إليه حدة 
النظام الرأسمالي الجديد. أما العلاج الحقيقي فهو الاستنارة بمنهج علمي يحل مشكلاتنا 
الجاضرة خث تنك تلقائا فى القن ٠‏ ا 

وَمَيننا كانت ليهات الإقطاعية هي المخدرات التي يتعاطاها الفلاحون (ص٤۲)ء‏ 
وربما كانت العقيدة الدينية جدارًا سيكولوجيًا للذين يعانون قسوة التناقض الجذري في 
المجتمع (ص۲۷). غير أن صحة الأمر الواقع لا تقيم دليلًا على وجوب بقائه» وإنما هي 
عامل هام في محاولة تغييره. ا 

وكتاب «محاولات سيكولوجية» يبحث العوامل التي يمكن لها أن تقوم بدور التغيير 
في مجتمعنا العربي. وأول هذه العوامل هو الوقوف على التشريح العلمي لمظاهر هذا 
المجتمع. 
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فالقلق. والخوفء والفراغ» واليأسء وكافة العواطف الحائرة التي يعاني منها 
مجتمعناء هي نسيج حياته اليومية. و«عدم الاستقرار» النفسي هو الدلالة الأولى لعدم 
الاستقرار الاقتصادي الذي يشكل بدوره مظهرًا حيًا في التركيب البنائي لحياتنا الاجتماعية. 

كتب بافلوف يقول: «إن كل كائن حيء كجزء من الطبيعة» عبارة عن جهاز فردي 
معقد» تتوازن قواه الداخلية مع ما في بيثته من قوى خارجية., '' 

والقوى الخارجية المحيطة بالشاب العربي في مجتمعنا الحديث تشمل تاريخًا عريضًا 
ا ا E‏ متفحات کور مكمه مخ اال 
عاشها في خياله مع الشعوب ا ضراوة الحياة التي يعيشها ا 

ولذلك مال سلامة موسى نحو فرويدء وهو يفسر الطفولة التعسة لأيناء جيلناء فما 
نستشعره من «خوف» هو نتيجة العقد والمركبات الحية في أعماقناء والتي تتوالد بصفة 
مستمرة عبر التاريخ (ص١١)‏ وليست الاستعدادات الهائلة للحرب إلا نتيجة طبيعية 
«لخوف» الدول من بعضها البعض. هذه التفسيرات الفرويدية انحرفت يسلامة عن 
النظرة العلمية؛ لآأن طفولتنا لا ترث سوى المجتمع وتكوينها العضويء والمجتمع وحده 
هو الظرف الحاسم في تربية هذا التكوين» وتنمية قدراته في مجالاتها الصحيحة. ومنذ 
قريب قال «هاذفيلد»: «إن نظرية الخطيئة الأصلية قد فقدت مكانها من كتب العقائد. 
وهذا أوان فرارها من كتب الطب.»"' وأضيف أن هذا وان محوها من كتب علم النفس. 

وأما الاستعدادات الحربيةء فتفسيرها نأتى به من قلب الأساليب الاستعمارية في 
التعاملء والتي نات كأغصان دة کن سار النظام الرأسمالي. 

والقلق الذي اختلفت المدارس النفسية البورجوازية في تفسير نشأته ليس «توترًا 
غريزيًا» كما يقول فرويد» وليس «ضعفا عامًًا في الجهاز العصبي أو خطأ في التركيب 
العضوي كاختلال في الأوعية الدموية أو في القلب» كما تقول المدارس السلوكية. 

إن القلق - كما يرى هندرسون وجيلزيا"' - «هى خلاصة المواقف الإحباطية» 
المعوقةء كالحالة الاقتصاديةء والفشل في الحب أو الزواج أو العمل» أو أسلوب التربية 
الخاطئ. والحق أن هذه الأشياء جميعها هي وجوه مختلفة للتكوين الاقتصادي الواحد. 


٠‏ راجع الطبعة الإنجليزية من أعماله المختارةء عن دار النشر للغات الأجنبيةء موسكو. 
"١‏ علم النفس والأخلاق» ترجمة محمد أبو العزم» ص١”.‏ 
.Text-book of Psychiatry ١١‏ 
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وسلامة موسى يوضح مدى التركيز والضغط اللذين تتصف بهما الطبقة المتوسطة 
في معاناتها هذا الصراع غير المتكافئ» فيذكر «أن أطماع هذه الطبقة كثيرة جدَاء وسبيل 
تحقيقها ليس سهلًا. فطبقة الفقراء التي استسلمت لحالها وارتضت مكانها ليس لها 
أطماع تثير عواطف الخوف فق لشفل أو الشك فيما يئول إليه الغد. وكذلك الشأن بين 
الأثرياء في الطبقة العالية» إذ إن أفرادها يجدون كل ما يصبون إليه» (ص۳۹). 

والقاعدة الاقتصادية للقلق تحمل هرما كاملًا من الاهتزازات المرضية القلقة. فالأزمة 
الجنسية التى تراود شبابنا هى في جوهرها أحد ألوان القلق. ولقد أخذ سلامة موسى 
فترة طويلة كف العلاج القوي لهذه الأزمة» فكان يشرف على أقسام الشباب في 
إحدى الهيئات الاجتماعية بالقاهرة. ولاحظ أن «التسامي» بالجنس بالوسائل الرياضية 
والقحة هن TLS,‏ يناك ES AES A‏ عكريية لازا قووف لذلك فين 
يصارحنا (ص5:): «يجب أن أقول إن صعوبات الشباب في مصر أثقل من الصعوبات 
التي يلاقيها الشباب في أمريكا وأوروبا. لأن الاختلاط بين الجنسين هناك قد خفف إلى حدّ 
هاف الغريزة الجنسية» كما أن الفرص الاجتماعية للشباب أكثر مما هى عندنا. 
ولذلك يجب أن نعطف على شبابناء بأن نقدر صعوباتهم» ونديماء اتوي ها كلما جات 
فرصة.» 

وقدّم سلامة رأيّا للتيسير العاطفيء اقترح فيه (ص5 ©) زواج الطلبةء على أن يتكفل 
آباؤهم بالإنفاق عليهم» دون أن ينشئ الواحد منهم بِينًا مستقلًا إلا بعد التخرج. 

وواضح جدًا أن الاقتراح يمتنع عمليًا عن التنفيذ فمنسوب الوعي الاجتماعي عند 
الجيل الماضي لم يرتفع إلى هذا المستوى. كما أن هذه الزيجات لن تنجح في مجتمع لم 
يتشبّع بثقافة علمية تساعده في التعرّف إلى أهداف التيسير العاطفي. ويبقى بعد ذلك 
جزء كبير من شبابناء ممن لا ينتمون إلى فئاتٍ قادرةء في انتظار العلاج. 

ويقارن سلامة موسى بين شباب القرية وشباب المدينة» فيقول إنه بينما لا يساق 
الريفي إلى الشذوذات الجنسيةء نجد أنه يعالج الأمر - تلقائيًا - بالزواج المبكر. والحق 
أن الك ف الزواج عند افقراء العلامين "ليس غلا يعون فا هى قيض لجا 
الاقتصادي الواهن. 

أما شباب المدينة - يقول سلامة - ممن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة فإنهم يعانون 
الشذوذات الجنسية في أشكالها المختلفة؛ فالعادة السرية تمتص حياتهم» والأمراض تأكلهم: 
ومن يقبل منهم على ممارسة البغاء ينتقل من القلق الجنسي إلى قلق نفسي مرير. وعندما 
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تصل الأزمة إلى أعلى مراحلهاء نتذكر القمة وننسى الجذورء ونردد مع فرويد كالببغاء 
«الجنس هو الجذر الوحيد لكافة نشاطاتنا ومشاكلنا» على حين أن النظام الاجتماعى 
القلق هو ذلك الجذر الأساس «ففي المجتمع العلمي يعيش الذكور مع الإناث منذ ميلادهم 
إلى وفاتهم» لا ينفصل جنس عن الآخر؛ لآن هذا هو الوضع الطبيعي الذي تصرخ به 
الطبيعة» والمجتمع الذي يعارض الطبيعة مجتمع فاسد» وهو لن يستطيع أن يهزمها؛ 
لأن الطبيعة ترد اللطمةء فيكون من الانفصال بين الجنسين تلك الشذوذات الجنسية التى 
شاعت في أمم شرقية عديدةء بل قد يكون الجنون ...» (ص1727). ا 

ومن المقولات الفرويدية الموروثة «عقدة أوديب»» وسارع الدكتور «راموس 113820115» 
- وهو أحد أتباع فرويد - يفسر هذه العقدة؛ يقول: «يُّخيّل إل أنه من الأشياء المفتعلة 
وغير الطبيعية أن تبرز العلاقة الشديدة بين الأم والابن» بأنها «الرغبة في مضاجعة المحارم» 
سواء كانت شعورية أو لا واعية» وهي توحي بأن فرويد قد بحث عن أسطورة يلصق بها 
نظريته الجديدة» فلما عثر على أسطورة أوديب» تبنَّاها على أنها أقرب أسطورة تتفق مع 
هواه.» ١١‏ 

ولو تأملنا القيمة الحقيقية لأوديب «سوفوكليس» لاكتشفنا اختلافًا حاسمًا بين 
التفسير الواقعي للمأساةء وبين التفسير الفرويدي. فأوديب كان يمثل مأساة البطولة 
الفردية عند الإغريق» ولم يكن يعي أبدًا ما أراده له فرويد من تشويه للمعنى الرمزي 
الكبير الذي احتوته الأسطورة. ١‏ 

وعندما تأثر سلامة موسى بفرويدء لم يبالغ في تطبيقه الحرفي؛ لأنه أحس بما ينطوي 
عليه العالم النمسوي من فلسفة «تتميز بكونها ميكانيكية جبرية. فإنها تنظر إلى الإنسان 
كأنه آلة عديمة الحرية خاضعة كل الخضوع لقوى خفية لا يمكن التغلب عليها إلا 
بالحيلة. وأهم هذه القوى هي من جهةء الدوافع الجنسية والعدوانية. ومن جهة أخرى, 
الأوامر الخلقية التي تتمثل في كل من له سلطة على الطفل. وهاتان القوتان لا شعوريتان 
بطبيعتهماء والمرض النفسي هو نتيجة الصراع القائم بين الشعور واللاشعور. فلسفة 
فرويد في نهاية الأمر فلسفة تشاؤم ورعب وقنوط., ؟١‏ 


.Freud, His Dreams and Theories, By Joseph Jastrow, p. 103 ١" 
؟' د. يوسف مرادء شفاء النفسء دار المعارف» ص۸1.‎ 
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ويقرر الدكتور يوسف مراد أن فرويد «ينظر إلى الإنسان من حيث هو فرد يشهد 
عاجرًا الصراع القائم بين القوى الخفية الداخلية التي تتنازعه. ويكاد لا ينظر إليه من 
حيث هو عضو في مجتمع يجب أن ن¿ يشمله التعاون والتفاهم.) ١١‏ 

ويستنتج سلامة - بعد ذلك - أن فرويد قد عبّر عن مجتمع وعصر تسودهما 
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الفردية المطلقة من كل قيدٍ اجتماعيء سواء كان هذا القيد عرفا عامًاء أو قانونًا علميًا. 
ومن هنا تبداً أزمة المدرسة الفرويدية في محاولتها تفسير الحياة على ضوء هذا المنهج 
القاصر. 

ويؤكد سلامة أيضًاء أن «محاولة تفسير حقائق الحياة على ضوء غريزة واحدة 
من الغرائز معناه» من الناحية النظريةء قلب كثير من الحقائق. حتى تلائم التفسير» 
(ص۲۱۳). 

والحق أن مقولة «الغرائز» هذه حان لها أن تتضح. فكافة المناقشات التي تدور حول 
اكتسابها أو وراثتها هي مناقشات تدور في حلقة مفرغة؛ لأن الغرائز لا تورث ولا تُكتسبء 
وإنما هي تعبير عن حاجاتٍ أساسية في التكوين العضوي للجسم البشريء كالتنفس مثلًا: 
هل يمكن اعتباره غريزة؟ آم هو عملية فسيولوجية لا يمكن تفسير وجودها بالوراثة أو 
الاكتسابء وإنما نقول بأنها تستمد وجودها الطبيعي كعنصر حاسم لدوام الحياة؟ 

حينئذ» ينبغي أن نفرق بين هذه الحاجات الأساسية كالطعام والجنس» وبين 
العاذات ا التملع و الو )وده ا 
وإنما هي عادات مكتسبة من تاريخ المجتمع الطبقي. 

لحا ب eels a e‏ 
إنما هو ميول لدنة يمكن توجيهها إلى أية ناحيةء وأن ۹٩‏ في الماكة مما نسميه غرائز هو 
اتجاهات اجتماعية قد غرسها فينا المجتمع» برجوع انعكاسية مكيفة. فالمجرم يرتكب 
جريمته بعاداتٍ ذهنية وعاطفية اجتماعيةء وليس بغريزة موروثة. قل مثل ذلك في الجندي 
الشجاع والمرأة الجبانةء وفي المؤلف الذكي والصحفي المهرج؛ لأن لكل هؤلاء مرگبات هي 
في صميمها رجوعٌ انعكاسية مكيفة» (ص5١؟). ٠‏ ۰ 

وقد تنحرف هذه الميول أو تستقيم» ولكنها تعود في النهاية إفرازًا طبيعيًا للتركيب 
العضوي والاجتماعي للفرد. فالسيادة الاقتصادية للرجل في المجتمعات القروية انحرفت 


* المصدر السابق» ص 85, ۰٠ء‏ الطبعة الثانية ٠۹٥۳‏ م. 
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بالبعض إلى «السادية» في الجنس والحب» وإلى «عبودية العمل المأأجور» في الزواج والبغاء. 
وعندما يتذكر سلامة موسى ما كتبه أدلر عن زواج المال» يقول (ص۸۸): «لقد ضحكت 
عندما قرأت له عن الرجل أو المرأة التى تتزوج من أجل المال» فقد رفض بحث هذا 
الموضوع» وقال إن الحياة أسمى من أن نجعلها نكتة ... أجلء إن الزواج من أجل المال 
هو نكتةء ولكنها ليست النكتة التى تضحكء وإنما هى التى تدعونا إلى البصق.» ولعل 
كاتبنا قصد أن يبصق على النظام الذي جعل من «زواج المال» ضرورة ... غير إنسانية. 

والجزء الأخير من «محاولات سيكولوجية» يناقكش الثلاث نقاط الباقية في فلسفة 
فرويد. 

والنقطة الأولى» يخص بها الأدباء والفنانين ورجال الفكرء بل وريما أصحاب 
العبقريات جميعًا. فقد رأى فرويد في إنتاج الفنان أو العبقري «عملية إشباع» فقطء 
نتيجة «تفريج لا شعوري» لمكبوتات طفلية في النفس. وخرج من ذلك بأن عملية الخلق 
الفني أى العلمي تحدث بطريقة لا واعية. 0 كانت الاهتمامات الحاسمة في لا وعينا - 
كما يرى فرويد - هي الجنسء فإنه يرجح أن كافة الأعمال الفنية والعلمية ما هي إلا 
تعبير في أشكال مختلفة عن الطاقة الجنسية «دينامو الحياة البشرية». 

ولقد عاونت هذه النظرة بعض الفلاسفة والعلماء المثاليين» فيما ذهيوا إليه من أن 
الفن والاختراع» وبقية الجهود الخلاقة للفردء ما هي إلا «مواهب» من السماء تما و 
«الروح» الإنسانية بلا وعي إرادي من الفرد. ولكن هذه التأويلات الغيبية لم تخ تثيّت أمام 
التقدم العلمي الذي لا يعتمد على منح السماء. وأصبح الفنان يجد في الأرضٴ' موهبته 
الأساسية. ويعلق سلامة (ص١٠3):‏ «أما ما يقال أن هناك من الأدباء والفنانين من 
استطاعوا أن يستغرقوا في اللذة الفنية» وأن ينسوا الشهوة الجنسية, جناي لا يستطيع 
أحد أن يقيم الحجة عليه» والعكس صحيح أيضًا. ويقول الدكتور < خليفة يركات: «إن 
الفن في حقيقته نوع من الإنتاج العقليء القريب جدًّا من الإنتاج العلميء فكلاهما يتضمن 
النظرة الواقعيةء وكلاهما يهتم بالحقيقة في ذاتها. وأول مهمة للفن هى نمو الشخصيةء 
والارتفاع بها إلى عالم الواقع» فهو يهدف إِذَّن إلى البناء والنمى والتقدم. ١١‏ 

لم يعد إذَّن للتهويمات المثالية أي مكان من النشاط الإبداعي للفرد. ومن تم يؤكد 
أوفى سريت «رأن التهياة الح أطنارها الحدي الولح ذى كاله ال قلت لوكا ظطاقها 


N‏ مدخل علم النفس» ص 5غ. 
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مع البيلة أل اها وق اغب لادان تق اة الاوتباطات: العليلة بالركانة 
والأفتفان اها والحياة لق كات السات الف أو الكون مى تلك ر 
فرط يبيكة ل وجون لها :وتسكمييا للخبالاك اذهام اول العكس يمن ذلك كله اند 
ا ا ا 0 عق طريق: تكوية/الروابا 
المتتحة عن لرا ا 

وما هو الواقع؟ يجيب إنجلز: دإن العالم المادي الذي يمكن إذراكه بالحواس؛ والذي 
انس شمن و ا 


والنقطة الثانية هي الأحلام» والأحلام في عرف فرويد عملية تهريب للرغبات المكبوتة. ولا 
يفرّق سلامة موسى بين حلم النوم وحلم اليقظة (ص45)؛ لأن جميعها تعبيرات لاشعورية 
عن كامنة الفرد» ولا ريب أن الواقع الاجتماعي الذي يشكل مظاهر حياتنا الفنية تشكيلًا 
علمياه هو بعينه الذي ينظم أحلامنا وفق رغاتبنا وأمنياتنا. هذه الرغائب والأمنيات التى 
لا يمكن أن ترد إلى الطفولة إلا ينفس المقدار الذي ترد به إلى جميع مراحل حياة القرد؛ 
لأن بقية مراحل العمر إما أن تسهم بتغيير هذه الرغائب» أو أن تّزيدها وضوحًا. وهي في 
كلا الحالين تقول لنا: إن المجتمع قد تغيّرء أو أنه ما يزال كما هو. ولما كانت أحلامنا هي 
صرخات ذاتية موجهة إلى المجتمع» فإن تحليل أسبابها لا يجب أن ينحصر بالضرورة بين 
أغوار النفس فقطء وإنما يجب أن يغور في أعماق المجتمع نفسه أيضًا. 

والمجتمع لا يستجيب دائمًا لأحلامناء ولذلك كان وعينا - كما يقول جاسترو ‏ 
يعتبر الحلم «لقيطًا» وضع أمام داره» ويفشل في رؤية السمات الدالة على أنه والده."١‏ 
وفي المجتمع العلمي لا يحدث هذا الانفصال بين الم والواقع؛ لأن الكفاءة الذاتية تصل 
بالفرد - منذ الطفولة - إلى مكانه الحقيقيء فيتفق ثالوث «الطاقةء والميل» ووسيلة 
الإنتاج» ٠‏ 

والتربية العلمية لا تتيح لنا فرصة المباراة للتفوق؛ لأن التقدم الفردي والجماعي 
يصبح ذاتيًا وتلقائياء بعد أن هيّأ المجتمع كافة الظروف العلمية المثيرة للتقدم. ومن ثم لا 


"' العقل الناضجء ص55 .١‏ 
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يجد التنافس مجالا؛ لأن الإنسان - بكفاءته الخاصة - وضع في مكانه الصحيح» ولذلك 
هو يحول التنافس - الذي كان بينه وبين الآخرين - إلى صراع بينه وبين الطبيعةء 
واكتشاف قوانينهاء والسيطرة عليها. 


ثم يناقش سلامة موسى (ص٥۷)‏ العلاقة الوثيقة بين السيكولوجيا والأخلاق فيقول: إن 
ما نسميه «عواطف طبيعية ما هو إلا عواطف اجتماعية» مؤيدًا بذلك بافلوف حين قال 
(ص356): «إن أخلاقنا هى مجموعة من العادات والاتجاهات.» 

وكات :هذه النظرة العلمية للخلا هان رد مغل النترة القاظة اوائ ونما 
نقرأ «الأشباح» لإبسنء و«نانا» لإميل زولاء وغيرهما ممن آمنوا بالوراثة» نحسٌ مدى تأثير 
هذه النظرة على الفنون. ويذكر سلامة (ص؛5١١)‏ أن حوالي سنة 105١م‏ - وكان في 
باريس - وقعت جريمة مروّعة» تتلخص في أن رجلا فسق بفتاة دون العاشرة ثم قتلهاء 
وعمد أحد الفرنسيين إلى استشارة العالم الإيطالي لوميروزى"؟ فأرسل إليه صورة «كف» 
قال إنها للمجرم» وطلب إليه أن يوضح العلامات الدالة على الإجرام. وأجاب لومبروزو بأن 
الكف لمجرم أصيل يتسم بعلامات الإجرام الوراثي. ونشرت صحف باريس بيان العالم 
الإنطاق جنا اق جنب صؤرة :العف الى أرسلت المهسوالتي لم تكن سرن كنت العاف 
الفرنسي فكتور هوجو! 

هذى الواقهة: Cn A N‏ القانن كرتا وا لزاه ود 
القوانين العلمية أصبحت في متناول الفرد بحيث لم يعد مقيدًا بأغلال قدرية تسمّى 
ا 

ويبرهن سلامة على كون الأخلاق مظهرًا اجتماعيًا للواقع البشري» فيصف الأشكال 
الأخلاقية في المجتمعات الدينية بالانحراف «فالرهبنة مبدأ انتحاري ضد الأمومة والأبوة» 
رصق 13 #وزك كلما و إن الوشوي :رمي حمل قاد اا 
الأفضناء التتاسلية.وكان يحب ف مدطهها التمساعى أن سم الؤفرة قووف فى 5 . 

وبديهي أن هذه «المشكلات الخلقية» تنحرف عن تسميتها حين تصبح مرضًا أو 
شذودًا. والأمراضن الشاذة ليست مشكّلات بقدر ما هي أمراض بالفعل: فعقوية الحرمان 
من رحمة الكنيسة كانت عقوبة رهيبة حقّاء حين كانت الكنيسة مصدر الاعتراف الخلقي 


'" كان حجة أوروبا في الإيمان بالوراثة. 
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والاجتماعى في أوروبا بأسرها. أما الآن فقد ضعف هذا السلاح كثيرّاء إذ أصبح الظفر 
والقابيد يمكن اللمصول اة الصاو ا اة بها ك 

وقد ذابت فعلًا تلك «المشكلات» التي كانت تثيرها العقائد الدينية من وقت لآخرء 
وأحس الإنسان في غمرة الانتصارات العلمية التى يحرزها كل يومء أن «الخير والشر» 
ليسا من صفات الإنسان» SANSAR,‏ دون الآخر هو النظم الاجتماعية التى 
ها هذا القرب اك ك الو وان اة تكسو روا اة 
لأن حرية الإنسان لا تنفصل عن ضرورة الظروف الموضوعية المحيطة به. 

وما أخلاقنا إن إلا استجابات تلقائية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والذاتي. 

ما هو واقعنا؟ لنردد ما يقوله الكاتب الأمريكى أوفر ستريت في كتابه «العقل 
الناضج»: ما إن يُوجّه النقد إلى نظامنا الاقتصادي 0 يسارع أنصاره إلى إبداء فخرهم 
بالحقيقة التي سبق أن أوردناهاء والتي مؤداها أن هذا النظام قد رفع مستوى المعيشة في 
البلاد التي ساد فيها. وقد يبدو من تكرار هذه الحقيقة أن رفع مستوى المعيشة كان من 
بين الأهداف الرئيسية التي كان الناس يسعون إليهاء وأنه كان المحور الذي يدور حوله 
اهتمامنا وجهودناء وأنه في ضوته وَضعّت معايير النجاح والإخفاق. ولو أن الأمر كان 
كذلك لقام دليلًا على أن الرأسمالية الصناعية عامل من عوامل النضج النفسي» ولدعت هذه 
الرأسمالية الإنسان إلى النهوض بمسئوليته في الخلق والإبداع» وحثته على استخدام خياله 
لفهم حاجات الآخرین» وجعلته یری نفسه كاملا متكاملًاء وعضوًا في مجتمع» يمثل هو 
ار كله متام هل أن الحفيقة الناضكة تحلق غة ذلك كل المحتلاف هن 0 

يقول سلامة موسى (ص٤٤):‏ «ولكننا حين نندغم في حركة وطنية أو بشرية سامية. 
نجد أن الكفاح فيهاء وما قد يجره من تضحيات هائلة كالسجن والفقر والنفي» كل هذه 
الكوارث لا تحطم النفس» بل هي ترفعها وتزيدها كرامة.» 1 

لنبحث إِذَّن GÊ‏ الجديدة. 
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حين صدر كتاب «الأدب الإنجليزي الحديث» لسلامة موسى عام ”1977م كان تاريخنا 
الأدبي قد أذن بصفحة جديدة في تراثنا النقدي المعاصر. 

57 وعينا الخطوط الرئيسية التي انتظمت الحركة النقدية في الأدب العربي عند 
بداية الربع الثاني لهذا القرنء لاكتشفنا أنهما خطّان يتيمان غَلَبَا على وجدان أدبائنا في 
مار ار لإتجاد را قري عليه 

أما الخط الأول» فهو المدرسة السلفيةء التى ارتاحت إلى أحكام التقاليد والدين» فيما 
يأفيه القن حت و ا كخدمن اعمال و امك قات هدا ااه وار ةد 
بلاغة القرآن والأحاديث والكتب القديمةء واستلهموا بناءها الفني في تطبيق أَسّسه على 
ماايقشرة اتان الارن غل الئاس ولم يفك يثاة هة المدرسة ف ايسائ فواعد 
الفنوق: إلا جؤدة الشيك والأسلوت: المظهم من بحي القالك :والإطان ٠,‏ ويكعاليم الدين 
وأمثال السلف» من حيث المضمون والمحتوى. 

ولم يكن رواد هذا المذهب إلا تعبيرًا صادقا عن طبيعة المجتمع الإقطاعي الذي 
عايشوه. وما نظرتهم الخلفية إلى أشكال الأدب القديم إلا إحساسش مخلص بما اجتمع بين 
مناخ الثقافة السالفة ومناخهم الحديث من أوجه التشابه وقرابة النظام الاجتماعي. 

والدوئتة EO E E‏ إل 'اسقراد القديد روما 
بينهما من خلافِ أن الأولى ارتمت بين أذرع العرب بينما الثانية ارتمت بين أحضان ثقافة 
الغون: 

اط الرفيي اكا خرايطة دن النحديك: مو ها اتكوردة أدبا ونا نتن واف 
الأدب الأوروبي وأضولة الجقدية بلا ى كن مراحل بطو يل فى يداية هذا التطون. 
وكانت المناهج العقلية ‏ أو المنطقية - هي السائدة على ذلك الطور المتخلّف من النقد 
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الأوروبي بصفة عامة والأدب الإنجليزي بصفة خاصة. وربما رأينا هذه المناهج «مسمَّاء 
بعد أن تقلت إليناء على أيدي آدباء رآوا فيها مرآة جاهزة لما يعظج في صدورهم وما يمور 
في مجتمعهم» ونسوا أنها عبرت - أخلص تعبير - عن مجتمعات اختلفت ظروفها عن 
رواو أطواد لوه اهار خاد فا 

كديع بخ قور e ae SEE E a‏ 
ااا اا هن اا ا دقون اعفناق لاه ا واا وال هو 
الناقد الحقيقي: أو والخكي الم ضوعي وا دخل للناقد ف رايهم باه طروت أو غوامل 
أحاطت الأديب أثناء إنتاجه هذا العمل الفنى» و«النص» وحده» هو الفنان والظروف 
واللقكر كميعاة نولك كل الفاقة حال تزأنيه E E‏ 
موضوعيًا أميدا يجب أن يتجرّد من ذاته وأهوائه. 1 


وار اران اق ن اوو كير ا كفا ها جا واختلفا أحيانًا. وتولد 
عق n N NR‏ وسطية OBER OA‏ نكمم بين 
النقيضين. ١‏ 

وما إن بدأت العلوم الحديثة تزحف إليناء حتى تعدّدت المدارس والاتجاهات. وتنازل 
البعض من رواد المذاهب القديمة عن موازينهم» وآثروا مسايرة التقدم» فكان منهم 
من 5 ق بأهداب علم النقفس» وراح يفسر العمل الأدبي بروح فرويد وغيره من علماء 
السيكولوجيا. ومنهم من اكتفى بتسجيل انطباعاته الشخصية وحدها؛ لأنها - في رأيه 
- المقياس الوحيد الصادق» ومنهم من اتبع منهجًا تاريخيًا في النظر إلى إنتاج الأديب. 

وهكذا اضطرب المحيط الأدبى في مصرء بموجات نقدية» مضت في خطوط أمامية 
مستقرمة ال :تقيل الحقاءةً ا اک 

ولم يكن عيب هذه المدارس جميعًا إلا أنها لم تكتشف همزات الوصل الموضوعية 
بين مناهجهاء وإحساسها بهذه الانفصالية هو صورة لما كان عليه مجتمعنا وتفكيرنا؛ 
0 حقيقة الأمر أن هناك ترابطًا وثيقًا بين الاتجاهات الأدبية المختلفة, ما دامت تعر عن 


' راجع في هذا الموضوع «الأسس الفنية للنقد الأدبى» للدكتور عبد الحميد يونسء دار المعرفة بالقاهرة 
ام 
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غير أن هذا الترابطء ما كان يُفَهُم حسب نظرة ميكانيكية للأمورء أي إننا لا نقصد 
بما نسميه الصلة الوثيقة بين المدارس المتباينةء أنه يمكن الجمع بينها في طبق واحد. 
وإنما أستهدف القول: بأن رؤية هذه الصلة الموضوعية كانت في حاجة إلى E‏ علمي 
متكامل. 

وعندما صدر كتاب سلامة موسى عن الأدب الإنجليزي الحديث؛ لمحنا السمات الأولى 
لهذا المنهج. لم يكن تخطيطًا نظريًاء وإنما كان تطبيقًا على لون من الآداب الأوروبية 
يمكن القول بأنها عانت «التطور» الذي رسمه سلامة وفق منهجه الجديد. 

ولم يكن غريبًاء أن يقابّل هذا الكتاب - بما ينطوي عليه من منهج يغاير المناهج 
السائدة - بالتجاهل المطلق من جانب النقادء ويالتغافل من قبل الأدياء. 

ذلك أن المناخ الاقتصادي والاجتماعي في ذلك الحين لم يكن يسمح بشعار غريب 
و#فيآن التمديياق ا يعدي شيك آخر موي اج اة 0 

فق كانت اللحياة ا درو ااك قدت اغ كةو اي ونا 
الداخلي» والقوى الروحية لمثل هذا المجتمع لا بد أن تنبع من صميم الأزمة المادية التى 
يعانيها. ومن ّم كانت القيم الفكرية السائدة هى ظلال الأوضاع الستمامية اة 

وإذا جاء ناقد يقول: «الحق أن التجديد في الأدب يشبه التجديد في الفلسفةء فقد 
كافك الفلسفة القديمة تترقع عن دين الحياة الفا و ترك يفسها لون نه لافنا 
والفرق بين ما نعرفه عن الشيء» وماهية هذا الشيء» وكانت تبحث الغيبيات» أي ما قبل 
الوجود وبعده. وهي في ذلك كله تبتعد عن الناس ومعايشهم. ولكن الفلسفة الجديدة 
تدعو إلى الكفٌ عن البحث في كنه الأشياء وتقنع باستخدامها لمصلحة الإنسان.» 

إذا جاء ناقد يقول هذا الكلامء فإننا ندرك أية ثورة قد أعلنها على «أقدس» القمم 
الفكرية؛ لأن مجرد الاهتمام «المادي» بوجودنا الإنساني يثير علامات استفهام كثيرة حول 
النظام الاجتماعي الذي يمرّق كيان البشرء ولا يؤمّن مستقبلهم» ويدعهم نهبًا للحيرة 
والشك والقلق. بعد أن كان هؤلاء «البشر» في هدوء المخدرات التي يتعاطونها مع الفن 
الذي «يسمو» بهم إلى فضاء الخرافة» ويعلو ب «أرواحهم» إلى ھا اام 

جاء سلامة موسى إن ليقول: «إن الأديب التقليدي يُعنَى مثلّا بأسلوب الجاحظ 
فيحتذيه» ولا يُعنَى بأسلوب الفلاح المصري في العيش فينتقده ويطلب إصلاحه. وهو 
يكتب عن العرب وتاريخهم ومجدهم., ولا يكتب عن نكباتنا الحاضرةء وما نقاسيه من 
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مظالم اقتصادية أو سياسية أو اجتماعيةء ولذلك فإن أدبه سلفيء وهو أدب الكتب الذي 
يجعله يعيش وهو في عزلة عن الوسط الذي يحيط به كأنه في برج عاجي. وهو هنا يشبه 
أدباء القرون الوسطى في أورويا.» 1 

وأحس دعاة الأدب في مصر بأن الكتاب ليس بحنًا في الأدب الإنجليزيء وإنما هو 
بالتحديد «منهج» يمكن تطبيقه على أدبنا المحلي. وتتحدّد خطورته بأنه: 

اول طت :من الأدين وا خاطا يظروف: محتبعه وتازيقه أى آنه شنط إن 
مضاعفة الجهد في الدراسة والاستيعاب. وهو ما كان في حاجة إلى مثل هذا «التعقيد» حين 
كان يحتذي في بساطة أسلوب الجاحظ والخنساء والزمخشري. 

أما الوجه الثانى لخطورة هذا المنهج, فهو «التغيير» الذي يمكن أن يحدث في جماهير 
القراة وق كم ا و يدتهي وقلق ب الما ليوا قلق شاط اتم 

وعندما أحس أدباؤنا أيضًا - وهذا هو المهم - بما يتضمّنه المنهج من «خطر 
شخصي» على كيانهم الاجتماعي» رأوا «من الحَسّن» أن يتجاهلوه على التوٌء ويهونوا من 
شأنه» ا على إخفاء ا 

وبالفعل» نجحت خطتهم إلى حدٌّ بعيد» بصفة مؤقتة. فإن ناقدًا واحدًا أو باحدًا أو 
أديبًاء لم يشر إلى الكتاب بحرفٍ واحد. 

ومضى من التاريخ عشرون عاماء تبدّلت خلالها كثير من الأوضاع الجذرية 
للمجتمعات العربية» ولم يكن سلامة موسى أثناءها باكيًا أو راقدّاء وإنما كان «مؤثرًا» 
أساسيًا في كل تطور اجتماعي أو ثقافي. 

ومنهجه الذي اعتقد أدباؤنا أنهم شيعوا جنازته» كان الثقاب الذي أشعل الفتيل في 
كل مكان؛ لأن هذا المنهج لم يفارق صاحبه لحظه» بل رافقه في جولاته العديدة ... بين 
أروقة الآداب الأوروبية حيتًاء وفي زحمة آدابنا العربية أحيانًا. 

كان في هذه الجولات جميعها يطابق بين فلسفته والواقع المحلي ... أي بين منهجه 
وإنتاجنا العربي. ومن ثم تبلورت معالم المنهج الرائع» الذي حمل مشعله جيلناء في كتابه 
العظيم «الأدب للشعب»." الذي صدر مع ميلاد مجتمعنا الجديد 5 55١م,‏ وكأنه «أنشودة 
النصر» التي جادت بها أعظم قصة كفاح. 


" صدر عن مكتية الأنجلو المصرية بالقاهرة. 


5 


الفنان ضمير العالم 


وفي «الأدب للشعب» لا تجد جديدًا عما قرأته في «الأدب الإنجليزي الحديث» من حيث 
الخطوط الأساسية. ولكنا نكتشف الإضافات الحية الخلاقة التي أضافها التطبيق المحلي 
على منهج سلامة» فزاده غنَّى وثراء. ١‏ 

وقبل أن يحدد لنا سلامة موسى ومفيد الشوباشي ومحمد مندور ولويس عوض 
ومحمود العالم وعلي الراعي منهجًا علميًا متكاملاء لم نكن نستطيع أن نفسّر تاريخنا 
الأدبي تدارا موضوع ا ما 

فالدكتور طه حسين» يبرر لنا الصور المتكررة في الشعر الجاهليء بتكرار صور البيئة 
المحلية فقطء" ويعلل بعد الأدب العباسي عن الالتصاق بالحياة الطبيعية» بالميل المفرط 
إلى «ليالي الطرب والأنس» التي لا تتوفر إلا للخاصة. ؛ 

والعقاد يحلل بلاغة الأدب العربي في صدر الإسلام» لكونه تأثر بلغة القرآن» وينعي 
بساطة أسلوب الأدب الحديثء لأنه «انساق في تيار عصر السرعة».” 

أما سلامة موسى فقد لاحظ أن ثمة علاقة حية بين المرحلة التاريخية التى يعيشها 
الفنان» وبين ما ينتجه من فن. وحينئذٍ تساءل: ما هو الأدب العربي القديم؟ وأجاب 
(ص1): «هو أدب كان يؤلفه الكُتَّاب والشعراء لأجل الخلفاء والأمراء والفقهاء؛ لأن جميع 
هؤلاء كانوا «الدولة»» ولم يكن للشعب وجود في أذهان الكُتّاب. وكان أدب الخلفاء والأمراء 
نوادر وقصصًا وأشعارًا تسلي وتذهب بالسأم» أي سأم البطالة ... بطالة المترفين. وكان 
أدب الخلفاء أحيانًا تواريخ تؤْيّد دولتهم» وتثبت حقوقهم في تبوّء الحكم» وكان أدب 
الفقهاء شروحًا وتعقيبات على الدين والمذاهب. ولما ظهرت الدولة الفاطمية التجارية في 
مصرء وظهرت الدول المستقلة في المغرب والأندلس» وكثرت السياحات» ظهر أدب يكاد 
يكون شعبيًا في قصص الرحلات» بل صار شعبيًا خالصًا في كتاب ألف ليلة وليلة مثلًا. 
لكن الشعوب كانت لا تزال في التراب» فلم يرتفع هذا الأدب عن التراب.» 

أوضحت لنا هذه الكلمات حقيقة هامةء فالأدب والفنون تتصل - بشكل معين ‏ 
بالنظام الاجتماعى القائم. ولكن إذا تساءلنا: ما هى طبيعة هذا الاتصال؟ ما ف العلاقة 
ف الغن #والمتشمع؟ لن تمه إجابة تقصيلية فاب للدي لن مؤلقه:لم اقش 


۴ راجع «في الأدب الجاهلي». 
0 راجع «حديث الأربعاء». 
5 راجع مَجلة «الشهر» المصريةء العدد الخامس عشر. 
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الأمور يومًاء إلا على مستوى فكريء أي إنه يرسم التخطيطات العامة» ويدع التفاصيل 
الدقيقة للمتخصصينء ممن يتوفرون على هذا النوع من الدراسات.7 

غير أن سلامة أجاب على أسئلتنا في حدود ذلك الإطار؛ أي إنه أوضح لنا العلاقة 
بين الفنان ومجتمعه حين استطرد في حديثه عن الأديب العربي القديم الذي «كان ينشد 
الحكمة خلفه وليس أمامه» وكان يكتب للخاصة» بل أخص الخاصة.» فقد قال (ص7؟): 
«وأخصٌ الخاصة هذه كانت تلتفت إلى الماضي؛ لأن حقوقها التاريخية كانت تستند إلى هذا 
الماضيء وإلى احترام عاداته ولغته. فجذبت إليها الأدباء الذين يؤيدون سلطانها.» 

الحقوق التاريخية هي الخيط الذي يشد الفنان إلى الالتصاق الحميم بالمجتمع. 

وتخن ق تضم خرب مضع ماه “هركا كام قاع هي النظام 
الاقتصادي والاجتماعي وظروفه البيئية والتاريخية. وقمته هي المثل الفكرية» والقيم 
اا من صفح العاف اماد ليذ ا أى کال 

وليس هذا البناء تكوينًا جامدًا؛ لأن التفاعل الدائم بين القاعدة المادية والقمة الروحية 
يؤثر - بطريقة حية متطورة - في مضمون ذلك المجتمع؛ وبالتالي في شكله البنائي» أي 
إن كافة المثاليات النابعة من قاعدة البنيان الاجتماعي تتحول إلى «قوة مادية» تؤثر في 
العامو م عدو ويك اندعق فاليم الات امسن خلكلة فج ف اندرو اة 
للمجتمع» ومن ثم يتبدل التخطيط الاقتصادي والمحتوى التاريخي» وينسج المضمون 
الجديد لنفسه شكلًا جديدًاء ويفرز المجتمع الوليد قيمًا فكرية تغاير المثل القديمة. وتعود 
هذه الفكريات وقاعدتها يتفاعلان من جديد ... وهكذاء يصبح التطور هو السمة الوحيدة 
لحركة التاريخ. 

والناقد العلمي يرصد الدورات التاريخية مستكشفا بوعي الدور الحي الخلاق الذي 
أسهم به الفن في حركة التاريخ هذه» وما أضافه إلى التراث اشا السابق من لبنات 
غالية. 

وكتاب «الأدب للشعب» لا يرسم - كما قلت - الخريطة الدقيقة لهذا المنهج. ولكنه 
يكتفي بالخطوط الرئيسية دون الإيغال في الدقائق الصغيرة. 


^ نخص بالذكر مقدمة لويس عوض لترجمته «بروميثيوس طليقاء» وكتابه «في الأدب الإنجليزي» ثم 
محمود العالم وعبد العظيم أنيس في كتابهما «في الثقافة المصرية»» وعلي الراعي في كتابه «دراسات في 
الرواية المصرية»» وجميع مؤلفات مفيد الشوياشي النقدية. 
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وسلامة موسى - في المستوى الفكري الذي يناقش به الأدب - يشك في أن كلمة 
«الشعب» ذُكرّت في أي کتاب من كتب الأدب العربي القديم بمعناها العصري «ذلك لآن 
كتب الأدب العربى هى كتب الملوك والأمراء ... وهذه الأجزاء العشرون أو أكثر من الأغانى 
هي قصص السادة ملوگا وأمراءء ومن كان يرتفع إلى مستواهم من رجال الدين والحرب 
والسياسة. ولست هنا أنسى قيسًا ولبنى وأمثالهما. ولكن هذه القصص لا تبلغ جزءًا 
من مائة من صفحات الأدب القديم. ونستطيع أن نقولء لهذا السببء إن الأدب القديم 
كان ملوكيًا يحافظ على التقاليد» ويؤيد مذهب الدولة» ويكره الثورة» بل لا يعرفها. 
ولذلك يحدتنا مؤلف الأغانى عن القصور والخمور والمغنيات والموائد المطهّمة. والفروسية 
الحربيةء أما الشعب فلا وجود له عنده. بل ماذا أقول؟ إن في الأغانى شخصية واحدة 
شخصية عظيم من عظماء العرب» يدْعَى علي بن أحمدء حاول أن يحرر العبيد ويرفعهم إلى 
مقام البشرء ولكن مؤلف الأغاني الذي كان يجهل الأهداف الإنسانية والروح الديمقراطيةء 
كان يصفه بكلمات: الخبيث والفاسق واللعين! اعتبر هذا أيها القارئ ... رجل عربى 
يُدعى علي بن أحمد هتف به الشرف» فحميّ قليّه وارتفع روحه وصلى وركع للإنسانية. 
فوجد الإنسان يباع بالدرهم والدينار» ويوضع في السوقء ويُفحص عن أسنانه» وتدس 
الأيدي بين آفخاذه» ويّجر من لسانه» ثم يضربه البائع بالعصاء فينطلق وهو عريان يعدو 
للامتحان. ثم يقدر ثمنه فيباع ويُسلّم سلعة للمشتري. رأى علي بن أحمد هذا الهوان 
فقال: هذا لن يكون! ثم جمع العبيد في البصرة» وثار على الخليفة العباسي يريد تغيير هذا 
المجتمع. ولكن الخليفة هزمه بجيوشه التركية الأجنبية. ومثل هذا العظيم» هذا الإنسان 
الكمالي» هذا الرائد للحريةء لم يجد من أديب «الأغاني» سوى أنه خبيث وكافر ولعين» 
(ص٤٤).‏ 

وليس تعبير «الأدب الملوكي» تعبيرًا بلاغيًاء وإنما هو يحمل في طياته - كما يقول 
المؤلف - معنَّى هاما جديرًا بالتأمل. 


٠‏ فأدب الملوك يحتاج إلى أن نكتب عن التاريخ القديم؛ لأنك بهذا الموضوع تفر من 
٠‏ وأدب الملوك» هو أن تلفق دعاة الأفكار الجديدة لأنهم يُقلقون الشعب في استقراره» 
وهو استقرار الفقر والجهل والجوع. 
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« وأدب الملوكء هو أن تلغي الثورةء وتدعو إلى التقاليد؛ لأن التقاليد لا تتفق مع 
الثورات. 

٠‏ التاريخ القديم والتقاليد والعقائد تؤيد النظام الملوكي» فأيما كاتب يخرج عليها 
إنما يخرج على العرش» وهو لذلك يجب أن يطارد ... فمن دعا إلى التيسير في 
اللغة للوصول إلى العامة يعد عدوا ... ومن دعا إلى تطور يعد عدوًا. وكل هذا 
معقول عند الملوك» ومن التف حولهم (ص65). 


وسلامة موسى يرى في الأدب ولاءً للإنسان وليس للتقاليد (ص۲۸). ومن هنا كانت 
ثورته على أدبائنا المحْدّثين الذين يأخذون بأساليب القدماء. 

والحق أن الأديب لا يحيا على هامش المجتمع» وإنما هو ينمو ويتنفس ويعيش في 
قلب المجتمع» ومن كم أصبح تأثيره مباشرًا في تقدم هذا المجتمع أو انتكاسه. 

والفنان الصادق هو الذي تتيح له ظروفه الموضوعية بصيرة علمية» يضع بواسطتها 
يده على نواميس تطور الحياة والكون والإنسان. وبعد أن يعي حقيقة الصراعات المتباينة 
لكل اوا مهد | كافتها بوسط بهذا الماع ی أن 
يقف إلى جانب الأطوار المستقبلة في تاريخ البشرء ويلتزم حينئذ بمسئولية القلم الذي 
يمسكه؛ ويسهم في أشرف معركة إنسانيةء مهما أصابه من ضررء وإما أن يتخذ موقفا 
رجعيًاء للمحافظة على «حقوقه التاريخية». 

وهو في الحالة الأولى» لا يتمسك بأساليب القدامى وطرق تفكيرهم؛ لأن تلك الأساليب 
كانت تخدم مجتمعًا لا يتشابه مع مجتمعنا. وفي الحالة الثانيةء يحيط فنه بضبابية معتمة 
لا تنير طريقاء بل تدعنا نتعثر بلا أمل. وفي الحالة الأخيرةء يتمسك بمحاكاة القديم في 
القالب والمحتوى؛ لأن التشبه بالمجتمعات المتخلفة - في أساليب حياتها وتفكيرها - هو 
«تجميد» للأنظمة الرجعية القائمة في المجتمعات. ثم إننا «يجب أن نذكر أنه ما من ابتكار 
ف الأدجء إلا وتو إل خلاف: امك و أك الذين كين من شان القدماء ينسبون أنه 
كان لهؤلاء القدماء قدماء آخرون أنكروهم وخالفوهم وشقوا أساليب جديدة في التعبير 
والتفكير» (ص۸). 

أي إن أسلافنا من بناة الفكر القديم حققوا خطوات تقدمية في مراحلهم التاريخية. 
والوقوف عند أعتابهم وحسبء هو الجمود والخلفية؛ لأن الماضي» مهما كان مجيدًاء لا 
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يحمل بشائر التفاؤل والحياةء وإنما هو يخدر حواسنا عن الاعتراف بالواقع الحي الذي 
نعانيه. ١‏ 

والاعتراف بهذا الواقع يجرنا غاليًا إلى التفكير في تغييره» بل هذه هي مهمة الأدب 
الإنساني. ١‏ 

وإذا كان سلامة موسى يؤكد أننا نهرّع إلى المثاليات القديمة: «عندما تخمد الحياة في 
الشعبء فهي تثير ذكرياته في اشتياق» كما لو كان يشتاق إلى الموت. لأن في الماضي كثيرًا 
من سمات الموت» بل هو موت. وهذا الماضي يشيع في نفوس أبنائه عقائد» في حين أن 
المستقبل يطالب بالمنطق والعقل والتزام الحقائق» (ص۸). 

واللوم» إِذَنء لا نوجهه إلى أدبائنا القدامى الذين أخلصوا في التعبير عن مجتمعاتهم 
وإن كانت قلتهم النادرة هي التي أخلصت بشكل إيجابي فعالء وإنما اللوم الحقيقي 
يوجه إلى أدبائنا المعاصرينء الذين يعودون بنا إلى الخلفء بالرغم من أن الأدباء القدماء 
أنفسهم لم ينظروا إلى الوراء. 

ومن يتأمل ابن سيناء وأبا العلاءء وابن رشدء وابن حزم» وغيرهم من مفكري وأدباء 
العرب» يجد أن أبصارهم قد جابت آفاقًا بعيدة المدى» أبعد كثيرًا من آفاق مفكرينا وأدبائنا 
المعاصرين؛ حتى إن سلامة موسى يقول (ص۲۲): «إنني أحس أني أقرب إلى المتنبي مني 
إلى شوقي؛ لأني أجد في الأول صورة الكفاح بين العرب والرومان في عشراتٍ من قصائده 
الرائعةء أي إن له قيمة تاريخية عندي أبصر بها حركة التاريخ. أما بعد هذاء فهو وشوقي 
سواء في نظم الأكاذيب التي كان أولهما يمدح بها سيف الدولةء والثاني الخديى عباس.» 

هل معنى ذلك أنه يمكن الاستغناء عن تراثنا القديم؟ 

وللإجابة على هذا السؤال يجب أن نحدد المعنى العلمي لكلمة الثقافةء إن لا أعتقد 
أن أحدًا يقول بأنها «حصيلة معارفنا العصرية» لأن هذه المعارف ليست وليدة اليومء 
وإنما هي نتاج القرون والأجيال» وثقافتنا المعاصرة هي طور جديد فحسب من أطوار 
نمو تاريخنا الثقافي. 

ومن نقطة الانطلاق هذه» نحس «بالضرورة الحتمية» لدراسة التراث القديم. 


٠‏ فإن معالم هذا التراث في أذهاننا مشوشة بفضل المناهج غير العلمية» التى سيطرت 
على مؤرخيه. ومن تم فدراسة تراثنا بمنهج علمى هى عملية «غريلة» تتيح لنا 
ها مون جقيقية لهذا التزات. 


۹ 
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« ثم إننا نفيد من دراسة تاريخنا الثقافيء أننا نضع أيدينا على قوانين تطور ذلك 
التاريخ» ونواميس العلاقة بين ثقافتنا القديمة» والمجتمعات التى عبرت عنها. وإذا 
أمسكنا بمفاتيح تطورناء لا ريب أننا نستطيع التقدم إلى او بعد أن كنا 
نسير بطريقة عفوية وعيوننا بعيدة عن منظار علمي. ٠‏ 


وهكذا يبدو لنا واضحاء أهمية «الدراسة» الواعية المستنيرة لأدبنا القديم. وأقول 
كلمة «الدراسة» للمرة المائة؛ لأنها تعني شينًا آخر تمامًا غير «المحاكاة» و«التقليد» وما 
يفعله سائر أديائنا «المحافظين». ولذا وصف سلامة الثقافة القديمة (ص١١)‏ بأنها «تراث 
بشري عظيم لا يهمله إلا مغفل» ولكن يجب أن نميز بين قديم وقديم» ذلك أن هناك 
قدماء قد يفصل بيننا وبينهم ألف سنة أو ثلاثة آلاف سنةء وکن قدماء معاصرون؛ أي 
يشتغلون بهمومنا البشرية أو الاجتماعية العصرية.» 

وهؤلاء يختلفون - قطعًا - عن الذين يُغفلون التطور البشري» وينهجون سبلا 
قديمة» تغمض بصائر الناس عن حياتهم وواقعهم. وحين يدعونا مؤلف «الأدب للشعب» 
ألا نحاكى الأدب العربى القديم فلأن هناك ذهنًا اجتماعيًا وذهنًا انفراديًاء وأنه تغلب 
على الخحة العربي ف السا والأدب تلك النزعة الانفرادية» دون النزعة الاجتماعية 
(ص۸۲)ء ونحن الآن نقيم صرح مجتمع جديد لا يقوم على «الفردية» لأن التكوين الجذري 
قد تغير من النظام الإقطاعى إلى مرحلة أكثر تقدمًا. ولا بِدّ للفن - إذا أراد أن يحتفظ 
بدوره القيادي في حياة الناس - من أن يصور هذه المرحلة التقدمية في خط سيرها 
الأمامي. أي نحو المثل والقيم الفكرية التي تبعد بنا عن النوازع الفردية التي تنبعث من 
صميم البنيان الاقتصادي: والكجتماعي النظام الإقطاعي القديم: ١‏ 

وفي نقاط التحول دائماه تصبح النزعتان واضحتين - كما يقول سلامة (ص8؟) 
- في السياسة والأدب على حدّ سواء «فتشرشل زعيم اليمينيين في حزب المحافظين يمثل 
النزعة الانفرادية في السياسة الإنجليزية. في حين أن بيفان» زعيم اليساريين في حزب 
العمال» يمثل إلى حدٌ ماء النزعة الاجتماعيةء ولذا كان تشرشل - الأديب - قيثارًا يتغنى 
بأمجاد «الإمبراطورية» القديمة» كما كان الشاعر «رديارد كبلنج» مزمارًا في أعناق الضباط 
الإنجليز وهم يتوغلون في الهند وجنوب أفريقيا.» 

وهكذا لا نستطيع «الفصل الحاسم» بين الفن والمجتمع. وهكذا أيضًا لا نستطيع أن 


نقف «محايدين» إزاء «الماضى حين يُنشب أظافره في حاضرنا» (ص ٠‏ . 


۰ 
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وربما برزت الآن جبهتان متحدتان في أهدافهما الرجعية: 
٠‏ محاولة بعث الأفكار القديمة الضارة بمجتمعنا الجديد في أثواب «التجديد» 


و«الإحياع». 
« الإصرار من جانب معاصرينا على النظرة القديمة للأدب. 


ففي الجبهة الأولى نظلم بلا شك أبا نواس - مثلًا ‏ حين نزن أدبه بالموازين 
العصرية. ولكن ما دامت أشعاره تُطبع وتقراً في عصرناء وقد يقرؤها شبابنا وفتياتناء 
فإن من حقنا أن نَزنه بالموازين العصرية. ثم يقول سلامة موسى (ص18): «إننا يجب أن 
ندرس الآداب العربية القديمة. ولكن» لا لنقتدي بها في أهدافها وأساليبهاء وإنما لنعرف 
EEG‏ 

أما في الجبهة الثانيةء فإن دورها يصبح أشد خطرًا من الأولى» لأن روادها أحياء 
بيننا يُرزقون» وهم لا يكتبون أدبهم لسكان الكواكب الأخرىء» بل هم يطعموننا فكرّياتهم؛ 
ويغذوننا مثالياتهم» بطريق مباشرء دون لف أو التواء. 

RENEE E TENÊ GSTS كلو فقون ماف‎ AO 
ما كانوا يطبقونها على الفن فحسبء وإنما على شئون مجتمعهم أيضًا. أي إننا لا نستطيع‎ 
أن نفصل بين الفنان والإنسان في الأديب الواحد. هناك «التحام» في حياة الأديب بين‎ 
«الفكرة» والعملء ومادة «الالتحام» بين الفكرة والعمل هي «المنهج». فمكسيم جوركي‎ 
لم يكن في مقدوره أن يكتب - حسب نظرة ما - ويمضي في معترك الحياة حسب نظرة‎ 
أخرى.‎ 

هل يمكن الفصل بين نظرة الشاعر الإنجليزي المعاصر «ت. س. إليوت» للحياة 
ومنهجه في الفن؟ أيمكن أن نقوم بنفس الأمر مع زميليه «د. ه. لورانس» و«ألدوس 
هكسلي»؟ لقد أحسوا بالحضارة العلمية على نحو غير علمي. فقد «رأوا» فيها خطرًا 
على الإنسان» ومن تم لم «يفعلوا» سوى الهروب من هذه الحضارة! لم يتكلفوا عناء 
البحث الجاد في حقيقة الأزمة التي يعيشونها. ولم يفهموا بالتالي أن النظام الاقتصادي 
والاجتماعى هو الممتول لرل ف هذه القضية؛ ليست الحضتارة: والضناعة واي إن 
متهمين أبرياء. فإذا جاءت أشعار إليوت وأعمال لورانس وهكسلي تصور هذا «الهروب» 
... أفلا نؤمن بأن منهجنا واحدء إذا «نظرنا» إلى الأدب» أو «عملنا» في المجتمع؟ 


۲۳١ 
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وهل يمكن - كما يتساءل سلامة (ص8١)‏ - أن نكتشف تفسيرًا للدواوين 
«الفاروقية» التي توجت الطاغية بصفات الألوهية حينًا وبأنه «فيلسوف» حينًا آخر إلا 
بوحدة المنهج في نظرة الآديب للفن والحياة." 

الحق أنه أصبح في مقدورنا «بما تُقَفْنا به من المعارف السيكولوجية؛ أن نعرف حين 
يُصدر الأديب كتابًا للشعب فإنما يُصدر نفسه» (ص١٠)ء‏ ولكن الثقافة السيكولوجية 
وحدها لا تحتم علينا الربط بين الفنان وحياته الفردية والاجتماعية. 

ويّخيل إليّ أن الخطأ في التطبيق عند سلامة موسى» بصدد هذه النقطة» جاء 
نتيجة طبيعية لتأثره - لفترة ما - بفرويد؛ إذ نجده (ص١17-١171)‏ يبرر الاتجاه 
الأيديولوجي للكاتب بما حفرته الأحداث الطفولية الأولى في وجدانهء وحقّاء هو لا ينكر 
الظروف الموضوعية التي أسهمت في خلق هذه الأحداث» ولكن هذا التفسير يعتوره 


" (أ) علي الجارم انتهز فضيحة هروب الجمل إلى فاروق ليغيثه من الذبح فقال: 


عابدين كعبة مصر ركنْها حَرَم للخائفين إذا خَطّْب بهم دَرَلا 
هوي إليها وفود الأرض ضارعة ترجو بها الأمن أو يي بها الأملا 
أمر وعاه بنو الإنسان وحدهم فمن بريكء قل ليء أخبر الجملا 
«راجع ص١٠٠‏ من الأدب للشعب.» 
(ب) العقاد يصف زيارته لفاروق بقوله: 
«إنني لم أسعد من قبل بفرصة كهذه الفرصة الواسعة لاستجلاء طلعة المليك عن كثبء والإصغاء إلى 
جلالته على انفراد في جو لا مثيل له بين أجواء اللقاء والحديث. لأنه جو الملك والديمقراطية ممثلّين في 
شخصه الكريم أجمل تمثيل» مجتمعّين في سماعه وكلماته وإرشاداته أحسن اجتماع»» «... لقد سمعت 
في هذا الحديث الواحد كلام فيلسوفء وكلام وطني غيورء وكلام محدث ظريف. وطاف بخاطري ذكر 
الإيمان وذكر الوطن.» 
وينظم هذه المعاني شعرًا فيقول: 


وما اتخذث غير فاروقها عمادًا يحاط وركنًا يُوْم 
ولا عرفث مثله في العلا صديقًا يشاركها في القّسَم 
دته البلاد وفدّى البلاد بعالي التراث وغالي القيم 
مليك يلوذ به عرشه وكم ملك بالعروش اعتصم 


YY 
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القصورء إذا عدنا إلى قواعد منهجنا العلمي» وعرفنا طبيعة العلاقة بين الفنان والمجتمع» 
فإذا بها علاقة حية تتناسب طرديًا مع تطور الفنان اجتماعيًا وثقافيًا في موازاة التطور 
التاريخي لمجتمعنا. فهو إذا كان ينتمي إلى الطبقة الإقطاعية مثلاء وانتوى مرافقة طبقة 
ریف كتاهياءلا يحي أن تعره إل الجذون ا يانه لاخ التعرد 
الطفولي والشذوذ عن الجو العام في الأسرة. أو تلقيه العنت والإذلال في سن مبكرة, لا 
يخلق بالضرورة مفكرًا يساريًا؛ لأنه في إمكانه أن يخلق مجرمًا عبقريًا. وإذَّن فلا مجال 
للنظرة الفرويدية هنا. 

ولو تخيلنا أديبًا من أبناء الطبقة الأرستقراطية اتصفت حياته في الصغر بشتى 
ألوان العذاب» ولم يلتق طيلة حياته بنظرة علمية تتحدث عن التناقض الكامن في أعماق 
المجتمع الطبقيء وأن التطور الحتمي للتاريخ يؤكد هذا التناقض كأمر طبيعي للوصول 
إلى شكلٍ جديد للمجتمع. لو أنه لم يلتق بمثل هذه النظريةء أما كان يتجه في حدود 
ا الطبقيةء وغاية الأمر أنه يكون ثائرّاء في سلبية مطلقةء على الحواجز النفسية 
التى اعتاقت طفولته يومًا؟ 

٠‏ بل ح"وتذهب إلى أبعك مى ممكن ي القضية الى أن هذا الآديب الأرستقراطي 
قى قعل بهذه الذظريةء ولم يقتئع. بها تبعًا لمستؤاه الثقافي واستعداده الذهني! أو 
أنه - وما زلنا نذهب إلى بعيدٍ - رأى فيها خطرًا يُحدِق بمستقبله الاجتماعي آلا يقف 
إلى جانب طبقته ضد المصلحة التاريخية للطبقات الأخرى؛ أي ضد التطورء ويجانب 
الجمود؟ ألا يحدث أن تتحول «منغصات» طفولته إلى «طاقة هدم» يعوض بها آلام الصباء 
بأن يحقق انتصاراتٍ أخرىء ويرى في كيانه الاقتصادي حصتا يقيه الهزيمة! 

ألا يمكن حدوث هذا كله؟ 

لا يمكنء إِذَنء أن تكون «الكروب» النفسية الأولى في نفس الأديب» هي التي تحدد 
موقفه الاجتماعي» وإنما هو «الاقتناع الكامل» بتطور التاريخ والمجتمع الإنساني» هو 
الذي «يزحزح» فنانًا من طبقته العاليةء إلى الكفاح من أجل تطور تاريخي جديد. ولا 
كان هذا «الاقتناع» نادرّاء فإنه يندر أن نجد أديبًا «يضحي» بالإقطاعيات والعزب» من 
أجل مستقيل البشر. 

وتنطبق «النظرة النفسية» الخاطئة على أدباء الطبقات الشعبيةء إن ليس من 
الضروري أن يقف الأديب - الذي ينتمي إلى طبقة متواضعة - إلى جانب طبقته؛ لأن 
ظروفا موضوعية جعلته ينساق في تيار «الرجعية»» وإذا به - دون وعي - يساند طبقة 


YY 
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أخرى ضد طبقته. ومن البديهي أنه ليس مجرد التعبير عن الطبقة الشعبية يجعل من 
BESE SENG EE ENG GENESEE lg‏ 
زوا وتخصصن أعة ااي اقصوير اله اإا ف وا م ن التصبرير: 
ونظرته في التعبيرء لا تدع منه أديبًا «إقطاعيًا»» وإنما تحوله إلى فنان «إنساني» يتخذ 
موقفه إلى جانب مستقبل الإنسان. ۰ 

وحين قال المؤلف (ص1336): «إن الانفرادية السادية هي التي عمل بها هتلر في 
کک كي والأتقر ادك السادية ‏ ا هق الى تمن بهذا 
الو العدواكى ردهن عن وة كد كانه لين اف كاق ات امنا 
لل القرويدي ا لأن قران ر ا اماف و غا القن كانت ميا 
ال اا ا كا رذورها ا عن غ کے 
أما احتقار الاستعمار الأمزيكي والأوروبي للزنوج فليس قائمًا على «اللون الأسود» وإنما 
فى اظنودةالالتشكار الذى مدان مة الحطاج الوا سمال ف الاستكما؟ EE GES‏ 
عل کیو ای تورث ا و القارة الموود هع و السياطة :القن 
تتلقاها ظهور «العمال» البيض في أمريكا وبريطانيا. والفرق بينهما درجي فحسب. ٠‏ 


ولا شك أن المنهج - أي منهج - لا يتكامل إلا بممارسة التطبيق الدائب المستمر. وما 
«الذيول النفسية» التى لحقت بمنهج سلامة موسىء إلا تعبيرًا عن مرحلة الانتقال التي 
يعانيها منهجنا في الحياة والمجتمع. والقيمة الثورية في منهج «الأدب للشعب» تكمن في 
الخطوط الرئيسية كما سبق أن ذكرت. وهي كونها إشارات البدء للمضي في طريق شاق 
طويلٍ مليء بالأشواك. 

الفط الرئيسي الثاني في هذا المنهج المضيء هو تفسيره للحركة الرومانسيةء التي 
لم تكن مجرد «رد فعل» للحركة الكلاسيةء لأن «ردود الأفعال» السيكولوجية لا تخلق 
مرحلة جديدة من مراحل التطور الاجتماعى أو الثقاق. 

والحركة الرومانسية لم تقتصر على الآداب والفنون. وإنما كانت المجتمعات نفسها 
تغلي بحركة رومانسيةء بمعنى أنها كانت تنتقل من مظاهر الحكم الإقطاعي إلى النظام 
الرأسمالي الناشئ ف «الحرية الفردية» و«الطموح» و«الأحلام» وغيرها من شعارات المجتمع 
الجديد» هي بعينها مكونات الفن الرومانسي. 

والرومانسية لذلك - كالكلاسية - ليست مذهبًا معينًا يمكن اتباعه في القرن 
العشرين مثلاء وإنما هي «نظرة» للمجتمع والأشياء من حولنا في مرحلة معينة من 
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تاريخناء وهي نظرة «ثورية» في حينهاء بمعنى أنها كانت صادقة في تصويرها لذلك 


المجتمع الجديد. وليس علميًاء إدنء أن يتبجح فنان ماء إذا رأينا إنتاجه غارقًا في الأحلام 


3 


والورود الزرق» بأنه يحتمي خلف أسوار الرومانسية؛ لأنه في هذه الحال ليس «رومانسيًا» 
تمامًا - وإنما هو «كلاسيكي» إذا شئنا الدقة في التعبير» بمعنى أنه ينشد العودة إلى 
الوراءء فهى «رجعي» لم يتطورء وبالتالي» لم يطورنا نحن معه. 

ولذا قال سلامة موسى (ص55١):‏ «نحن نجد في هذه المائة من السنين التي تقع 
بين منتصف القرن الثامن والتاسع عشر أحدانًا يحدث كل منها في ميدان يوهمنا البعد 
عن الآخرء ولكن عند التأمل يتضح لنا أنه مرتبط به» ففي الميدان السياسي نجد طرد 
الملوك والطغاة وتحطيم العروش وإيجاد النظم الجمهورية والبرلمانات الشعبية» بل نجد 
الأحزاب العصرية والحركات الشعبية. كما نجد انهيار النظم الإقطاعية في أوروبا. ثم في 
الميدان الأدبي نجد أنه بزوال الإقطاعيين والملوك والأمراء وبزوال العقل المريض الذي 
يلتزم التقاليد وأيضًا بظهور طبقة جديدة هي الطبقة المتوسطة القارئة بزوال هؤلاء 
نجد النزعة الرومانسية في الأدب.» ا 

أي إن الفنان يخضع لشكلٍ «ماض» من التعبير الفني» إذا تمنى - بقصد أو بغير 
قصد - بقاء الشكل الاجتماعي 4 الماضي. ولذا أسميناها «أمنية رجعية»؛ لأنها تعتمد 
أساسًا على «التكوين الجذري» للفنان» وفي صميم هذا التكوين تدخل اعتبارات مصالحه 
الطبقية الخاصة. 

ففي نقطة التحول التي اجتازها الأدب المصري الحديثء يسجل المؤلف ملاحظتين 
(ص٤۷)‏ أولاهما: «أنه قد طَّبِعٌ ونش لأبي نواس ما يزيد على سبعة كتبء أستطيع أن 
أسميها كلها مؤلفات إقطاعية. فقد كان أبى نواس يعيش في مجتمع إقطاعيء يأخذ 
بميزانه الأخلاقي وينشد قيمهء والذين أحيوا ذكرى هذه المؤلفات» نسوا - أو لم ينسوا 
- أنهم يحيون تلك القيم.» والملاحظة الثانية لسلامة هى: «تلك القصص الجديدة التى 
يكتبها الأدباء الشبان في حرارة الحب للشعبء إذ إنهم آثروا التفاهم معه بلغته؛ وحينكذ 
استهدفوا آماله وغايات مستقبله». والتناقض بين الظاهرتين في غير حاجة إلى الدهشة إذا 
كنا (رص75) «نعيش في عصر القلق والتردد بين حياتين وأسلوبين. ذلك أننا ننتقل من 
القيم الإقطاعية الريفية في نظام العائلةء والأخلاق العامة وفلسفة الحياة وأسلوب العيشء 
إلى القيم المدنية الصناعية في كل هذه الأشياء. ومع أننا نهفى إلى ماضينا الإقطاعى» ونحب 
أن نستبقي عاداتنا العاطفية والذهنية القديمة» فإننا نرنى إلى مستقبلنا الصناعي وننشد 
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أهدافه» وننزل مضطرين على قوانين العلم وحقائقهء والعلم هو لغة الصناعة. ذلك أننا 
متفقون بأننا لن نحقق الرخاء لبلادناء والاستقلال لوطنناء والفهم للحياة؛ إلا بالعلم.» 

وإذا كان أدبنا المصري الحديثء لما يزل مهتمًا ‏ أشد الاهتمام - بالطبقة المتوسطة, 
فلأن هذا تطور طبيعي لسير تاريخناء وإن كانت العناية بطبقة ما ليست مجردة من 
نظرة الكاتب لها. a TS‏ ولو 
تأملنا ظروفنا لَوَعَينا الحوائل التي تقف بين الطبقة العاملة ملا وبين التعبير عن غدها. 
فاقتصار الثقافة على الطبقة الثرية كان عاملًا حاسمًا في تأخر التعبير الفني للطبقة 
العاملة. 


كيف يصبح أدبنا إنسانياه وينشد هذه الأهداف؟ يعالج «الأدب للشعب» هذه النقطة, 
بتعريف الأدب الإنساني أولا. ولقد عشنا زمنًا نخلط بين «العالمية» و«الإنسانية» في الأدب. 
والحق أن كلمتي «الأدب العالمي» لا تعنيان شينًا محددًا يمكن مناقشته على مستوى 
علمي. أما أن يكون الأدب إنساننًاء فهي قضية جديرة بالتأمل والدراسة. 

ولأول وهلة» يمكن القول بأن الفنون الإنسانية هي - قطعًا - التي توجه عنايتها 
وجهودها إلى «الإنسان» وحده. وحين قال سلامة فو (ص۱۹۱): «الولاء للبشر هو 
مذهب الأديب» لم يكن قد أتى بحل حاسم للمشكلة إذ لا مفر من مواجهة سؤال هام: 
من هو الإنسان؟ ولا بد من الإجابة على هذا السؤال قبل أن نتصدى للحديث عن الأدب 
الإنساني. 

ومن قبيل التكرار - الهام - أن نقولء بأن نظرة الإنسان «للإنسان» تتغير دومًا 
في محاذاة التقدم الذهني والتكنيكي للبشر. أي إن الأديب في المجتمع الإقطاعي كان يبصر 
«الإنسان» على نحو يغاير نظرة الفنان «البرجوازي». والمفكر الاشتراكي يتناول القضية 
حسب «مفهوم» يتباين معهما تمام التباين. 

ولكنا حينما نسأل - في النصف الثاني من القرن العشرين - عن ماهية الإنسان 
وعلاقته بالأديب» فنحن لا نحيط الفنان بأسوار علم الجغرافيا. أي إنه لا يعنينا الوجود 
المكاني للكاتب» بل يعنينا في المقام الأول «وجوده الإنساني»: أين هو من نظرة «العلم» 
للإنسان؟ هل هو قريب تمامًا من هذه النظرةء أم إن ظروفه الجغرافية والتاريخية حالت 
دون ذلك؟ 
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إن الفرق الوحيد بين الفنان والفرد العادي» أن الفرد العادي قد يحس بأزمة دون 
أن يملك واسطة التعبير عن هذه الأزمةء أما الفنان فهو اللسان الرائع الذي العف على 
عاتقه هذه المهمة. 

يقول سلامة (ص۷١):‏ «ليس الأدب الإنسانى أن نؤلف القصص ونكتب القصائد 
كي نبعث في الأثرياء العطف على الفقراء والتصدق عليهم» وإنما هو أن ننظر بالعين 
الفنية للمشكلات الإنسانية والاجتماعية» ولكن من موقف الشعب نفسه» أي من الموقف 
الإنسانى» وليس من موقف الأثرياء» فلا نطلب التصدق» وإنما نكافح للعدل والمساواة.» 

وفي البلاد العربية أدباء كثيرون يفهمون الإنسانية في الأدب على غير هذا النهج. 
الإنسانية عندهم أن «نمتع» الإنسان بأحلام الربيع» واخضرار الحب» ونشوة الجنس. 
حتى إن شاعرًا عربيًا مشهورًا كتب يقول إنه في دهشة من الذين يكتبون للشعب عن 
الكفاح والموت والدموع في حين أن عمالنا وفلاحينا عندما يغادرون مصانعهم ومزارعهم 
في حاجة إلى الكلمات الحلوة التي ترطب عرق كفاحهم» لا إلى الكلمات الخشنة التي تزيد 

والواقع أن هذا الشاعر العربي قد صوّر مأساة أدبنا «الإنسانية» أروع تصويرء فهو 
يرى | ن العامل المجهد في حاجة إلى «منديل رطب» يجفف به عرقه» ولست أدري لمانا 
نسي قليلًا من العطر أيضًا يعبق المنديل برائحة جميلة» تخفف من وقدة التعب التي 
يستشعرها العامل المسكين؟! 

أجل» إن عمالنا وفلاحينا مساكين؛ لأن تاريخ بلادهم الأدبي قد ابِدِّيَّ بمثل هذا 
لاف حون ل« نويد ا مي لهذا العامل أن اك را و ر كيت ويفا 
سعيدًا «مع شخيره العميق الهادئ» إننا لا نريد له أدب «الويسكي» و«ورقة التوت» 
لأ خدة الخدرات قل رة قط ويرك عل فة أدبي 'الخاديل هذا :كيلك 
الطاقة الكفاحية عند هؤلاء المكدودين» ويمتص قواهم الثوريةء فينامون على الشوك ولا 
يحسون بنزيف دمائهم؛ لأنهم شربوا عصير «المناديل» وتاهوا في غابات الأحلام. أدب 
الورود الزرقاء والنهود الرجراجة هو «حقنة بَنج» ترسل المريض إلى متاهات بعيدة عن 
حياته وواقعه وآلامه المرة. 

ولكن أيدري أدباؤنا الكرام» أن آثار المناديل والخمر والبّنج جميعها تزول» ويبقى 
شيء واحد هو الألم؟! 

هذا «الألم» هو الخامة الأصيلة للفنان «الإنساني» لأنه إذا كان صاحب مقدرة 
«كوميدية» استطاع أن يرطب حلوقنا بالضحكات» وإن تركت في نهايتها مرارة العلقم, 
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فهذه المرارة وحدها هي «المصل» الذي نستعيد به صلابتناء ونسترد بواسطته مستقبلنا. 
وإذا كان الفتان ذا لون مجاد» استطاع أيضًا أن يكشف لنا بوعيء عناصر المأساة الإنسانية 
التي تشكل مصيرنا على غير ما نهوى. 1 
AES.‏ قال سلاية: موي OANA‏ الضيفة Eo‏ ران ENN‏ 

الأدب تعني مكافحة الظلم والجهل والفقر. والأديب الذي يتخذ هذا المذهب الإنساني 
تعود حياته أدبًا لأنه مكافح. وفي عصرنا الحاضرء تتمثل هذه النزعة الإنسانية في 
المذهب الاشتراكي الذي يحاول إنصاف المظلومين بإغناء الفقراء ومساواة الجنسين ومحو 
E a aa‏ طرق SONE E‏ 
الأذهانء والرفاهية في المدن والقرى» وتحطيم القيود التى تحد من الحريات سواء كانت 
قيود الخرافات أم قيود الحكومات.» ا 

هل معنى ذلك» ألا يصبح الجنس والحب والمرأة من موضوعات الأدب؟ 

غير صحيح! وما نطالب به هو أن تتناول هذه الأمور جميعها حسب «منهج علمي». 
زانط الد ايفن والحي لن فعا ورهن شاي ي الاب واا سيان 3 
مستوى الضرورة والأهمية. 

هذه هي «الإنسانية» التي تخلّد الأدب» وترفعه إلى المستوى العالمي بين إنتاج العالم. 
والخلود هنا بمعناه النسبى» وليس ذلك المعنى المترسب في أعماقناء منذ بعيدء بأن فنون 
الأدب «موهبة من اتناف الان «خلوده» من وهج العبقرية التي هي منحة الإله! 


كيف يتطور الأدب إلى هذا المستوى من الإنسانية؟ والجواب أنه لا يمكن للأديب أن يصبح 
إنسانًا في حدود ذلك المعنى الرائع» إلا إذا حدد لنفسه مفهومًا علميًا للطبيعة والمجتمع. 
لأنهما خامتا الفن والأدب» وكافة أوجه النشاط الإنساني. 

ولا يستطيع أن يحدد الأديب هذا المفهوم العلمىء إلا إذا استبعد كل الاتجاهات 
المنافية للعلم» وإن تمسحت به للإيهام والتضليل. ولا يتحدد هذا المفهوم أيضًا في إطار 
مدرسي جامد» وإنما بالاستقراء الذاتى لجوانب الحياة ومظاهر المجتمع. إذ بعدما يتسلح 
الفنان بمنهج علمى يبدأ دوره الخلاقء في تطبيقاته المثابرة على الواقع المحيط به. 

وسيبدو له - على الفور - أن الحياد المزعوم لا قَدْر له من الصواب وسط هذه 
الصراعات المتباينة. لقد عشنا في مجتمع مصريٌّ لابسته ظروف استعمارية واستبدادية. 
والكاتب الذي وقف بعيدًا لا يكتب عن هذه الظروف لمصلحة الشعبء أو الذي كتب في 
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مدح المستبدين والمستعمرينء لا يمكن أن يوصف بأنه «كان أمينًا للإنسانية والمجتمع» 
(ص 5 5١)؛‏ لأن الأدب هو التعبير عن الضمير الإنساني (ص15) ... والأديب هو ضمير 
العالم. ١‏ 

ودعوات الحياد دائمًا لا تنبت إلا في أرض مضطرية. والموقف الحيادي نفسه موقف 
مضطرب. لأنه ليست هناك فلسفة إيجابية تقول بأن يصبح للناس فلسفة؛ بمعنى أنهم 
لا يتمتعون بوجهة نظر. والفلسفة الإيجابية لا تقف بلا حول ولا قوة إزاء الأحداث الدائرة 
حولها. 

والأدب المصري الحديث عرف نفرًا من هؤلاء الذين تشدقوا ب «الحيدة الموضوعية», 
فلم يجسروا على عبور هذا الموقف إلى طريق الحياة العريضة والإنسانية. قال هؤلاءء في 
دعواهم» إن الفن يجب أن «يعلو» على مستوى الصراع الاجتماعي؛ لأن مجاله الحقيقي 
هى «الحياة الوجدانية» للبشر. وقالوا أيضًا بأن الأديب «الحر» هو الذي ينفض عنه قيود 
المجتمع ليطير في أجواء «علوية شفافة». 

والحق أن هذه الحيدة المزعومة هي حيدة واهمة؛ لأن «اللاموقفية» هنا هي «موقف» 
اة ور وان واا اا دة لندى ا غ إن لشن 
يهربون من المعركة يؤيدون - بطريق غير مباشر - أعداء المستقبل للبشر. «وأيما أديب 
لم يثر على الاستعمار والاستبدادء ديا أديب لم يحس بالنار تأكل أحشاءه» بل أكاد قول 
أيما أديب لم يفقد وجدانه وينسى الحذر ويُزج به في السجن وهو يكافح ظلام الإنجليز 
ونذالة الخديويين والملوك في مصرء لا يمكن أن يُوصف بالشرف.» «وإذا غاب الشرف عن 
الأدب فقد غاب كل شيء» (ص١2).‏ «ذلك أن أدبنا كان يجب منذ ۱۸۸۲م أن يكون 
شعبيًا ثوريًا يكافح بالفكر والكلمة هؤلاء المستعمرين والمستبدين» وكان يجب أن يكون 
على الدوام مع الشعب يقف إلى صف الفلاح الذي يحمل الفأس والحُوذِيٌّ الذي يسوق 
فرسه» والصانع الذي يصوغ الأثاث» والطالب الذي يعجز عن أداء المصروفات» والموظف 
الذي يعمل طوال النهار لقاء جنيهات لا تكفي طعام أولاده.» 

وهكذا لم يكن في مقدور الفنان المصري حينذاك أن يقف مكتوف اليدين كالتلميذ 
المؤدب. وقليلون جدًا هم الذين رفعوا هذه الأيدي في وجه الاستبداد والاستعمارء وإن نجح 
الأخطبوط الأسود في تحطيمها. وسلامة موسى - متلا - كان واحدًا من أولتك القليلين 
حين قال في جرأة: «إن في مصر من يعيشون بألف جنيه في اليوم» وفيهم من يعيشون 
بثلاثة قروشء وأحيانًا لا يجدونها.» ولم يكن نصيبه حينذاك إلا نومًا هادمًا على أسفلت 
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سجن الأزيكية! ألم يصبح الأدب كفاحًاء والكفاح أديّاء كما يقول برنارد شو؟ ليس حرامًا 
إِذَن أن يكون بينذ 577 شهداء» كما نادى سلامة» ولیس غريبًا أن يصرخ بزملائه في 
شرف الكلمة وقداسة القلم (ص©٠):‏ «أفيقوا يا أدياء مصر وافهموا وتعلموا أن الأدب 
للحياة والإنسانية والمجتمع» وأنه ليس نكتة بديعةء أو بيتا رائعٌاء وإنما هو ارتقاء وتطور 
وكفاك: لقيم القن والشرف واا لخب 

والأديب العربي الذي لم يقف إلى جانب شعبه» سواء أعلن ذلك صراحةً أو احتمى 
داخل أسوار النظريات الرجعية في الفنء لا يملك إلا أن يكون ذلك الرجل. فقد تطوعت 
ظروفه الموضوعية بأن ينطوي على نفسه» ويتقوقع داخل ذاته» ليلد - في نهاية الأمر - 
هذا الأدب المتعفن اللزج. 

والمدارس الأدبية في أوروبا حين عُنيت ب «الجمال» الفني وحدهء كعنصر يتيم للفن, 
كانه تون مأسناة عا رها الامتماعن قبل أن اى ماساة اها ده ب 
الاتعزالية الطلقة: نقد يلغت أووويا حيكذاك أعل مزاحل الأرمة الاقتضادية والسيك اة 
في آن واحدء بعد الحرب. إذ تمزقت أوصال تكوينها الاقتصادي» بفعل الخسائر الرهيبة 
التي استنزفت دماءها في الميدان. وتمزقت أيضًا أرواح بنيهاء بعد أن صُهرت نفوسهم 
في بوتقة التناقض الجذري العميق؛ بين المثل العليا فوق صلبان الحربء وبين أتون هذه 
الحرب. أحسوا بتناقضات أخرى بين أخلاقيات المجتمع البرجوازي وبين القيمة الحقيقية 
لهذه الأخلاقيات» وبين دعاتها ورافعي راياتها من جانب ثالث. ومن ّم كانت الدعوة 
الانعزالية هنا احتجاجًا أدبا على «فوضى المجتمع الجديد».* وفي مصرء لم تنبت الحركات 
«البورجوازية» إلا من صميم الاضطراب الجذري في أرض المجتمع. 

يقول سلامة "موقي ا( صن :ليس العالم ق فة تازيكه الحاضترة ق استفران. 
فإننا نعيش في وسط يحوي من الحضارات والثقافات والأهداف الاجتماعيةء بل يحوي 
من لوان الاستعمار والاستغلال والرجعية في الشرق والغرب» ما يحمل كل إنسان إنساني 
على أن يعرف مكانه من هذا الاضطراب أو هذه الفوضىء ويعينه. وعليه أن «يجتهد» حتى 
يميز بين الحسن والسيئ. ب ا 11 م ل ا و ير 
عن موقفه ويجهد للوصول إلى هدفه. على كل إنسان أن يفعل ذلك إذا استطاع. والأديب 
أن الخافن يان قل ذلك کو ير أكان يفوم أكون 
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وهو - بهذه الكلمات - دق ناقوس الخطرء فمن كان بغير وعي ينعزل عن الناس 
وحياتهم ومشكلاتهم» أصبح لا يملك سلاح «الجهل». ومن تشدق «بعلوية» الفن عن هذه 
«السفاسف» أحس أنها ليست كذلك» بل هى ضالته الوحيدة. ومن رأى في الاتجاه الجديد 
عدرًا لمصلحته الخاصة وكيانه في المستقبل» لم يبتعد عن الشعب» بل جال في صفوفه 
مخربًا وداعيًا للهزيمة والفشل. والذين اطمأنوا على «حقوقهم التاريخية» فيما مضى, 
وكانوا مستقرين في هدوء البالء أَمْسَوا قلقين» يأكلهم التوجس والخوف والحذر. وتغير 
أدبهم بالتالي» فبعد أن كان «ترقا» و«متعة» أصبح كفاحًا نشيطًا ضد أهداف الشعب. 

«وفي ظروف الاستقرار أو الركود أو الطمأنينة يفشو أدب الترف واللذةء بل ريما 
على الدوام يكون مؤلفو هذا الأدب أنفسهم من المترفين الذين استقروا وارتضوا حالهم 
الاجتماعية السائدةء فكرهوا التغييرء وقنعوا بلذة مستقرهم ونسوا الإنسانية» (ص٤٠).‏ 

لذة «الاستقرار» إِذَنء هي الهدف الكبير الذي ينشده دعاة المتعةء في المجتمع 
«المستقر» على مصالحهم وكيانهم. أما حين يتزلزل هذا الكيانء فإنهم يتحولون بسرعة 
إلى أدب الكفاح ... الكفاح المظلم! 

ودعاة التحليق في فضاء الفن «الأصيل» أيضًّاء على غير فهم واضح بطبيعة الفن؛ لأن 
الأديب ليس مخلوقًا هلاميًا لا يتأثر بما يحيط به خلال عملية الخلق الفني. إن الفنان 
قطعة من الإنسانية» بما يتجمع فيها من تراث تاريخي واجتماعي وبيولوجي. أي إن 
الأديب - كإنسان يعيش بيننا - هو جماع تاريخي واجتماعي ويشري لفترة زمنية 
معينة». وهو حين يكتب لا يتجرد عن هذة. الخصاتص المكونة لإنسانيته ووجوده. لأن 
تجرده منها بمثابة تجرده عن جسده البشري وعقله الإنساني» وكلاهما تعبير عن تكوينه 
العضوي والسيكولوجي والذهنيء هذا التكوين الذي يتعاون في تناسق أثناء عملية الخلق 
الفنن. ومن نهنا يبد و افا آنا لا تي أن دل الان عن جال اغف 
لمات الآديب هى حياته» (ص05). 

وک ا عن أدفقة او مق ا وا لاقو و 
تعريف «الموضوعية» بأنها التجرد من كل عاطفة ذاتية. ولو كانت العواطف التي يعنونها 
هي الكراهية الساذجة أو الحب الساذجء لأسرعنا بموافقتهم» ولكنهم يقصدون بالعواطف 
فيا اخ هوب اليل): إل ا م لون او کا 
والكون والإنسان «بما تكون له من فلسفة بشأن الإنسان ومجتمعه. ولا يمكن أن يكون 
هناك أديب بلا فلسفة» (ص55)» وسواء تم ذلك بوعي أو بغير وعيء فإنه لا يلغي 
القضية. 
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ولذلك تساءل سلامة موسى (ص,١١١):‏ ما هو أعظم ما يؤلفه المؤلف في الأدب؟ 
وأجاب «هو حياته» كيف عاش؟ كيف ارتزق؟ ما هى الثقافة التى أثث بها ذهنه؟ ما هى 
علاقته بمجتمعه؟ هل سعى لخيره أم لضرره. بل ما هو كفاحه في هذه الحياة؟» 

ثم يقول: «أيها القارئ ادرس الكتاب الأول الذي ألفه المؤلفء وهو حياته» بل طالبه 
بذلك حتى يخرج كتابًا يبين فيه المبررات التى حملته على أن يسلك سلوكًا معينًا في 
السياسة أو الاجتماع أو الاستعمار أو غير ذلك.» 

إن دعوة سلامة هنا تلخص - بشكل رائع - منهجه في فهم الأدب. هذا المنهج الذي 
أهداه لنا مركّرًا في كتابه العظيم «الأدب للشعب» لنستعين به في حياتنا الأدبية الجديدة. 

وأول الأعباء التي يلقيها على عاتقناء هي أن «نعي» موقفنا في الحياة والفنء بدلا من 
أن نسير هكذا في «عشوائية» تتميز بروح المغامرةء لا بروح الكفاح الجدي المنظم. 

ولقد وقع سلامة موسى شهادة غالية لأبناء الجيل الجديد حين قال (ص25): «إني 
أعمل وأكافح كي يتغير هذا المناخ. وسيتغير لا بمجهودي آنا وحدي» بل بمجهود هؤلاء 
الشبان الجدد الذين رأوا النور وتحرروا من استبداد التقاليد وعملوا لتطور الفكر في 
مصر.» 

وهي ليست شهادة بقدر ما هي وثيقة. إنها مسئولية ثقيلة أن نتحمل عبء تطوير 


ها هي مسقولية الأني الخ 

إن الشوال ك وحم عاط و لفكلا ا ا ال عنا اة باه 
طريقة الحماس العاطفي المقرط ... لكل ماهو جديد. 

ولكني أقول إن الفرق بين القديم والجديدء لم يعد فرقا زمنيًا. وإنما هو - في أقرب 
المعاني وأولها - فرق اجتماعي وسيكولوجي. بمعنى أننا لا نمقت تراثنا القديم» بل 
يجب أن ننكب على دراسته في تآلف وفهم وحب. و«ليست العبرة في الأدب والفن بالقديم 
والجديد. وإنما العبرة بقيمة هذا الفنان أو الأديب» قيمته الإنسانية والاجتماعية التي يجن 
بها إليناء ونحِنٌ إليه بها. فنتبادل وإياه الفكرة في حنان وانشغال إنسانيين» (ص١٤).‏ 

«فيجب أن يكتب بلغته» وأن يكون كفاحيًا في مذهبه لأن الشعب يكافح من أجل 
عفد اق الحياة 'الكريمة: و مک ا ی رف لصنت اشعلا اتا عة ولذلك 
يع أن رفكو مشار نها بال يقر الكفاع. رهي تنتهى من هذا الوقت إل أن لأف 
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ن يكون إنسانيًا في نزعته» اشتراكيًا في برنامجه» وأن ديمقراطية الدولة يجب أن 
ا على ديمقراطية المجتمع والمصنع والمزرعة والبيت» (ص87, ۸۸). 

أبيناء الطائفة الأخيرة هذه» هم الذين يحملهم سلامة موسى «الأمانة»» وليس من 
بينهم على وجه التأكيد هؤلاء «الشبان» الذين يتمسكون بالقيم الخلقية. 

وهؤلاء. لا يقتصر نشاطهم الرجعي على الدعوة إلى المثل القديمة فحسبء بل هم 
يبعثون هذه المثل من مرقدهاء لا بقصد الدراسة كما نريدء وإنما بقصد الاستهواء 
والتطبيق.“ 

وإدّنء فالأدباء الجددء هم الذين درسوا مجتمعهم» وتبينوا حقيقة الصراع العميق 
بين متناقضاته» ومن ثم آثروا الوقوف إلى جانب الأطوار الجديدة النامية من تاريخه. 

وعلى هذا الضوءء فهموا كلمة الشعب فهمًا جديدًا؛ لأنهم بدءوا يحسون أن الشعب 
هو الجندي المجهول الذي يجب عليهم أن يرفعوه إلى المستوى الفني والاهتمام الذهني في 
القصة أو الشعر والرسم والنحت ويكتبوا عن حياته ويرسموا أهدافه وما فيه من عبقرية 
أو إنسانية (ص۳۲). 

والحق أن الوسيلة والهدف - في الأدب الحي الجديد - أصبحا كلد واحدًا لا يقبل 
اة لق الوذة العضدوة الى نهدا تل قصل خاهما ين شتام ها 

ا و اا الف لعجل الأدبى» ومحتواه الإنساني, لم تعد علاقة ميكانيكية 
يمك السك دعن هناها ح EE‏ في اللفظ دون المعنى: أو لمكن لاك الأعمال 
الفنية في حقيقتها كائنات حية متكاملة. ولم تكن هذه الأعمال على غير هذا النحو من 
قبل» وإنما كانت هناك نظرة آلية خلقت هذه التجزئة. ولذا كان «الأديب الجديد» هو الذي 
يدرس الحياةء ويحاول أن يجد نظرة جديدة لشئونها أعمق وأوسع من النظرة المألوفة.» 
والتظرة الجديذة لا تسقط هكذا من السماء إنها تتمو في أحشاء النظرة القديمة» وتولد 
من صميم التناقض الكامن داخلهاء وعملية الولادة هذه تفترض البقاء المؤقت لقوة النظرة 
القديمة؛ لأن النظرة الجديدة لم تكتسب من القوة بعد ما يمكّنها من صياغة المجتمع 
والفكر على نحو جديد ... مرة واحدة. 


“ «أرى أن يكون نشر الكتب القديمة في نطاق محدود» وبعد فحص دقيقء ذلك أن كثيرًا منها لا يخلى 
من إسفاف يترك أثرًا في أخلاق شبابناء ودواوين الشعراء ذوي الأسماء الطنانة على حين أن الواحد منهم 
لا يساوي عشرة قروش» سلامة موسی» مَجلة الثورةء عدد ديسمير ٤‏ م. 
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وأسلحة الفنان في معركته الجديدة تصنع أرض المعركة نفسهاء فإذا كان هو يخوض 
معركة شعبية» وجب أن تكون لغته - مثلًا - هي لغة الشعب؛ لأن اللغة تعين الأسلوب 
والمنهج» إذ هي تدخل في التركيب العضوي للعمل الفني» وليست «وسيلة للتعبير» كما 

كان حماة اللغة العربية - وما زالوا - يقولون إن اللغة هى أداة التعبير. وإذا وجد 
الفنان المصري أنه لا يستطيع أن يصل أفكارنا بالناسء إلا وا هذه الأداةء فإننا 
ا متيترع الادى والرقية: 

وأجاب الأدياء الجدد على أن المبداً الأول القائل بأن اللغة أداةء والفنان له مطلق 
الحق في استخدام الأداة القادرة على التعبير عن إحساساته ومشاعره. وقالوا إنهم يجدون 
في اللغة الشعبية المصرية أداة أكثر توفيقًا في نقل خلجاتهم» وأقدر تعبيرًا عن أهدافهم. 
ثم استطردوا بأنهم «ينزلون» إلى الشعب بلغته» بدلا من العكس. وفي هذا «الارتفاع» 
و«النزول» يتضح مدى الخطأ في كلتا الدعوتين؛ لأنهما أغفلتا هذا الفهم الجديد للغة» وهي 
أنها «عنصر حي» في التركيب العضوي للعمل الأدبي. وحين نقول بأدب مصري» لا يتوه 
عن اا 6 من عن العفو أن يصبح هذا الأدب كائنًا عضويًا حيًا متكاملاء وفي بنيانه 
العضوي ذراع غريبة» لأن هذا - فوق أنه مستحيل - يؤدي إلى تشويه الكائن الحي. 
وكذا نفس الأمر في العمل الفنيء ما دمنا نقول بأن اللغة «عضى» حي في جسمه الحيء 
ولا يمكن بالطبع أن نستغني عنه بعضو آخر ممائلٍ في جسم آخر, ولو كان شقيقًا توأمًا. 

ومن أعباء الناقد الجديدء أن يرافق الفنان الجديد في خطواته الجديدة. 


بمعنى أنه يلتزم بهذه النظرة الموضوعية للعمل الفني. فالأوروبيون ينظرون إلى أدب 
الكاتب» كما ينظر أحدنا إلى المبنى الكامل بكل ما يحتوي من حدائق وطبقات وموقع وما 
يدل عليه من فلسفة المهندس الذي وضع تصميمه وأشرف على تشييده. ولكن الناقدين 
عندنا يقفون عند إحدى اللبنات ويقولون: «هذه رخوة أو هذه في غير موضعها» (ص"05). 

وكلمات سلامة هنا توضح العلاقة بين الناقد والفنان» فليست هناك حواجز حاسمة 
بين مهمتهما في المجتمع الوليدء إنهما يشتركان في المنهج الواحدء و«النظرة» الواحدة. ولذاء 
فعلاقتهما هى علاقة اليد باليد الأخرى أثناء البناءء وانجلت بذلك الوظيفة الحقيقة للناقد. 

وعندما قزر مؤلف «الأدب للشعب» (صا١):‏ أن النقد السديد للأدب هو النقد 
الاجتماعي. أي يجب أن نسأل عن قيمة الأديب» ما هي خدمته للشرف أو للإنسانية 
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كان تقريره بمثابة رد فعل للحركة النقدية القديمة التي تدرجت في فهمها للنقد من أنه 
«إبراز العيوب» إلى «إبراز العيوب والمحاسن» وتوقفت عند هذا الحدء وما كانت تعني 
بالعيوب والمحاسن إلا اللفظات اللغويةء والتركيبات النحوية وما إليهاء ولم تشر يومًا إلى 
العيوب الاجتماعية أو محاسنها في العمل الأدبي» حتى لا يتحول الأدب في زعمهم عن 
هدفه الأصيل. 

ولما تغيرت مفاهيم الأديب حسب نظرتنا الجديدة إليهاء تدرج النقد في خطواته 
الأمامية إلى أن كشف عن قيمته الاجتماعيةء ولكن هذه القيمة - كما قلت - لا تصيب 
مرماها إلا إذا توازنت مع الفن الناجح» ولذا خطا النقد الحديث خطواته الجديدة بأن 
تقدم إلى العمل الفني بسؤالين: 
إلى أي مدى تناسق الشكل البنائي مع المحتوى الإنساني في إبراز قيمة العمل 


الفنى؟ 
« ما القيمة الإنسانية لهذا العمل؟ 


اة اة ااا و قير م اه تاغل ف 
«التشريح العلمي» للنصء الذي أصبح الطريق الجديد للناقد ... يرافق معه الفنان وعمله 
افق :مديرة كا شفة. 

والناقد الجديد هو الذي يعرّف الأدب بأنه «دراسة الإنسان في جملته. وهذه العبارة 
تعنى أن ندرس الإنسان في اقتصاده وأمراضه وثقافته واتجاهاته الذهنية والعاطفية 
وأهدافة ا( جرت لل الفضن ورن لا 
جيل اة نجسي وها يجيل الات 

اظ الوضبوعي .بين الخاوت ارا من الذي خ دراي تر اعد 
الل الفي: هذا الترابط الوكيى هو ها تمسق ,فاك اتخافات الك الواح وب 
الحلوه القطلفق وا ی ل 1 کن 
التغر ف جل هده اا وهم ها له إذا حا فل ها ال وال اء 
الفطرية :والتظريقية: الي وا ارو ن اا ا پو اعد جات 
الحياة معزولًا عن بقية الجوانب الأخرىء غير واعين بالرابطة المادية والروحية التي تضم 
جوانب الحياة جميعًا. وحتى لى عثروا على هذه الرابطةء فإن منهجهم العفوي لا يدلهم 
فل حتيفتها الوضوعية. 

والمفكر الثوري هو الذي يدرس مجتمعنا على المدى البعيد. 
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والسؤال: أين كان أدياؤنا من «هذا المدى البعيد»؟ 

كان المدى البعيد في نظرهم إلى الماضي ولذا جاء أدبهم أكفانًا جميلة الصنع» ولكنها 
لا تبشر بالحياةء وإنما تدق أجراسًا جنائزية «جميلة». 

والأجراس الحزينة في أدبنا الحديث نسمعها في وضوح من صفحات الأدب «الغيبي» 
الذي لا يجد حفسينا للكون والحياة والإنسان إلا ي,بطون الكت الصتفرء. وخطورته أنه ل 
يرتد إلى الماضي؛ لأنه يعالج - بالفعل - مشكلاتنا المعاصرةء وإنما يفرز بواسطة منهجه 
الغيبي» كافة عوائق تقدمنا وارتقائنا؛ فالتواكلية المطلقة, والهروبيةء واللامبالاةء وغيرها 
من القيم التي يبثها هذا النوع من الأدب على أنها فضائل اجتماعية؛ تعبر في حقيقة الأمر 
عن فلسفة خنوعية متخاذلة لا تلبث قلوينا إزاءها أن تفرغ ما بداخلها من شحنات الكفاح 
والعمل. هذا الأدب يذيب صلابتنا ويحيلنا إلى دمّى يحركها القدر. لقد نسوا أن القدر 
الحقيقي هو الإنسانء الإنسان المبدع الخلاق الذي يقفز كل يوم مع انتصاراته العلمية 
المظفرة من أسرار الغيب والمجهولء إلى عالم الحقيقة والإنسان وحدهما. والمثول أمام 
الحقيقة والإنسان لن يعوزه دقات حزينة من أدب أسودء وإنما يتطلب فرحًا وإشراقًا 
وتفاؤلا. 

أي إن الأدب الواقعي ليس هو الواقع فحسبء وإنما هو النظرة العلمية للواقع أيضًا. 
والتشريح العلمي للواقع يقود الفنان الصادق - بالضرورة - إلى التفاؤل» ويقوده إلى 
فهم ا ديعا لا يلغي ذاتيته. ومهما اشترك أدباء العالم جميعًا في منهج واحد 
ينظرون به للأدب والحياةء فإنهم سيظلون إلى الأبد متباينين مستقلين» تفصل بين الواحد 
والآخر حدود منيعة حاسمةء هي المكونات العضوية والذهنية والاجتماعية والنفسية لكل 
فنان'' التي لا ريب أنها تختلف - بطريقة أو بأخرى وبدرجة كبيرة أو صغيرة - بين 
أن الخو هتد هي ذافية الفاق > وموضوهية القن: 

الموضوعية في الفن لا تقتصرء في تسجيلها الظروف المحيطة بجوهر العمل الفنيء 

على الصدق الفوتوغرافي ... إنها تعترف بالعامل السيكولوجي الذي يزهى به عشاق علم 
النفس» وتعترف بالعامل الاقتصادي الذي يتحصن داخله الميكانيكيون ... ولكنها تعترف 
في نفس الوقت أن هذا العامل الأخير هو العامل «الحاسم» في تطور المجتمعات وتاريخها. 


بين كاتب وآخرء حتى ولو كان كلاهما شعييًا.» 


Ek 


الفنان ضمير العالم 


إنه ليس «العامل الوحيد» كما يقول رواد الاتجاه الميكانيكى» ولكنه العامل الحاسم؛ ليس 
«عاملًا وحيدًا» لأنه ليس إلمًا جديدًا أو قدرًا جديدًاء لا قبل للإنسان على احتماله أو تغييره. 
ولأننا نعترف بكافة الظروف الموضوعية الأخرى التي لا يمكن لعقل صادق إنكارها. ولذا 
كان على الأديب أن يدرس هذه الظروف في علومها المختلفة. 00 َ 

ودراسة كهذه ستسمو به إلى «المرتبة الإنسانية» بعد أن كان أديبًا فحسب. «الإنسان» 
يلزم أن يتعرف على ذاته الإنسانية بأن يكشف العلاقة بينها وبين هذا الكون الذي يعيشه. 
والفنان أولى البشر جميعًا باكتشاف إنسانيته. والكاتب العظيم (ص76١)‏ «يمكن أن 
يكون بعضه فيلسوفًاء أو بعضه عالًاء أو بعضه أديبًاء ولكن معظمه يجب أن يكون على 
الدوام إنسانًا.» 

والفنان الإنسان في بلادنا العربية لن يكتب للفراغ ... بل سيّضطر إلى أن يكتب للبشرء 
فيوثق علاقتهم بهذا الكون وتلك الحياة» التي يعيشونها وهم» إما في غيبوبة الخرافة» أو 
في أسر النظم اللاإنسانية. وهو حين يزيد الفهم للحياةء «سيّزيد التوسع الذهني. ويزيد 
الوجدان كأننا نزداد وجودًا بقراءته» (ص72١١).‏ 

والفنان الإنسان - في بلادنا العربية - لن يطالبنا بأن نجعل مراسينا الاجتماعية 
وفق التقاليد في الألف سنة الماضيةء وإنما وفق ما نستعد له من نظم الألف سنة القادمة 
(ص١ .)٠١‏ 

يقول سلامة موسى (ص۲٥):‏ «وهذا وضع جديد للأديب» الذي لم يعد خادمًا يهرج 
ويسلي ويمدح ويقول النكتة. إذ هو الآن معلم ومرشد. هو نبي له رسالة.» 


EV 


الفصل الثامن 


طريقنا ... حرية الفكر 


في عام 1175م قرر رئيس الوزراء المصري حل البرلمان في يوم افتتاحه. 

ثم بدأت بوادر الأزمة العالمية تظهر في الأفق حوالي عام ۱۹۲۸ م. 

وفي عام ۱۹۲۸م جاء محمد محمود» فعطل الحياة النيابية بكاملهاء وألغى مائة 
رخصة صحفية. 

وخلال سنة ١197م‏ بلغت الأزمة العالمية قمتهاء وأصبح الخراب الشامل يهدد الدول 
الرأسمالية الكبرى. 

وقي مصرء كان إسماعيل صدقي يمسك مقاليد السلطة - ياسم الشعب! - بينما هو 
يمثل في حقيقة الأمر تاد الاد المصرية»» ومن تم ألغت حكومته دستور ۱۹۲۳ء 
وأصدرت بدلا منه دستور 11720 الذي حطم قاعدة الانتخاب الحر المباشر» وأضاف بنودًا 
جديدة إلى حقوق الملك والوزراء «وأوقع بنا من آلوان الاستبداد البشعة ما اضطره هو 
نفسه إلى أن يطالبنا بنسيانه عام 19557م.١‏ 

وقبيل هذا التاريخ - أي حوالي عام 1955م - صدر لسلامة موسى كتيب صغير 
بعنوان: «حرية العقل في مصر»." 

والكتاب وثيقة تاريخية تروي لنا فصلا من قصة الحرية الفكرية في مصرء فهو 
يشير إلى الاستعمار كعائق كبير في طريق الحرية» ويضرب مثلًا بالإنجليز (أص١١):‏ 
«حين كان أعظم ما يصرون عليه هو ألا تحدث في مصر دعاية اشتراكية؛ لأنهم يعرفون 


" صدر عن دار الفجر بالقاهرة. 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


أن الاشتراكية هي الحمض الذي يكشف عن زيف الاستعمار ويوضح جرائمه.» ثم يقول 
(ص۱۲): 

«ولذلك» أعظم ما تسأل عنه إدارة المطبوعات عندنا عن المتقدم لها بطلب رخصة 
أى امتيان مَجلة أى جريدة هى هذه النقطة: هل هو اشتراكي؟ هل يمت بصلة إلى 
التفكير الاشتراكي؟» ثم يقرن «ولذلك تعيش السياسة في مصر بلا مذاهب. قلا نجد خزيًا 
للاشتراكية أو الراديكالية» بل حتى لا نجد حزيًا للمحافظين؛ لأن الجمهور قد عمه تبلّد 
أو جمود فكري يرجع إلى هذه الإدارة التي تمنع إنشاء الجرائد والجلات» وترى المصباح 
الأحمر» مصباح الخطرء في كل شخص مستنير درس الاقتصاديات» وعرف أنها العامل 
الحاسم في تطور المجتمعات» وانتهى إلى التحليل العلمى الصحيح للفقر والاستعمار وبقاء 
النظم الاستغلالية.» وبعد أن أوضح سلامة في كتابه وق مضار الأمية السياسية التي 
يعيش فيها شعبناء صرخ باسم حرية العقل البشري (ص١١):‏ «لهذا يجب أن يُلغى 
قانون المطبوعات وإدارة المطبوعات» هذه الإدارة التي ليس لها شبيه في أمة ديمقراطية. 
لأنه ليس من الشرف للأمة المصرية أن تعيش كالموتى في القبورء قد كُتِبَ عليها الصمت 
والسكون إلى الأبد.» 

لم تكن ثورة سلامة موسى عام 15545١م,‏ إلا تجسيدًا لأزمة الحرية الفكرية في بلادنا 
العربيةء وامتدادًا لثورته العظيمة» قبل هذا التاريخ بعشرين عامًا. ففي عام 951١م‏ 
- وشرقنا العربي يعاني من أنفاسه المكتومة بأيدي المستعمرين المتشابكة مع أيدي 
المستبدين من أبناء الوطن - صدر كتابه عن «حرية الفكر»" تعبيرًا ثوريًا حاسمًا عن 
أزمة الصراع بين الجهاز الإقطاعى الحاكمء والقاعدة الشعبية المغلوية على أمرها. 

وبالرغم من أن الكتاب يعرض لمراحل تطور الحرية الفكرية عبر التاريخ, إلا أننا 
نحس إحساسًا عميقًا بأن هذه الصفحات الطويلة جميعهاء تمهيد للجزء الصغير الأخيرء 
الذي خص به تطور الحرية الفكرية في مصر. وهو يصدّر الكتاب بأسطورة رمزية عن 
جماعة تعيش على فتات القدامى وبقايا الأجداد حتى إذا خرج من بينهم واحد ليتعرف 
على الدنيا خارج أسوار مدينتهم الصغيرة - وكانوا يعتبرونها الكون كله - اتهموه 
بالكفرء وحكموا عليه بالموت» لو قدر له أن يعود. ثم عاد بالفعل ليقول لهم أشياء مثيرة, 
فقد رأى عاًا جديدًا يبز مدينتهم في كل شيء» ولم يکد ينتهي من حديثه حتى انهالوا 


" صدر عن دار الهلال بالقاهرة. 


طريقنا ... حرية الفكر 


عليه بالرجم» ومات! ومرت سنوات طويلة» شعر أهل المدينة أثناءها بحاجتهم, لو أرادوا 
البقاءء إلى اكتشاف المجهول» والخروج من قوقعتهم. فهجروا المدينة إلى خارج أسوارهاء 
وتوقفوا ذاهلين حين رأوا عانًا أجمل وأرحب من عالمهم الصغيرء وأخذوا يترحمون على 
اليك E O Aa) EEE‏ أن كان 
الأسطورة يستهدف أن يفسر لنا جملة أشياء: فهو يؤكد أن المعنى الحقيقي للحرية ينبثق 
من صميم الكيان المادي للمجتمع» ويصر على أن إحساسنا بالحرية ينبع من الحاجة 
الاجتماعية للفردء وينتهي بذلك إلى أن النصر النهائي للحرية مهما وقفت في طريقها 
أغلبية العارضة: بوقدانية القيع”الوروثة'والشك الحو والقلق مع مول كل حديد: 

وليس الخيال - في نهاية الأمر - إلا ظلالًا من الواقع الإنسانيء فلقد نبت أمثال هذا 
اليل الاسظووض مق و فعنا: مرا ويد كن ا رعو 6 عا ميات 
رجل يوناني يدعى بروتاجوراس كان يمشي صارحًا بين الناس: «إن الإنسان هو المقياس 
الوحيد لكل شيءٍ في العالم. وإن العمر أقصر من أن يُنفق في البحث عن وجود الآلهة, 
وإننا يجب أن نوجه نشاطنا إلى تحسين العالم وزيادة متعه.» ولكن النهاية الرهيبة التي 
قافا بطل اللسطورة الرمزية: واحيها آيضًا هذا الشهين اليونانى: وها تال تق نفا 
جنائزيًا أمام موكب الحرية إلى يومنا هذاء ذلك أن الفكر ليس أمرًا «باطنيًا» يمكن للفرد 
أن يمارسه دون عناء «وإنما الفكر هو فكر لأنه حرء ولا بد من حريته ليظل فكرّاء فلا 
يتحول إلى سرمدية الغريزة.»؛ وبهذا المعنى يفتتح سلامة موسى حديثه عن حرية الفكرء 
فيقول إنها تتضمن تلقائيًا حرية التعبير (ص7١).‏ 

وليست حرية الفكر «ترفا» جميلًا يمكن مزاولته بعيدًا عن المجتمع» ذلك أن حرية 
الفكر تتضمن بصورة عفوية حرية المجتمع» أي إن العمل من أجل الحرية الفكريةء معزولا 
عن العمل من أجل حرية المجتمع» شيء بلا معنى. وهذا هو منهج سلامة في التفكيرء 
فهو يفسر اضطهاد الحكام للمفكرين بأنه «الخوف» من تغيير الأوضاع الاجتماعية التى 
اة الها مصلعة هر الحكام, راه والضبراك بن البخر واف الكمشاعية 
المستقرة لا يهدأ. و«القديم» هنا لا يعني «منذ الأزل»» وإنما أقصد ذلك التاريخ الذي 
سجل الصراع الأول بين الناس» حين أدى تطور المجتمع البشري إلى تقسيم بني الإنسان 
إلى سادة وعبيد. ففي المجتمع المشاعي الأول حيث لا استثمار ولا مستثمرين؛ والجميع 


.م١15155 د. كامل عيادء مَجلة الآداب البيروتية» عدد أكتوير‎ ٤ 
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سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


يصارعون الطبيعة في حركة جماعية متساوية» لم يكن هناك معنَّى للصراع بين فريق 
زار لك التق الي المع بها كان شوتف هن هذه المربلة البدافية) ومن 
ثم تطورت - فيما بعد - أدوات الإنتاج» وتغيرت بالتالي علاقات الإنتاج» فاستأثر فريق 
بالوسائل الإنتاجية وحُرمٌ منها آخرون. وكانت هذه هي التفرقة الأولى بين البشرء صوّرها 
أفلاطون تصويرًا جامدًا رجعيًا في مدينته المثالية» فأوهمنا أنها «تفرقة طبيعية» ثم رأينا 
كيف أثبت التطور التاريخي أنها من صنع القوانين العلمية المستقلة نسبيًا عن إرادة 
الان فا كانت ان المد الوق التتمع لدان إلا فو اتك العتودى: 
6 قاع قوضة الخاد مال هنا الع لقلة مق الفاس دون :غالتيقهاة ينولك الت 
العلمي للصراع من أجل الحرية؛ لأنها - بهذا المعنى - تصبح وظيفة اجتماعية في 
التعياه ولا قتفصل عن شيرورة الطروف: الوهتوغية الحيظة بالجتمع: بوهكذا تمن الذور 
الذي تقوم به الطبقة المسيطرة في مجتمع عاة:ضة لمزية الطيقات اللخرع :وتفكيرها. 
فليست النواهي الأخلاقية - كما يرى سلامة في الطابى مثلًا* - إلا رمورًا عرّضية لجوهر 
الصراع الحقيقيء وكذلك ما يترتب على مخالفة هذه الأفكار من عقويات. وبالرغم من أن 
العقوبة هنا تشكل «اعتداء» على حرية الفرد في التفكيرء إلا أن ما تتخذه من صيغ قانونيةء 
تخ ساظاتها من :هذا الوضف: وها الدولة خفسها إلا ضياعة قاتوفية الم ا 
اهار الذي ينون متاح الطيقة التكازة ف قمع الأفكان القاوكة ها ولو قاملنا كين 
أن المجتمعات المشاعية الأولى قد خلت من هذه المؤسسة المسماة بالدولةء لاكتشفنا أنه لم 
تكن هناك الأسس التي يمكن بناؤها عليها. «لم يكن هناك فريق من الناس لا عمل له 
غير الحكم» ويحتاج؛ لإخضاع الآخرين بالعنفء إلى جهاز خاصٌ للقسرء إلى السجونء إلى 
قصال من الجتوفه [لينين ). فالدولة شرك عندما ظهر انشام الخ 'إل«ظيقاتة أ 
ات اعا ب با هن الدواء علا ن وهنا الم وول يهن اناس 
إلى محكومين؛ والبعض الآخر إلى اختصاصيين في الحكم يضعون أنفسهم فوق المجتمع, 
ويُطلّق عليهم اسم الحكام أو ممثلي الدولة. وهؤلاء في حاجة دائمة إلى جهاز معين للقهر, 
سؤاة كانظ :القضا اليدافية: أو 'الحدمن الحمرفق. فضي الفيودية أن الا الثارى 


ولع 


° «الطابو أصناف عديدة. كانت المجتمعات القديمة تحرم أكل بعض الحيوانات كالخنزير مثلًا؛ لكلا 
يتجسد في جسم الإنسان» ويصبح نجسًا. أو هو طائر تتوهم القبيلة أنه أبوها فتحرم قتله ويُدعَى 
»Totem‏ (ص]ء ؟). 


طريقنا ... حرية الفكر 


الذي ظهر ف"القروق الوسقلى: أو الشلف الذري» ف القون المشرية: ملق تفيرت اليك 
العنف» ولكن في جميع العصور التي وجدت فيها الدولةء كان يُوحّد على الدوام فريق من 
أشخاص يحكمون وينهون ويأمرون ويسيطرون» وفي أيديهم للإبقاء على سلطتهم جهاز 
للقسر الجسدي والعنف كسلاح يتناسب مع مستوى التكنيك في كل عصر».' الدولة إِذَن 
هي «آلة صيانة» لسيادة طبقة على أخرىء وكتاب سلامة موسى عن «حرية الفكر» هو 
قصة الول مع العفل اليقري: 


والجزء الأول من القصة - أو المأساة! - يبدأ مع ظهور الدولة حيث «كانت الآلهة 
القديمة غ عل كل لين كان ق عة هذا تعد ال الجرية ا 
وها ييحم إل نظن انان اللخ( و فون ف الحطن الكل 
إل عقاف دينية «لقلة وسائل. التحقيق غقد الإنساة الأوله ون طبقة ن التاسن رأت 
من مصلحتها أن تروج العقائد الدينية وتعيش منها» (ص5"6). هذه الفئة التي رأت 
من مصلحتها تجميد النظرة العلمية في قالب العقيدة الدينية تكونت تاريخيًًا من شيوخ 
القبائل وزعماء العشائر الذين أصبحوا ملوگا وكهنة, بعد أن كانوا يستمدون سلطانهم من 
صميم القيم الإنسانية التي تعيشها القبيلة أو العشيرة. فقد تحولوا إلى تأمين مصلحتهم 
الطيقية ادر عن مظالب هناد الالكة وقد العرين: ولع يتم قاع وفع عل 
القيم اديت وها كانوا أيه طا قدا القيم الووسية والفكرية للعبيده بل روحوا 
a‏ الذاعرة إل اللتصوع LAS‏ وت هذه التعازي HES‏ 
يفكروا - تلقائيًا - في محاولة تغيير وضعهم الاجتماعي. 

اعدا الدولة الأول ت مع ق الدولة العيودية الم يفن فاا عن شعاد الطيقة 
الثوية افم انعا تمن اعكذاء اهار اا فة عن الأمكار القن يكن حي يورها 
ح أن كناو التفعي :اغالب وعاته اا نه هن ,قرؤي «العقلية اا ين 
لاف او .ولس هذا شيا ا "الف کر رماتل اا 
المادي» تتصرف في نفس الوقت - كنتيجة طبيعية - بوسائل الإنتاج الفكري» فتخضع 
لها - بصورة قلقة - أفكار أولتك المحرومين من وسائل الإنتاج المادي. إلا أن عقلية 
الطبقة الحاكمة لا تسود = مع ذلك إلا إلى اللحظة التي تنضج فيهاء في قلب المجتمع 


' هذا النص للينين» والنص السايقء مأخوذان عن كتابه «الدولة والثورة». 
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سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


تق لقو اة اة تعدكل دوا ف تزاع مه غلاقات الإفقاج القذيمة: والتذاء 
نزخ القوئ ا اد اام هر لهؤي الدزامى الكؤوات» اا اة معدا ينف 
النضال بين الطبقات, وتُولّد الأفكار التقدمية التي تعكس مصالح الطبقة الجديدة الثورية 
وحاجاتها. 

لذلك كانت المسيحية - يقول سلامة (ص۳۷) - هي فلسفة الفقراء «لأنها ديانة 
البر والتسامح والغفران» وهذه كلها فضائل يقدرها الفقير أكبر تقديرء وإن كان الغني 
القادر لا يبالي بها كثيرًاء لأن نفعها يعود على الفقير. وقد كان الفقر من نصيب تسعة 
أعضان ينكان راطو الرومانية:: ولك نره ك الح نينم لم يحاقط 
عل الوثتية شو الارن والسادة ي ان الكبرى): تحت المح إذن» كوا 
تاريخية فقط؛ بمعنى أنها عكست» في صدق, مدى الظلم والطغيانء اللذين سيطرا على 
المققاك 'القلوة ق المحتيم بؤاسيلة EG EE LN‏ “عافن المسففة E‏ 
لاحتجاحات الي والفلاسي الحرفين: ممن يعاتوى التمزى الرهيب لكان الإبراظورية 
الشرفة عل الوت حكن إن عضا د أبقاء الطيقة الناطة أا بالأرمة العميقة ان 
تجتازها أيديولوجية روما العبوديةء فانضموا إلى صفوف المسيحيين على إثر إدراكهم 
حتدية الادميان وات اليد نوحة إنذاراثها إن الأغدواء وأصحاب الملطان) بحت 
قك قلاع الإدبراطورية الروفافة. .ولك ال اكتف يحصو ين وة الطيقات 
المغلوبةء دون أن تقدم سلاحًا ثوريًا. أعطت ما لقيصر لقيصرء من لطمها على خدها 
لن حولت له ار لكل ك و ها لرن اكا ليست ق بهذا العالم ون 
هده الؤاوية سورك اة فة من اردق لأن تفاصفلها العقائدية كال ما تواركة 
الان سن غا ا رها اا كان د تخمنية لقع الحم افا غي الولينة 
إذ ان انت تعالسها ج يادن الان فاا واا اا اه 
DÊ‏ “روح aan a‏ واستعلالها E E SE‏ 
ا اليحلصين لاعن مو إغراء الحياة الفاعقة فق العالم الككيه اسح الأقراد فق 
عسوي الإقظاع الأول الى كافف ما كزال مليكة بلاط رات مون ل الكنيسة اکر 
SE EE Soe aN eh‏ 
السلطان ما لم يكن يتمتع به الإقطاعيء إذ كانوا يفتحون أبواب السماء. وكم كان الناس 
حينذاك في حاجة إلى دخول الجنة من أوسع أبوابها." 


„Marion, ©, Feudal Order, 2. 0 " 


طريقنا ... حرية الفكر 


يقول سلامة (ص١٤)‏ إن المسيحية بعدما أصبحت سلاحًا في أيدي الطبقات السائدة 
تنازلت عن دورها الأول في التعبير عن الظلم» وارتفعت سياطًا يجلد بها المسيحيون من 
يخالفهم التفكير والعقيدة. ويحكي لنا قصة البطريرك المصري الذي قتل هيباطية* ومحا 
العلم من الإسكندرية. لأنه خا ما قد يحدث على أثر انتشار الفلسفات اليونانية. وحينئذ 
قنّ رأيه على إلغاء الجامعة «وفي أحد الأيام. وهيباطية تحادث الطلبةء إذا بعشرات من 
الرهبان يتوافدون عليهاء ويقلبون كل ما يلاقونه راسا على عقب» ثم قبضوا عليها وجروها 
إلى أحد شوارع الإسكندرية؛ فمزقوها أشلاءً التهمتها الكلاب الجائعة. وهكذا كان مصير 
الحكمة إلى الكلاب على يدي بطريرك الإسكندرية عام ١٠٤م»‏ (ص5]). 

ولكن سلامة موسى يفصل بين الدين ورجل الدين (ص١©2)»‏ وبين المسيح والمسيحية 
(ص36)؛ وبين المسيحية والكنيسة (ص؟١5).‏ مع أن هذه جميعها يربطها خيط واحد 
هو الفلسفة التي نادى بها المسيح» وتفاعلت - فيما بعد - مع أحداث التاريخ وتولدت 
عنها بقية حلقات تطورها. ولو قلنا مع نيتشه: «إن المسيحي الوحيد مات على الصليب» 
كافك" لمشيكية بيلك سهان :فود )ا للا E‏ انارق OE AE‏ الفكرية عي a‏ 
واقع الأمر ليست هكذا؛ لآن كلمات المسيح التي فسرها بولس على نحو معين» كانت 
تتناسب طرديًا مع تطورات المجتمع البشري وتاريخه. فالمسيحية هي «تاريخ المسيحية» 
أما تعاليم الإنجيل فإنها الجذور الأولى لهذا التاريخ. النائوية ات مكلة بت كانت تدك 
إحدى مراحل المسيحية» هى مرحلة ارتداء ثياب الإقطاع. ثم ظهرت البروتستانتية - 
يقول سلامة س «لأن البابوية طغت وطمعت بحيث كان الكهنة يبيعون للناس غفراناتهم 
من خطاياهم. وأيضًا كان الناس قد سئموا المظالم التي ارتكبتها محاكم التفتيش» 
(ص 1١0‏ ). والتفسير العلمي هو تقلّص الإقطاع ونمى البرجوازية» بحيث كانت دعوة لوثر 
هي التعبير الفكري للنظام الاجتماعي الجديد. 

فهل يمكن فصل المسيحية عن الكثلكة واللوثرية وبقية الحركات المتطورة عن 
المسحية؟ وهل يمكن بالتالي أن نفسر الصراعات التى دارت على مدى التاريخ بين هذه 
الذاهن ا عد كل ھا تو ف اتمافات عه فوط ت او هذا التقيية 
يمكن الحصول عليه إذا وعينا الصراعات الاجتماعية الدائرة في أعماق أي مجتمع. فالقضية 
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نفسها أثيرت مع بزوغ الإسلام ونموهء ويذكر سلامة (ص18) أن الخليفة العباسي الأكبر 


^ أستاذة الفلسفة اليونانية بمدرسة الإسكندرية. 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي 


المأمون: كان يردد دائمًا: «إن الحكماء هم صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده؛ لأنهم 
صرفوا عنايتهم إلى نيل فضائل النفس» وهم ضياء العلم وواضعو قوانينه» ولولاهم لسقط 
العالم في الجهل والبربرية.» وفي مكان آخر يؤكد تسامح الإسلام مع حرية التفكير؛ إن 
كان مسلمو الأندلس يسمحون المبشرين بالمسيحية أن يقفوا على أبواب المساجد لدعوة 
المسلمين إليها (رص”١):‏ ولكن هذه القصص جميعها لا تغفر أبدًا لبعض الحكام المسلمين 
ما أقاموه من حواجز ضخمة أمام الحرية الفكرية (ص"/7. 25)» بل إن أحد مفكري 
الإسلام العظام» كالغزالي» يصف كل من فهم فلسفة أرسطو بأنه «يجب تكفيره. هو 
وق مطانيقة ای کا سد والقاراني راف المع صن واف هو نانفل 
نكن ا دح كنا معدي 3 عضر دل کک :لدولة الما طعكة عد كفن 
من الحركات المناوئة للإسلام, كما شيد الحاكم بأمر الله دار الحكمة في القاهرة. على أن 
مأساة ابن رشد في الأندلس» والسهروردي في حلب» تقيم دليلًا جديدًا على أن حرية التفكير 
في ظل الحكومات الدينية يتهددها الخطرء فبعد أن نُفيّ ابن رشد أذاع المنصور خليفة 
الأندلس منشورًا يمنع الاشتغال بالفلسفة (ص )٠١‏ وهذا بعينه ما حدث لابن حزم» بعد 
أن أخذ عليه بعض الفقهاء ما يقوله عن حرية الحب والمرأة والحياةء فقد أبلغوا المعتضد 
بن عباد أمير إشبيلية ما يأخذونه عليه فجمع كتبه وأحرقهاء وحينتذٍ قال ابن حزم: 


يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن آنزل» ويدفن في قبري 


هذه هي قصة الإسلام مع الحرية الفكرية» يعلق عليها سلامة (ص۷٥)‏ بقوله: «في 
KEE E a‏ ريا Es‏ مكنا aE‏ نشي نذا 
O IR‏ نميل عن الذين وريكل OE‏ 
موسى (ص525): «إن الدين في نفسه لا يمكنه أن يضطهد العلم» وإنما الاضطهاد يرجع 
إلى الحكومة» ولكن الكهنة أنفسهم لا يمكنهم أن يضطهدوا أحدًا ما لم تكن السلطة 
في أيديهم ... فالاضطهاد الذي كابده الناس في الماضي من رجال الدينء إنما كابدوه لأن 
هؤلاء الرجال كانوا قابضين على السلطة.» والسؤالء إذن» هو: ما هي طبيعة العلاقة 
بين الدين وحرية الفكرء حتى إن رجل الدين - إذا تولى زمام الحكم - أصبح خطرًا 
على هذه الحرية؟ سلامة موسى يؤكد أن رجال الدولة أسبق من رجال الدين في التسلح 
بهء للقضاء على كل تيار عقائدي يختلف مع تركتهم الفكرية الموروثة» بل ريما نزع 


501 
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رجل الدين إلى الزهدء ولكن رجل الدولة والحكومة يحتاج إلى الدين لكي يستطيع أن 
يخيف به العامة؛ لأن الدين يزيد سلطانه فلا يقصر على هذا العالم» بل يمتد إلى العالم 
الثاني. ولذلك نجد أن رجلا مثل مكيافيلي ينصح الأمير - أي الحاكم - بحماية الدين 
«ولى كان هو نفسه لا يؤمن به؛ لأن الدين يعاونه على حكم الجماهير وتثبيت سلطانه» 
(ص۲۷). إِذَن فالدين هو «لب» القضية؛ هو في جوهره سلاح» ليس من المهم أن نعرف 
حامله. وهكذا نتساءل من جديد: هل يقف الدين عانقا لحرية الفكر؟ 

إن المجتمعات الطبقية وحدها هى التى أفادت من سيطرة الدين؛ لأنه يكفل لها 
السيطرة على الجماهير. ومن هنا يستحيل التفكير الحر في هذه المجتمعات؛ لأن قيم 
النظام الاجتماعي السائدء تصبح «دينَا» سائدًا هي الأخرى. 

وحرية التفكير التي تمتنع تلقائيًا في مجتمع طبقيء نعثر فيها على كافة ألوان 
التعصب الديني والعنصريء وإلا فنحن نتساءل: ما هي طبيعة العلاقة بين حرية الفكر 
كدرية الحياة ف مركا وا ون ا ما و ل كور شعال ر مدقل 
نيويورك؟ والجواب يشير إلى القضية التي يثيرها سلامة (ص16١١)‏ بصدد اضطهاد 
فريق من المواطنين على يدي فريق آخرء لا من السلطة الحكومية. والواقع أنها مغالطة 
أن نقول باضطهاد الشعب لجزء من أبنائه» دون «إرادة» السلطات الحاكمةء فلا شك 
أن هذه السلطات تؤيد هذا الاضطهاد بصورة أو بأخرىء ما دمنا نقول بأن الدولة 
هي صولجان الطبقة الأقوى. وبالتاليء فإننا حين نطلب «حرية التفكير» لا نستهدف 
ابا مفكرين أجراره قدو ها دريد ف شن افك رغال ما 'تكوق الط هاا 
بين صفوف الشعب - نتيجة الرواسب القديمة للنظم الاجتماعية السابقة. لأن وسائل 
الإنتاج تتغير أولّا ثم تليها علاقات إنتاج. وعندما نادى هارولد لاسكى بأن تعترف الدول 
جميعًا بحرية الفكر؛ لأن الدولة لا يمكن أن تتعرّف على رغبات رعاياها إلا بواسطة هذه 
الحرية» كان يتجاهل - في واقع الأمر - أن الدولةء أية دولة» لا يمكن أن تحقق طلبات 
بنيها على اختلاف طبقاتهم - كما عرفنا من قبل - لأنها في الأغلب تمثل مصالح 
طبقة واحدة. وما يقال من أن المجتمع الرأسمالي الحديث يمنح شعويه قدرًا كبيرًا من 
حرية الفكر (كما نرى في فرنساء ونسمع في إنجلترا)» بالرغم من وجود الطبقات» هو 
قول بعيد عن التأني في تأمل الواقع الحقيقي لهذا المجتمع. ففي إنجلترا «حيث يمكنك 
أن تصرخ بأعلى صوتك» وبأي رأيء في حديقة هايد بارك» نرى المجتمع ينتخب عن 
طيب خاطرء ويأغلبية كبيرةء حزب المحافظين لتولي سلطات الحكم (1155م). ومعنى 
ذلك أن هناك «مناعة بعيدة المدى» تقي الدولة الإنجليزيةء والاحتكار الإنجليزي» من 
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شرور الدمية المسماة «هايد بارك» ... تمامًًا كما يستهزئ عضو الكونجرس الأمريكى 
ف الفهية العايفة عم لو . 

إن معاهد الدين والمدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والفنية وغيرها من دور 
التثقيف والتعليم» تعمل بتوصية وإشراف الحكومات الخاضعة - بصورة مباشرة - 
لأصحاب المال والأعمال» على بث معتقدات الطبقة المتميزةء فتثبت الأوضاع القائمة, 
وتوطد حق المتميزين في تميزهم ومن ثم تصبح حرية الفكر في المجتمع الرأسمالي «دمية» 
لا أكثر. إذ ماذا يمكن لحديقة هايد بارك وجريدة الديلي وركر أن تصنعا بعقول صيغت 
على مائدة واحدة؟ 

أما الوضع في فرنساء فيختلف كثيرًا عنه في بريطانيا؛ لآن توازن القوى وحده هو 
الذي جعل ما يشبه حرية الفكر ضرورة لازمة. فبالرغم من أن الجمهورية الفرنسية 
تتربع على عرش اليمينء إلا أن القوى المقابلة تتربع على عرش اليسار. وهي قوى لا تقل 
وزنًا عن غريمتها ... بهذا فقط اختلف الوضع بين المجتمعين: الإنجليزي والفرنسي. 

أما حكومة الولايات المتحدةء فقد تذكرت المجتمع القديم» حيث كان يقف «صاحب 
الرأي» في المجلس التشريعيء وفي عنقه حبل غليظء حتى إذا لم توافق الهيئة على رأيه 
بحد ع أقواله كه اد إلى شحفة وليل "المعلف :فى ا 
صورة هذا المجتمع» وخلقت على نسقها مجتمعًا يحرق فيه مكارثي كتب: هوارد فاست» 
وآرثر ميللر» وشتاينبك» وهمنجوايء وريتشارد رايت. بل إنها نجحت في شراء بعضهم 
بالدولار! وهذه هي الحرية - أو البربرية - في المجتمع الرأسمالي. 


الإنجليز في الحرية ... إذ هو يقف إلى جانب الحرية النايعة من قباب مجالس النوابء ولا 
يؤيد الحرية النابعة من الثورة (ص .)١1١1١‏ وليس من شك أن هذا المفهوم القاصر تبلور 
عنده حينذاك؛ لأن نظريته العلمية للحياة كانت في أطوار نموها الأولى» فلم تكن قد تكاملت 
بعدء ونتيجة للإرهاب الفكري الذي عانته مصر بعد عودته من أوروبا (حيث قضى فترة 
طويلة عضوًا بالجمعية الفابية التي أثرت في فلسفته الفكرية إلى حدّ كبير). واتضح 
قصور ذلك المفهوم حسب تعريفنا للحرية الفكرية التي لا تنفصل عن الحرية الاجتماعية. 
وهذه يطالب بها الفابيون عن طريق مجلس العموم» لا عن طريق مجلس الثورة. 
ومأساة الحرية في المجتمع الرأسمالي يستحيل فهمها على ضوء النظرية الفابية 
«إن الجمهورية الديمقراطية والحق الانتخابي العام هماء بالمقارنة إلى النظام الإقطاعيء 
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تقدم هائل. فقد استطاعت الطبقة العاملة أن تتّحد في صفوف منظمة تقوم بنضال 
مدرب» ولم يكن لدى الفلاحين الأقنان» فضلًا عن العبيدء ما يشبه ذلك ولو شبهًا 
بعيدًاء فالعبيد قاموا بثورات وانتفاضات وحروب أهلية» ولم يستطيعواء في أي من هذه 
الظروفء أن يكونوا أكثرية واعية وأحزابًا تقود النضال».+ وهذا يعني - ببساطة - 
أن الحرية تزداد مع تقدم المجتمع» ولكن الذي لا يمكن تفاديه أن الدولة - على مر 
العصور - تكتسب «خبرة التاريخ» في اضطهاد حرية الفكر. أجلء إن الرأسمالية أكثر 
تقدمًا من الإقطاع من حيث قصّر المسافة المؤدية إلى الاشتراكية. ولكنهاء في الوقت نفسهء 
تكتسب مهارة أبشع الأنظمة الرجعية في تجميد الأوضاع القائمةء وبالتالي تصبح قيودها 
على حرية الفكر أصلب من قيود القرون الوسطى (والصلابة هنا لا تعني العنف» وإنما 
يُقصد بها الحذق والذكاء في استخدام معوقات - غير مرئية أو محسوسة - لتعطيل 
حرية الفكر). 

لقد تناسبت حرية التفكير في المجتمع اليونانى القديم» مع المستوى الثقافي لهذا 
التق إذالم يكن قاذ النطاء كان و القكر الحو بعل ن ااه ات 
الرأسمالية الحديثة ذات المستوى الغا مع الثقافة ... فقط تزداد حذرًا واضطهادًا 
لحرية الفكر. وسلامة يرى (ص١١1١)‏ في المستوى الهابط لوعى السلطات عاملًا هاما في 
ذيوع التفكير الحرء ويدلل على ذلك بما حدث ل وو اسا حي أعلن شكه في ثبوت 
الأرض قائلًا إنها تتحرك كبقية الكواكب «وأعتقد أنها تدور حول محورها كل يوم». 
ويقول سلامة: «ولم يُضطهد كاسا لهذه الظنون الخطيرة؛ لأن رجال الدين لم يفطنوا 
لمرماها البعيد.» بينما التاريخ لن ينسى ما فعلته الكنيسة بالعالم العظيم جاليليو. 

وهكذا الدولة البرجوازية - في محاذاة التقدم العلمي - أصبحت «تعي» ما تقول 
حين تنادي بالحرية.'' وعندما قال جارودي إن حرية الإنسان «تستقر في ممارسة 
قدراته ممارسة حرة» كان يؤكد شينًا هامًًا هو المدى الذي يمكن للإنسان أن يحقق فيه 
قدراته ويمارس كفاءاته في ظل الأنظمة الاجتماعية المختلفة. ويجيب لاسكي بأن الفنان 


“ لينين» المصدر السابق. 
1 «الحرية التى تطمس الحريات لتصوغ منها العبوديات»»ء روجيه جارودي» أضؤل الحرية, ص٣‏ 2.5 
۷ الترجمة العربية. 
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أو المفكر في ظل النظام الرأسماليء إما أن يقبل فلسفة هذا النظام ونظرياته؛ أو يبتعد 
عن محيط الاشتغال بإثبات الحق ومحو الباطل. ١١‏ 

إن الأنظمة» والطبقاتء والأحزاب» التي حكم الزمان عليها هي بحاجة إلى إخفاء 
الحقيقة وتشويههاء لتوحي ببقائها؛ أي إنها بحاجة إلى الحدَّ من حرية التفكيرء يقول 
جازودي؛"٠‏ بإحزاق الكتب كما فعل هتل أى يتحريمها كما قعل الكنيسة: أما الطبقة 
الصاعدة التي هتف لها المستقبلء فليست بحاجة إلى فرض أية حدود على التفكير؛ لأن 
الفكر الحر يتوصلء باكتشافه القوانين العلمية الضابطة لحركة تطور المجتمع والطبيعة 
على السواء إلى حقيقة التناقضات والأزمات القائمة في الأنظمة والطبقات المنهارةء وهو 
بالتالي يخدم طبقة المستقبلء والقوى التقدمية التي تتحالف معها. «إن الفكر الذي 
يُبنى بكل حرية» ليس بمقدوره إلا أن يساعد مخاض التاريخ هذاء ويدعم القوى 
ROA) SELA SE‏ سلمة EEE‏ فولتين وضاحي خلال 
لأنه كان أحد هؤلاء الذين ساندوا هذه القوى. كان راتدًا للحرية حين ارتفع صوته 
بين الحكومات الدينية: «ليس الشك مما يرتاح له المرءء ولكن اليقين مدعاة للضحك 
والسخرية» (ص١١١).‏ وأيضًا: «إذا أنت أصررت على أن الكفر بالدين السائد جريمة. 
فإنك بذلك تتم المسيحيين الأولين آباءك» وتبرئ أولتك الذين تنقم منهم اضطهادهم 
لهم» (ص۱۷۷). ولا يقل «توم بين» عن فولتير شجاعة وعظمةء كما يقول سلامة 
(ص۱۸۸)» فهو الذي قدم إلى رجال الدين نقدًا للكتب المقدسة حين صرح بأنه «عندما 
نتأمل عظمة هذا الكائن وهو يتسلط على هذا الكون الهائلء نشعر بالخجل عندما نجد 
أن قصصًا سخيفة تنسب إليه ويقال إنها كلمة الله». وبالرغم من أن الأسلوب الذي عالج 


به «توم بين» هذه المسألة لا يتضمن وعيًا علميًا بجذورهاء إلا أنه كان موفقًا بالنسبة إلى 
التقدم العلمي في عصره. وهكذا وَج دائمًا المفكر الحر الذي يدفع التاريخ إلى أمام. 
ففي شرقنا العربي» حيث تتضافر قوى حماة الدينء والاستعمارء والتقاليدء والنظام 


الرأسماليء تقف الشعوب تائهة في دوامة قاسية لا تهدأ. وقي مصرء على سبيل المثال» يؤرخ 


28 «الحرية التى تطمس الحريات لتصوغ منها العبوديات»ء روجيه جارودي» أصول الحرية, ص٣‏ 2.5 
۷ الترجمة العربية. 

" راجع مقاله المترجم للعربية «الحرية في المجتمع الاشتراكي» بمّجلة الآداب البيروتية عدد مارس 
٤‏ م. 
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طريقنا ... حرية الفكر 


سلامة للحرية الفكرية» فيذكر الإمام محمد عبده» وجمال الدين الأفغاني» كنموذجين 
رائعين للعمل الدائب المثمر من أجل الحرية (ص۱۹۳). أما أقرب ا الاضطهاد 
في مصر - يقول سلامة - فهي حادثة الشيخ علي عبد الرازق الذي «وضع كتايًا 
عن الخلافة قال فيه إنها ليست من أصول الإسلام» وإن الخليفة حاكم مدني» فعوقب 
على هذا الكتاب بتجريده من العالميةء وفصله من المحاكم الشرعية» (ص917١).‏ ويذكر 
سلامة أيضًاء ما حدث للدكتور منصور فهمى بعد أن كتب دراسة بالفرنسية عن رسول 
E‏ كركذا ين" E SN‏ عترية لد کک دين 
وضع كتابه عن الشعر الجاهلي. وأستطيع أن أضيف من عندي اسمًا جديدًا هو سلامة 
موسى نفسه» فقد عانى هذا المفكر العظيم من اضطهاد المستعمرين والمستبدٌّين لحرية 
التعبير أمدّا طويلًا. وربما كان كتابه عن «حرية الفكر» هو الصوت الوحيد الذي حمل 
التفاؤل والأمل إلى الطبقة الجديدة النامية. إنه يبدأ هذا الكتاب بقوله: «إن رجل الذهن 
الذي يعيش الآن في القاهرة عام ۱۹۲۷م قد كان يجد أروح لذهنه أن يعيش في أثينا قبل 
٠٠‏ سنة» أو في الإسكندرية قبل ألفي سنة» لما كان يجد في هاتين البلدتين من روح 
السام القن لا .حعدها فحن ن رض ف ).لعو أن الرجل اة الحرية اة 
تحت نير النظام الرأسمالي» ومن ثم فهو يصيح «ليس هذا الكتاب دعوة إلى كراهية 
الدين» وإنما هو دفاع عن حرية الشخص في اختيار عقيدته كما يراها في مرآة ذهنه 
وضميره. وبعبارة أخرى نقول إن الدين يؤذي الناس إذا كانت الدولة تسومهم إياه؛ لأنه 
يقف حاجرًا دون حرية التفكير والاعتقاد. وليس إنسان يستطيع أن يعيش بلا دينء ما 
لم يكن أبله أو مغفلًا لأن الدين ليس في الحقيقة سوى استقرار الفرد على علاقة ما بينه 
وبين الكون» أصله وغايته» ما فيه من ناس وحيوان. فدعامة الدين يجب أن تكون قوة 
داخلية نابعة من الذهن» نؤمن بها إيماننا بالحقائق العلمية. ولا يحق لسلطة خارجية 
أن تأمرنا بالإيمان فنؤمن» فإذا لم نؤمن عوقبنا بالحبس أو بالجلد أو القتل» (ص55١).‏ 

وأمتنا ليست جامدة ولا ميتة» لآن حرية التفكير من التقاليد الرئيسية في الفكر 
العربى. والنزعة العقلية الحرةء حتى من سلطان الدين» هى النزعة البارزة في التراث 
الو فالمعتزلة ناقشوا الدين على أساس العقلء وذهيوا في الجدل إلى أنه ليس من 
العدل أن يُكلّف الإنسان بواجبات دينية أو خلقيةء وأن نحمله تبعة أعماله ومجازاته 
عليها إذا لم يُعترف له سلقًا بحرية الاختيار» «وقد بالغوا في التمسك بهذا الرأي حتى 
قال عنهم المستشرق جولد زيهر إنهم في سبيل الدفاع عن حرية الإنسان لم يتورعوا عن 
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تقييد إرادة الإله.» والمفكرون المسلمون لم يتحدثوا عن حرية الفكرء غير أن موقفهم 
من النزاع بين الدين والعقل لا يترك مجالًا للشك في تمسكهم بهذه الحرية. إن ما كانوا 
ينحنون لأية سلطة فوق سلطة العقلء أو يتقيدون بأي شيء عند البحث عن الحقيقة. 
هذا الحسن بن الهيثم - وهو من أعظم العلماء الذين أنجبتهم الإنسانية - يصرح بأنه 
نشأ متشكّكًا في جميع الآراء والعقائد» ثم انتهى بعد البحث والتأمل إلى إنكار كل ما لا 
تؤيد الحواس وجوده. وهذا هو الفيلسوف ابن رشد يعلن في رسالته «فصل المقال» بأنه 
إذا تعارضت العقيدة مع العقلء لا يتردد في ترجيح كفة العقل. 

إذا وعينا هذه السمات البارزة في تاريخ الفكر العربى» سنضطر إلى العمل ضد 
أسباب القمع الفكري جميعًاء وفي جبهة واحدة وبلا توقف. إن الحرية الفكريةء على مدى 
التاريخ» يختلف مضمونها وتتباين حدودهاء حسب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. لذلك فإن الدعوة لحرية التفكير لا يجوز أن تنفصل عن السعي لتغيير هذه 
الأوضاع. ليس هناك من نضال فكري قائم بذاته» يجب أن يشمل النضالء في نفس 
الوقت» كافة القوى الاستعمارية والرجعية والمصالح الطبقية على السواء. إن الجهود 
الفكرية وحدها لا تصنع شينًا «فالنضال بالقلب هو أضعف الإيمان كما يقال» ولا يمكن 
لحرية الفكر أن تقوم على أساس ثابت وطيد إلا بالعمل لها في مختلف الميادين. لا بذ 
إن من الكفاح الثوري من أجل حرية تفكير المجتمع» على غير ما يرى سلامة موسى في 
فصل «تبرير الحرية الفكرية» من أنه. بواسطة الكفاح السلميء نحصل على هذه الحرية 
(ص/150). يقول جون ستيوارت ميل في كتابه خول «الخرية»؟" إنه «من السخافة أن 
يتوهم المرء أن الحق - لا لشيء سوى أنه حق - يشتمل على قوة غريزية ليست 
موجودة في الباطل» من شأنها أن تمن الحق من التغلب على ضروب العقاب والتنكيلء 
إذ الحقيقة الواقعة أن مقدارًا كافيًا من العقوبات القانونية أو الظلم الاجتماعى جدير 
بأن يحول دون انتشار الحق» ولكن الفضيلة الصادقة التي يتميز بها الحق» هي أنه 
يمكن إخماده مرة ومرتين أو مراتٍ کثیرة غير أنه لا بد - على مدى الدهور - أن 
يظهر أناس يعاودون استكشافه المرة بعد الأخرى» حتى يوافق ظهوره في إحدى المرات 
ظروفًا ملائمة فيّفلت من الاضطهادء ويستجمع من الأنصار ما يمكّنه من الثبات.» 

حينئنء يُنشد الأحرار للفكر الحر أغنية الانتصار. 


" ترجمة طه السباعيء مطبعة الشعب» الطبعة الآولی» ۹۲۲٠م.‏ 
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